
صابر بليدي

 الجزائــر – لا تتوقـــف كـــرة الثلج عن 
التدحـــرج فـــي الجزائر، في ظـــل غياب 
فرص انفراج الأزمة بسبب تشدد مواقف 
الســـلطة والحـــراك؛ ففيما خـــرج الآلاف 
مـــن الجزائريـــين بالعاصمـــة وعدد من 
المـــدن والمحافظـــات، في الجمعـــة الـ107 
من الحراك الشـــعبي، تواصل الســـلطة 
تنفيـــذ خارطـــة الطريـــق عبر سلســـلة 
من المشـــاورات بين الرئاســـة والأحزاب 

السياسية.
ووســـط إجراءات أمنية مشددة خرج 
بالتغييـــر  للمطالبـــة  الجزائريـــين  آلاف 
السياسي الشـــامل ورحيل النظام القائم 
ورفـــض خارطـــة الطريـــق المنتهجة من 

طرف السلطة.
وحشـــدت الســـلطة إمكانيات بشرية 
منـــع  أجـــل  مـــن  مكثفـــة  ولوجيســـتية 
المحتجـــين من الســـير فـــي مظاهـــرات، 
بالإضافـــة إلـــى تعطيل شـــبكة الإنترنت 
للحيلولـــة دون تناقل صور وتســـجيلات 

الاحتجاجات السياسية.
وأفضت حملة التضييق إلى تسجيل 
عشرات الاعتقالات في عدد من المدن، على 

غرار بوسعادة وباتنة ووادي سوف.
وبعد هدنـــة فرضتها جائحة كورونا 
العام الماضـــي عـــادت الاحتجاجات إلى 
فيهـــا  واختلطـــت  الجزائـــري  الشـــارع 
بالتنمية  المتعلقـــة  الاجتماعية  المطالـــب 
وتوفير فـــرص العمل بأخرى سياســـية 

تطالب برحيل النظام.
وفشلت السلطة الجديدة في استثمار 
الهدنـــة لطمأنـــة الجزائريـــين، حيث عاد 
الشـــارع إلى الغليان من جديد بالتزامن 
مع ظهور مؤشـــرات على تشـــكل لوبيات 
مالية جديدة والشعور بأن السلطة تدور 
فـــي حلقة مفرغة وأن لا شـــيء تغير بعد 
اســـتقالة الرئيـــس الســـابق عبدالعزيز 

بوتفليقة تحت ضغط الاحتجاجات.
يواصل  المظاهـــرات  هـــذه  وبموازاة 
الرئيس عبدالمجيد تبون تنفيذ ما جاء في 
ورقة الطريق التي أعدتها الســـلطة، عبر 
فتح سلسلة من المشاورات السياسية مع 
الطبقة السياســـية، لم يتحدد مضمونها 
ولا الغايـــة منها، حيث كان حزب التجمع 
الوطنـــي الديمقراطـــي وحـــزب التجديد 
الجزائـــري وحزب طلائـــع الحريات آخر 

الضيوف الذين حلّوا بقصر المرادية.
وذكر بيـــان لرئاســـة الجمهورية أن 
الرئيس تبون ”اســـتقبل كلا من الســـيد 
كمـــال بن ســـالم، رئيس حـــزب التجديد 
الجزائـــري، والســـيد الطيـــب زيتونـــي، 
الأمـــين العـــام لحـــزب التجمـــع الوطني 
الديمقراطي، والســـيد عبدالقادر سعدي، 
رئيس حـــزب طلائع الحريـــات بالنيابة، 

وذلـــك في إطار المشـــاورات التي يجريها 
الأحـــزاب  قـــادة  مـــع  الرئيـــس  الســـيد 

السياسية“.
وأجمـــع قـــادة الأحـــزاب الثلاثة في 
التصريحـــات التـــي أدلـــوا بهـــا عقـــب 
خروجهـــم مـــن اجتماعهـــم بتبـــون على 
انخراطهـــم في المســـار السياســـي الذي 
فتحته الســـلطة، وعلى دعمهم لمشـــروع 
التغييـــر المنتهـــج عبـــر الذهـــاب إلـــى 
انتخابات مبكرة لفرز مؤسسات منتخبة 

تتمتع بالشرعية الشعبية.
ودعا رئيس حزب التجديد الجزائري 
كمال بن سالم إلى ”الانخراط في مشروع 
بنـــاء الجزائـــر الجديدة الذي باشـــر به 
رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون، لأنه 
الحل الوحيد مـــن أجل التغييـــر ولبناء 
دولة القانون، وأن مشـــروع بناء الجزائر 
الجديـــدة هو الخيـــار الوحيـــد من أجل 

التغيير ولبناء دولة القانون“.
وأكـــد على أن ”هذا المشـــروع يخص 
كل الجزائريين، لذلك (…) عليهم الانخراط 
فيه، ولا بد أن نبني دولة القانون، ولا بد 
من التغيير بعد ما وقع خلال العشـــرين 
ســـنة التي مضت من فســـاد وما خلفته، 
لذلك علينا الذهاب إلى مشـــروع الجزائر 

الجديدة التي تعطي الأمل“.

وفـــي تلميحه لامتعـــاض الحزب من 
اســـتمرار الاحتجاجات السياسية أعرب 
المتحـــدث عـــن أســـفه لـ“انتقـــاد بعـــض 
الأطـــراف لهذا المشـــروع رغم أنـــه مازال 
في بداياته“، وذكر أنـــه أوضح في لقائه 
برئيـــس الجمهورية ”نظرته المســـتقبلية 
وكيفيـــة حل المشـــاكل الحاليـــة وخاصة 

مشروع بناء الجزائر الجديدة“.
ومن جانبه عبر حزب طلائع الحريات 
عن صعوبة تنظيم انتخابات تشـــريعية 
ومحليـــة مبكـــرة في يـــوم واحـــد، وذكر 
عبدالقـــادر ســـعدي عقب لقائـــه برئيس 
الجمهوريـــة أنـــه ”يصعب مـــن الناحية 
تشـــريعية  انتخابات  تنظيم  التطبيقيـــة 

ومحلية في يوم واحد“.
وأضـــاف ”لقد أبلغـــت الرئيس تبون 
الاســـتحقاقين  هذين  تنظيـــم  بصعوبـــة 
(الانتخابـــات التشـــريعية والمحلية) في 
يوم واحد من الناحية التطبيقية، لاسيما 
ما تعلـــق بعمليـــة الفرز التـــي يمكن أن 
تســـتغرق وقتـــا طويلا، وهـــو ما يمس 
بمصداقية العملية الانتخابية ويؤثر في 

كسب ثقة المواطن“.

 بغداد – فاجأ البابا فرنســـيس خلال 
زيارتـــه التـــي بـــدأت، الجمعـــة، للعراق 
المســـؤولين العراقيـــين بخطـــاب جريء 
وحـــازم حث فيـــه على وقف اســـتعمال 
والمصالح  الفســـاد  ومواجهة  الســـلاح، 
عـــن  والتوقّـــف  والحزبيـــة،  الخاصـــة 
خدمـــة المصالح الخارجية على حســـاب 
العراقيين، ما بدا كأنه اتهامات مباشـــرة 
للطبقة السياســـية الحاكمـــة والأحزاب 
والميليشيات التي أحكمت قبضتها على 

البلاد متناسية حقوق الأقليات.
وفور وصوله تطرق إلى كل المواضيع 
الحساســـة والقضايا التـــي يعاني منها 
العـــراق خلال لقائـــه الرئيـــس العراقي 
برهـــم صالح. وقال ”لتصمت الأســـلحة! 
ولنضـــع حدا لانتشـــارها هنـــا وفي كل 
مـــكان! ولتتوقـــف المصالـــح الخاصـــة، 
المصالح الخارجية التي لا تهتم بالسكان 
المحليين. ولنســـتمع لمن يبنـــي ويصنع 

السلام!“.
وأضاف ”كفى عنفا وتطرفا وتحزبات 
وعدم تسامح! ليعط المجال لكل المواطنين 
الذين يريدون أن يبنوا معا هذا البلد في 
الجوار وفي مواجهـــة صريحة وصادقة 

وبنّاءة“.
ودعا إلـــى ”التصـــدي لآفة الفســـاد 
وسوء استعمال السلطة، وكل ما هو غير 
شـــرعي“ بعد أكثر من ســـنة على خروج 
العراقيين بعشـــرات الآلاف إلى الشـــارع 
محتجين على الطبقة السياسية الفاسدة 

في نهاية 2019.
وقـــال ”ينبغـــي فـــي الوقـــت نفســـه 
النزاهـــة  وتنميـــة  العدالـــة،  تحقيـــق 
والشـــفافية وتقوية المؤسسات المسؤولة 
مـــن أجـــل تحقيـــق الأمـــن  عـــن ذلـــك“ 

والاستقرار.
وفي إشـــارة إلى المســـيحيين الذين 
يشـــكلون واحـــدا في المئة من الســـكان، 
شـــدّد علـــى ضـــرورة ”ضمان مشـــاركة 
جميـــع الفئات السياســـية والاجتماعية 
والدينية، وأن نؤمّن الحقوق الأساســـية 
لجميع المواطنين“، قائلا ”يجب ألا يعتبر 
أحـــد مواطنا من الدرجة 

الثانية“.

حايا الأبرياء  وسمى الأيزيديين ”الضَّ
للهمجيـــة المتهورة وعديمة الإنســـانية، 
فقد تعرضوا للاضطهاد والقتل بســـبب 
انتمائهـــم الدينـــي وتعرضـــت هويتهم 

وبقاؤهم نفسه للخطر“.

وتعـــرض الأيزيديون للقتل والخطف 
والســـبي والعبوديـــة والاضطهاد خلال 
ســـيطرة تنظيـــم الدولة الإســـلامية على 
أجـــزاء واســـعة من العـــراق بـــين 2014 

و2017.
وفي بلد يشــــهد توترات حادة وتبادل 
رسائل وتصفية حســــابات بين عدة قوى 
خارجية، على رأســــها الولايــــات المتحدة 
وإيــــران، قــــال البابا ”أتمنى ألا تســــحب 
الــــدول يــــد الصداقــــة والالتــــزام البنّــــاء 
الممدودة إلى الشعب العراقي، بل تواصل 
العمــــل بــــروح المســــؤولية المشــــتركة مع 
السلطات المحلية دون أن تفرض مصالح 

سياسية أو أيديولوجية“.
ووصــــل البابــــا إلــــى مطــــار بغــــداد 
وســــط إجراءات أمنية مشددة بعدما قال 
للصحافيين على متن طائرته إنه شعر بأن 
من واجبــــه القيام بتلك الزيارة ”الرمزية“ 

لأن العراق عانى كثيرا ولفترة طويلة.
وحظــــي البابــــا باســــتقبال حافل في 
المطــــار حيــــث كان على رأس مســــتقبليه 

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وتجمع مئات الأشــــخاص في شــــكل 
مجموعــــات صغيــــرة لرؤيته فــــي بغداد 
مضادة  ”بي.أم.دبليو“  ســــيارة  مســــتقلا 
للرصــــاص في خروج عــــن المألوف للبابا 
الــــذي عــــادة مــــا يصــــر على اســــتخدام 

سيارات صغيرة عادية.

ورحــــب الرئيس العراقي بالبابا قائلا 
”فيمــــا يحــــل بيننا قداســــة البابــــا ضيفا 
عزيــــزا كريمــــا“ هنــــاك ”فرصــــة تاريخية 
لجعلها مناســــبة لإعــــادة التأكيد على قيم 
المحبة والســــلام والعيش المشــــترك ودعم 

التنوع“ الديني والاجتماعي.
وتابع صالح ”مســــيحيو الشرق أهل 
هــــذه الأرض وملحُهــــا، فــــلا يمكن تصور 
أن  مؤكــــدا  المســــيحيين“،  بــــلا  الشــــرق 
”اســــتمرار هجرة المســــيحيين مــــن بلدان 
الشــــرق ســــتكون له عواقــــب وخيمة على 
قدرة شــــعوب المنطقة نفســــها في العيش 

المشترك“.
ثم توجه البابا إلى كاتدرائية ســــيدة 
النجاة الكاثوليكية التي شــــهدت في عيد 
جميع القديســــين في نوفمبر 2010 عملية 
احتجاز رهائن نفذها متطرفون إسلاميون 
انتهت بسقوط أكبر عدد من الضحايا في 
المجازر التي استهدفت مسيحيي العراق، 
إذ قتــــل خلالهــــا 44 شــــخصا كانــــوا في 

الكنيسة وكاهنان وسبعة عناصر أمن.
وقــــال في الكنيســــة بمنطقــــة الكرادة 
وســــط بغداد ”نجتمع اليوم (الجمعة) في 
كاتدرائيــــة ســــيدة النجاة هــــذه، ونتبارك 
فيها بدماء إخوتنا وأخواتنا الذين دفعوا 
هنا ثمــــن أمانتهم للرب… غاليًا“. وأشــــار 
إلــــى ”وجــــود دعــــوى تطويــــب مفتوحة“ 

لهؤلاء ”الشهداء“.

والتقى البابا في الكنيســـة أســـاقفة 
ومعلمـــي  وراهبـــات  ورهبانًـــا  وكهنـــة 
علمانيين.  ومســـؤولين  مســـيحي  تعليم 
وقال لهم ”أشـــكركم… على بقائكم قريبين 
من شـــعبكم، وعلى دعمكم له، وســـعيكم 
لتلبية احتياجات الشـــعب ومساعدة كل 
واحـــد على القيام بدوره في خدمة الخير 
العـــام. وحثهم علـــى ”المثابـــرة في هذا 

الاجتهاد“.
ويشـــكو العراقيون المســـيحيون من 
التمييز وعـــدم الحصول على مســـاعدة 
مـــن الحكومـــة لاســـتعادة منـــازل لهـــم 
وممتلكات صـــودرت خلال النـــزاع على 
أيدي مجموعات مســـلحة نافـــذة. ورغم 
ذلـــك يدعو البابا المســـيحيين إلى البقاء 

في أرضهم.
وأدت سنوات من العنف والاضطهاد 
إلـــى تراجع عدد المســـيحيين في العراق 
من 1.5 مليون في 2003 إلى 400 ألف فقط 

اليوم.
وسيزور البابا السبت والأحد النجف 
وأور وأربيل والموصـــل وقراقوش. ومن 
المقـــرر أن يلتقي (اليوم الســـبت) المرجع 
الشـــيعي علـــي السيســـتاني (90 عاما) 
الذي لم يظهر علنا بتاتا. كما سيشـــارك 
فـــي لقـــاء يجمـــع ممثلـــين عـــن الأديان 
والمذاهـــب المختلفة بمن فيهم الأيزيديون 

والصابئة.

العربيـــة  المملكـــة  حققـــت   – فيينــا   
الســـعودية فـــوزا كبيرا خـــلال اجتماع 
أوبـــك+ فـــي الرابع مـــن مـــارس، والذي 
شـــهد موافقة الأعضاء على الحفاظ على 
مســـتويات الإنتـــاج ثابتـــة. ولكـــن هذه 
الموافقـــة قـــد لا تســـتمر طويـــلا في ظل 
القلـــق الذي تخلفه علـــى دول مهمة مثل 
روسيا رغم الهامش الذي تُرِك لها والذي 
يمكّنها من التمتع بإعفاء صغير يســـمح 
لها بزيادة حصتها، ما يستدعي تنسيقا 
أكبر بين الرياض وموسكو والحفاظ على 

التوافق الهش بينهما.
ويحذّر خبراء من مناخ شـــبيه بأزمة 
مـــارس من العـــام الماضـــي، حيث أحجم 
الروس عن خفض الإنتاج استجابة لقرار 
الســـعودية، ما دفع الأخيرة إلى التلويح 

بإغراق الســـوق، ونتج عن ذلك تهاو في 
الأســـعار أربك روســـيا التـــي تعتمد في 
اقتصادها بشـــكل رئيســـي على عائدات 

النفط.
وقفزت أســـعار النفـــط، الجمعة، إلى 
ما يزيد على نســـبة اثنين في المئة، لتبلغ 
أعلـــى مســـتوى فـــي قرابة أربعة عشـــر 
شـــهرا، بعد أن اتفقت أوبـــك وحلفاؤها 

على عدم زيادة الإمدادات في أبريل.
وتفاجأ المســـتثمرون بأن السعودية 
قـــررت الإبقـــاء علـــى خفضهـــا الطوعي 
البالـــغ مليون برميـــل يوميا خلال أبريل 
حتى بعد أن ارتفعت أســـعار النفط على 
مدى الشـــهرين الفائتين بدعم من حملات 
التحصـــين مـــن كوفيد – 19 فـــي مختلف 

أنحاء العالم.

ويقول الخبراء إن الموقف السعودي 
القائم على استمرار التخفيض والتحكم 
فـــي الكميـــات المعروضـــة لا يلائم دولا 
أعضـــاء فـــي أوبـــك+ وعلـــى رأس هذه 
الدول روســـيا، وهو ما قد يهز الانفراج 
الهش بين البلدين، في الوقت الذي تجد 
فيه أوبك+ نفســـها مرهونة بالتفاهمات 

الروسية السعودية.
وعلى الرغم من أن بعض المخزونات، 
بما في ذلك مخزونات الولايات المتحدة، 
قـــد وصلت إلى معايير موســـمية مدتها 
خمس ســـنوات إلا أن الريـــاض لا تزال 
ترغب في الخفض لأن متوسط السنوات 
الخمـــس كان متضخمـــا بســـبب حرب 
الأســـعار الســـعودية الروســـية التـــي 
اندلعت فـــي 2014 وضاعفت المخزونات 

حتى تشـــكيل أوبـــك+ في أواخر ســـنة 
.2016

ويتزايد قلق روسيا من تأثير ارتفاع 
أســـعار النفط علـــى الإنتاج مـــن خارج 
أوبـــك، لاســـيما فـــي الولايـــات المتحدة، 
إذ يمكـــن أن يؤدي ارتفاع الأســـعار إلى 

استئناف إنتاج النفط الصخري.
وتتمتـــع الســـعودية بدعـــم الكويت 
والإمارات اللتين تستطيعان كبح الإنتاج، 
والجزائـــر ونيجيريا اللتين لا تملكان أي 

قدرة إنتاجيـــة احتياطية حقيقية لزيادة 
الإنتاج.

ويبقـــى فقط الوضـــع الملتبس لإيران 
التي انهـــارت صادراتها من النفط الخام 
إلـــى أقل مـــن 500 ألف برميـــل في اليوم 
تحـــت وطأة العقوبـــات الأميركية، لكنها 
قد تعود إلى مستويات ما قبل العقوبات 
التي تبلغ 2.5 مليون برميل في اليوم إذا 
ســـارت مفاوضات الملف النووي بشـــكل 
ســـلس واســـتجابت طهران للعودة إلى 

طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة.
ووفقا لمركز سترافور رفعت غولدمان 
ســـاكس توقعاتها لأســـعار النفط للربع 
الثانـــي بمقدار 10 دولارات إلى 70 دولارا 
للبرميـــل، وزادت توقعاتها للربع الثالث 
إلى 75 دولارا للبرميل. كما تتوقع أن يبلغ 

متوسط أســـعار النفط 70 دولارا للبرميل 
الواحد في الربع الرابع وفي سنة 2022.

وتأمـــل وكالـــة الطاقـــة الدوليـــة أن 
يتعافى الطلب على النفط في 2021 بنحو 
60 في المئة بعد أن انهار خلال الجائحة، 
متوقعة أن يرتفع استهلاك النفط بمقدار 
5.4 مليـــون برميل في اليـــوم ليصل إلى 
96.4 مليـــون يوميـــا في المتوســـط خلال 

العام.
ومن شـــأن ارتفاع أســـعار النفط أن 
يضاعف المخاوف الماليـــة القائمة ويزيد 
من تفاقم القضايـــا الاقتصادية الجارية، 
مثـــل ارتفـــاع توقعات التضخـــم، وحتى 
بالنسبة إلى معظم البلدان المنتجة للنفط 
لا يمكـــن أن تعالج الزيادةُ المســـتمرةُ كلَّ 

المشاكل المالية العميقة.

البابا يخاطب المسؤولين العراقيين: 

كفى عنفا وفسادا وتحزبات

نجاحات أوبك+ مرهونة بصمود توافق هش بين السعودية وروسيا

مشروع تبون يهم كل 

الجزائريين ولذلك يجب 

الانخراط فيه

كمال بن سالم
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فتح تدخل الانتخابات 

على وقع التشظي 

والانقسام

سعر برميل النفط سيرتفع 

إلى 75 دولارا في الربع 

الثالث من العام الحالي

غولدمان ساكس

400
ألف مسيحي في العراق اليوم 

بعد أن كانوا 1.5 مليون في 

2003

ص١٦

في الشعر الجاهلي 

كتاب لا يزال يربكنا

السعوديون 

يستكشفون تاريخهم 

من خلال الدراما
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 بيــروت - تتسارع وتيرة الانهيار المالي 
في لبنان، مــــع تهاوي العملة المحليّة أمام 
الــــدولار، ونضــــوب خزينة الدولــــة، الأمر 
الذي ينذر بانفجار شــــعبي، قد يهوي بما 
تبقــــى من الدولة، في ظــــل ارتباك حكومي 

وغياب إرادة سياسية للإصلاح.
وأدّى الوضــــع المالي فــــي البلاد إلى 
ارتفــــاع مخيف في الأســــعار، مــــع تراجع 
القــــدرة الشــــرائية بشــــكل أضــــر كثيــــرا 
بالطبقة الوسطى التي تكاد تندثر لفائدة 
طبقة فقيرة غير قــــادرة على تأمين قوتها 

اليومي من دون مساعدات.
يقــــول خبراء اقتصــــاد إن الوضع في 
لبنان يتجه من ســــيء إلى أسوأ مع تآكل 
الاحتياطــــي من العملــــة الصعبة، في بلد 
يســــتورد معظم حاجياته الأساسية، وقد 
بات رفع الدعم عن المواد الأساســــية أمرا 

واقعا لا محالة.
النــــاس  خــــروج  مشــــهد  وتحــــوّل 
للاحتجــــاج على تردي الوضع المعيشــــي 
أمــــرا معتــــادا، حيــــث يقودهــــم القلــــق 

والخــــوف مــــن عجزهــــم عــــن تأمين 
الغداء، في وقت لا تبدي الســــلطة 

القائمة أي اهتمام.
ووجدت ساندرا الطويل 

نفسها مجبرة على بيع 
البراد والغسالة. لكن ما 
جنته لن يخدمها طويلا 
في ظل الأزمة المعيشية 
الخانقة، وتتخوف من 

رفع الدعم الحكومي 
عن سلع أساسية، 
ما قد يجعل تأمين 

قوت عائلتها 
مستحيلا.

وشهدت 
الأسابيع 
الأخيرة 

الســــلع  أســــعار  فــــي  جديــــدا  ارتفاعــــا 
والخدمــــات كافــــة، مــــن الخبــــز والمــــواد 
الغذائيــــة المســــتوردة بغالبيتهــــا، مرورا 
بالبنزين وتعرفة سيارات الأجرة، وصولا 
الى فاتورة المولّد الكهربائي وســــط تقنين 
قــــاس في التيار. علما وأن جزءا كبيرا من 

هذه السلع مدعوم من الدولة.
وفــــي عــــام 2019، اختــــارت ســــاندرا 
وزوجهــــا الانتقال مــــن دبي إلــــى بيروت 
حيث افتتحا صالــــون تزيين خاصا بهما. 
لكــــنّ الحلم الذي عملا طويلا على تحقيقه 

اصطدم بانهيار اقتصادي غير مسبوق.
تقــــول ســــاندرا (40 عامــــا)، وهــــي أم 
لطفلين ”وصلت إلى درجة أن بعت غسالتي 
وبرادي حتى نؤمن قوتنا اليومي وإيجار 
المنزل“، لتتساءل بانفعال ”نعيش أساسا 
حالة تقشّف. ماذا سنأكل إذا 
كنا غير قادرين على 
شراء الأرز والقمح 
والعدس؟“.
وتعتاش العائلة 
التي توقفت عن شراء 
اللحوم والدجاج، على 
مساعدات غذائية 
تقدمها جمعية 
”بيت البركة“ غير 
الحكومية 

التي تتولى كذلك دفع الأقســــاط المدرسية 
للطفلين.

وتتلقــــى جمعية ”بيــــت البركة“ مئات 
الرســــائل يوميا طلبا للمســــاعدة. وتقول 
مؤسّستها مايا إبراهيم شاه ”لاحظنا منذ 
أربعة أشهر تقريبا ازدياد الطلبات بشكل 

كبير“.
وتساعد الجمعية حاليا نحو 226 ألف 
شخص شــــهريا، عبر دفع أقساط مدرسية 
ورعاية صحيــــة. كما تدير ســــوبرماركت 

مجانية في بيروت.
وتوضح إبراهيم شــــاه ”من نساعدهم 
حاليــــا كانوا كلهم من الطبقة الوســــطى“ 
التــــي يقول محللــــون إن الأزمــــة الراهنة 
قضــــت عليهــــا. وتتوقّع ارتفــــاع عدد من 
ســــيحتاج المســــاعدة إذا تمّ رفع الدعم أو 

تخفيفه.
وتشكل الســــلع المدعومة صمام أمان 
خصوصا للعائلات الأكثر فقرا. وتســــمح 
صيغــــة الدعــــم المعمــــول بهــــا التي تصل 
قيمتها إلى 437 مليون دولار شــــهريا وفق 
البنــــك الدولــــي، بكبــــح أســــعار نحو 300 
سلعة أساسية بدأت الدولة تدفع جزءا من 

كلفتها منذ الصيف.
الــــدولار  المركــــزي  المصــــرف  ويوفــــر 
للمســــتوردين وفق سعر الصرف الرسمي 
(1507 ليرات)، بما يغطي الجزء الأكبر من 
قيمة المواد التي يراد اســــتيرادها، بينما 
يعــــود لهــــم تأمين 10 إلى 15 فــــي المئة من 
المبلغ المتبقي من الســــوق السوداء، حيث 
لامس سعر الصرف عتبة العشرة آلاف في 

معدل قياسي.
وخلال مقابلة في ديســــمبر الماضي، 
حذر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من 
أن المصــــرف يســــتطيع تمويل الدعم 
لشــــهرين إضافيين فقط. وقال في 
تصريــــح لاحــــق إن لديــــه ملياري 

دولار لتأمين الدعم.

وفـــي فبراير الفائت، بلـــغ احتياطي 
موقعـــه  وفـــق  مليـــار،   17.9 الـــدولار 
الإلكتروني، 17.5 مليار منه هو احتياطي 

إلزامي يفترض عدم المس به.
وتنـــصّ خطـــة عمـــل أرســـلها وزير 
الاقتصـــاد في حكومـــة تصريف الأعمال 
راوول نعمـــة على رفـــع تدريجي للدعم، 
مقابل تأمين مســـاعدات مالية مدروســـة 

على مدار سنوات عدة.
ويحـــذّر برنامج الأغذيـــة العالمي من 
”آثـــار تضخميـــة كبيرة“ إذا تم ترشـــيد 
الدعـــم، متوقعـــا أن يرتفع ســـعر الخبز 
إلى ما بـــين مرة ونصف وثـــلاث مرات، 

والوقود إلى أكثر من أربع مرات.
ويشـــدد البرنامج الذي قدّم في العام 
2020 مســـاعدات غذائيـــة وماليـــة لـ417 
ألـــف لبنانـــي، ويســـتعد لدعـــم 50 ألف 
عائلـــة شـــهريا في المرحلـــة المقبلة، على 
ضرورة ”العمل فورا لزيادة المســـاعدات 
لتخفيف  الاجتماعية للفئات الأكثر فقرا“ 

تداعيات رفع الدعم.
ووافـــق البنـــك الدولي مطلـــع العام 
الجاري على تقديم مساعدة طارئة بقيمة 
246 مليـــون دولار على شـــكل تحويلات 
مالية وخدمات اجتماعية لنحو 786 ألف 

لبناني من الأسر الأكثر فقرا.
وتمرّ الأيام ثقيلـــة على ناصر جمعة 
(56 عامـــا) الـــذي يحـــاول تأمـــين قوت 
عائلته، فيما لا يجد ابنه (25 عاما) عملا. 
ويقول ”ســـيكون رفـــع الدعـــم كارثيا“، 
مشككا في قدرة الدولة على دعم الفقراء. 
ويضيـــف ”هذا كله مجـــرد كلام.. لا نثق 

في الدولة“.
ويعمل الرجل كســـائق خاص براتب 
قيمتـــه 1.6 مليـــون ليـــرة، أي 160 دولارا 
بعدمـــا كان المبلـــغ يعادل أكثـــر من ألف 
دولار قبل الأزمة. ويقول ”سنصل إلى يوم 

نعجز فيه عن شراء ما نأكل ونشرب“.

 الخرطــوم - دفعت جملة من التحدّيات 
الإقليمية الســــلطة الانتقالية في السودان 
إلى المضي قدما باتجاه اســــتكمال عملية 
السلام وإغلاق ملف المفاوضات مع بعض 

الحركات المسلحة.
وتقول أوساط سياســــية سودانية إن 
التحرّك المســــجل يستهدف ســــدّ الثغرات 
أمــــام أي اختــــراق من جانــــب إثيوبيا قد 
يجعل من هــــذه الحركات أداة تســــتهدف 
تقويــــض الأمن وزيادة تســــخين الأوضاع 

الهشة على الحدود معها.
وأحــــدث اللقــــاء الــــذي عقــــده رئيس 
مجلــــس الســــيادة الانتقالــــي الفريق أول 
عبدالفتــــاح البرهــــان مع رئيــــس الحركة 
الشــــعبية شــــمال عبدالعزيــــز الحلــــو في 
جوبــــا، صــــدى إيجابيــــا فــــي اليومــــين 
الماضيــــين بالداخــــل، وأكــــد الحرص على 
اســــتكمال بنــــاء الســــلام، وأن المباحثات 
المتوقــــع انطلاقها الشــــهر الجاري تحظى 

بتوافق جميع مكونات السلطة.

وفتــــح اللقــــاء البــــاب أمــــام تجــــاوز 
الخلافــــات التــــي عطّلــــت المباحثــــات في 
الفتــــرة الماضيــــة، بعد أن اشــــترط الحلو 
إقــــرار مبدأ علمانية الدولة، أو إعطاء حق 
تقريــــر المصيــــر لمنطقتي جنــــوب كردفان 
والنيل الأزرق، كموقــــف تفاوضي لا يقبل 

التنازل.
بين  السياســــية  المفاوضات  وتجمّدت 
الخرطوم والحركة الشعبية منذ أغسطس 
الماضي، ودخلت المشــــاورات غير رســــمية 
بين الطرفين في طريق مســــدود، وأخفقت 
فــــي التوصــــل إلــــى فهــــم مشــــترك لفكرة 

علمانية الدولة التي يرى المكون العسكري 
في مجلس الســــيادة ضرورة إقرارها عبر 

مؤتمر دستوري عام.
الزيــــارة  بــــين  دبلوماســــيون  وربــــط 
المفاجئــــة للبرهــــان إلى أوغنــــدا الثلاثاء 
الماضــــي وبــــين إمكانيــــة بــــدء مباحثات 
رســــمية مع حركة جيش تحرير السودان 
جناح عبدالواحد محمــــد نور، حيث يقيم 
منذ شــــهر نوفمبر الماضي فــــي العاصمة 

كمبالا.
ومنتظــــر أن تصبــــح أوغندا وســــيطا 
لإقناع نور وحركتــــه بالتفاوض الذي ظل 
رافضا الدخول فيه، حيث اشترط أن يكون 
مقر الحوار بالخرطــــوم عقب اندلاع ثورة 

ديسمبر.
وقالــــت مصــــادر ســــودانية تحدثــــت 
لـ“العرب“، إن ”أوغندا يمكن أن تلعب دورا 
مهمّا على مســــتوى تقريب وجهات النظر 
مــــع حركــــة الحلو أيضــــا، حيــــث تربطها 
صــــلات قوية بالنظام الحاكــــم في كمبالا، 
وتشــــكل إلى جانــــب جوبا داعمــــا جديدا 
للســــلام في جولتــــه الثانية مــــع إمكانية 
دخول فرنســــا التي يحمل جنسيتها نور 

لتسهيل مهمة الحوار معه“.
وتمثل هــــذه الخطوة ابتعادا لافتا عن 
إثيوبيــــا التي لعبت دورا في ترتيبات بدء 
المرحلة الانتقالية في السودان، وتضاعف 
مــــن الخلاف مع أديس أبابــــا التي تعيش 
علــــى وقع أزمة متشــــابكة مــــع الخرطوم، 
علــــى صعيدي ملف ســــد النهضة والأزمة 
الحدوديــــة، وتدفــــق اللاجئين مــــن إقليم 

تيغراي.
ويوحي اعتماد السودان على أوغندا 
فــــي الوقــــت الراهن إلــــى جانــــب جنوب 
الســــودان، بخروج إثيوبيا من الحسابات 
السياســــية في الفتــــرة المقبلة، وأن الأزمة 
معها ربما تخرج عن السيطرة بعد حدوث 
اشــــتباكات بين قوات تابعــــة للبلدين في 
التي دخلهــــا الجيش  منطقــــة ”الفشــــقة“ 
الســــوداني وأحكم الســــيطرة على أجزاء 

كبيرة منها.
إلــــى  الانتقاليــــة  الســــلطة  وتســــعى 
التعامــــل بإيجابيــــة مــــع الإرث التاريخي 
للحركات المسلحة المرتبطة بقوى إقليمية 
مجاورة، وترغب في اســــتيعاب قادتها في 

السلطة المركزية، بما يساعدها على المزيد 
من ضبط الأوضاع في المناطق الحدودية.

ويســــتهدف تحــــرك البرهــــان حيــــال 
كمبالا تفويت الفرصــــة على أي محاولات 
من شأنها تشتيت جهود القوات المسلحة 
التي ســــيكون لها دور فاعل في حال تأزم 

الوضع مع إثيوبيا.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
أفريقيــــا العالميــــة فــــي الخرطــــوم، محمد 
خليفــــة صديق، إن مجلس الســــيادة يريد 
غلق النوافذ المزعجة لمنع تشــــتيت جهوده 
في حال وجد نفســــه مضطرا إلى الدخول 
فــــي حرب مــــع إثيوبيا، ويبعث برســــائل 
مفادها أن هناك جبهة داخلية متماســــكة 
وموحدة وقادرة على التفرغ لإدارة الأزمة 

مع إثيوبيا بأبعادها المختلفة.
وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“، أن 
الســــلطة الانتقاليــــة لديها رغبــــة في غلق 
ملف السلام بشكل نهائي وسد آخر جيوب 

التمرّد، وتعمل ليكون ذلك أحد إنجازاتها 
باعتباره أول مبادئ الوثيقة الدســــتورية، 
ولأهمية الحركتين اللتين لديهما حضورا 

عسكريا كبيرا.
لقــــاءات  لعقــــد  الأولويــــة  وباتــــت 
ومباحثــــات مع قادة الحركات غير الموقعة 
علــــى اتفاق تمهيدا لعودتهــــم إلى الداخل 
والانخــــراط فــــي تحقيق الســــلام كمعيار 
يثبت قدرة الســــلطة على ضبط المعادلات 

المختلفة في البلاد.
ومتوقـــع أن تصل هـــذه الجهود إلى 
مسار الشرق الذي تعثر بسبب الخلافات 
والاجتماعية  السياســـية  المكونـــات  بين 
وبـــين ممثلي اتفاق جوبا لما تشـــكله تلك 
المنطقـــة من أهميـــة جيوسياســـية على 
البحر الأحمر، كمـــا أنها متاخمة لدولتي 

إثيوبيا وإريتريا.
ويعتبــــر مراقبون أن قــــدرة الحكومة 
على ضبط مســــار الشــــرق وعقــــد المؤتمر 

الجامع لأبنــــاء الإقليم، والــــذي لم يتحدّد 
موعــــده بعد، يمثل تحدّيــــا لا يقل صعوبة 
عن الوصول إلى السلام مع حركتي الحلو 
ونور، نتيجــــة التباين القبلــــي والتداخل 
الحــــدودي مــــع إريتريا والتــــي تقطن بها 

الكثير من القبائل النافذة في الشرق.
الجنـــوب  الوســـاطة  رئيـــس  ودعـــا 
سوداني توت قلواك، الأربعاء، كل أطراف 
اتفاقية شرق السودان إلى الحرص على 
تنفيذ بنودها، مؤكدا ترحيبه بالمشـــاركة 
في أي مؤتمر خاص بالشرق، الأمر الذي 
ســـتحاول الخرطوم استغلاله لمنع حدود 

انفلات جديد.
الدولية  العلاقات  أســــتاذة  وأشــــارت 
بجامعــــة الخرطوم، تماضــــر الطيب، إلى 
أن الســــلطة الانتقالية تدرك أن اســــتمرار 
اهتزاز الأوضاع في بعض أقاليم الهامش 
يشــــكل تهديدا مباشــــرا، والوصــــول إلى 
ســــلام داخلي يقلّل من التهديدات عموما، 

وهنــــاك رغبة فــــي تهيئة الأجــــواء لتقوم 
منظمــــة ”إيقاد“ بدور فاعــــل لإنهاء أزمات 

الحدود بين السودان وجيرانه.
وأضافــــت في تصريــــح لـ”العرب“، أن 
الصعوبات التي تواجه الخرطوم في ملف 
الترتيبات الأمنية جعلتها على يقين بأنها 
بحاجة إلى إنجاز ســــلام شــــامل، يســــير 
بالتوازي معه اتخاذ خطوات سريعة على 
طريق تشــــكيل القوة العســــكرية الوطنية 
المشــــتركة، ونشــــرها علــــى نطاق واســــع 
للتعامــــل مع أي خطر داهــــم، ويعقب ذلك 
ضــــم جميع الجيــــوش والحــــركات تحت 

قيادة القوات المسلحة.
ويقــــود الوصــــول إلى هــــذه الصيغة 
إلــــى مضاعفة قــــوة الجيش الســــوداني، 
وتمكينه مــــن الدفاع عن أكثــــر من جبهة، 
ويسمح بالتفرغ لأي مواجهة مع إثيوبيا، 
إذا لــــم تتمكن الخرطوم من معالجة الأزمة 

الحدودية أو خرجت من عقالها.

 رام االله - أعلــــن عضو اللجنة المركزية 
لحركــــة فتح حســــين الشــــيخ الجمعة، أن 
برئاسة  الحركة ســــتعقد اجتماعا ”مهمّا“ 
محمود عباس يوم الاثنين المقبل في مدينة 

رام الله، دون الخوض في التفاصيل.
وينتظــــر أن يحســــم اجتمــــاع اللجنة 
المركزيــــة اللمســــات الأخيرة علــــى قائمة 
الحركة لخــــوض الانتخابات التشــــريعية 
المقــــررة في مايــــو المقبل وســــط مخاوف 
داخلها من انشــــقاقات، لاسيما بعد إعلان 
القيــــادي ناصر القدوة عن قراره تشــــكيل 
قائمة مســــتقلة، وعن نيته دعم المعتقل في 
السجون الإسرائيلية مروان البرغوثي إذا 

ما حسم أمره في الترشح للرئاسية.
وفيمــــا بــــدا ردا على موقــــف القدوة، 
قــــال الشــــيخ في سلســــلة تغريــــدات على 
موقعــــه علــــى تويتــــر، إن ”حركــــة فتــــح 
بقضها وقضيضها ستخوض الانتخابات 
الديمقراطيــــة القادمــــة واحــــدة موحــــدة 
تعزيــــزا للديمقراطيــــة وصيانة مشــــروع 
التحرر الوطني وحماية الوحدة الوطنية 

الفلسطينية“.
وأضاف الشــــيخ أن فتح ”أعظم وأكبر 
من قادتهــــا لأنهم العابرون فــــي تاريخها 
وهــــي الفكرة الباقية، ومهمــــا هزّت الريح 
البعض فهي الجبل الذي لا تهزه الرياح“.

وكان عضــــو اللجنــــة المركزية لحركة 
فتــــح ناصــــر القــــدوة أعلــــن في لقــــاء مع 
الصحافيين عبــــر الإنترنت ليلة الخميس 
عزمه خوض الانتخابات بقائمة انتخابية 
مســــتقلة عــــن فتح تحــــت اســــم ”الملتقى 

الوطني الديمقراطي الفلسطيني“.
وأكد القدوة أنه طلب من عضو اللجنة 
المركزيــــة لفتح مروان البرغوثي الانضمام 
إلى قائمته، مشــــيرا إلى أنــــه ينتظر الرد 

على ذلك.

وأوضح أنه ســــيصوّت للبرغوثي في 
حال ترشــــح للاســــتحقاق الرئاسي، وهو 
ســــيناريو يثير مخــــاوف الرئيس عباس 
الذي يطمــــح إلى ولاية جديدة، رغم أنه لم 

يعلن بعد عن موقفه الرسمي من ذلك.
وكان مقرّبــــون مــــن البرغوثي أعلنوا 
عزمــــه الترشــــح للاســــتحقاق الرئاســــي 
علما وأنــــه معتقل منــــذ 18 عاما ويقضي 
حكمــــا بالمؤبد بعــــد أن اتهمته إســــرائيل 

بالمسؤولية عن هجمات ضدها.

وسبق وأن زار الشــــيخ البرغوثي في 
ســــجنه بإيعاز من عباس على أمل إقناعه 
بالعــــدول عن فكرة الترشــــح، مقابل جملة 
من الحوافز والمغريات، لكن الأخير تحفّظ 
عن ذلــــك، فيما بدا أنه ينظر إلى ترشــــحه 
علــــى أنه فرصــــة مهمة لــــه لإمكانية خلق 
حالة ضغط دولية للإفراج عنه، خصوصا 
وأن نتائــــج ســــبر الآراء تعكــــس إمكانية 

كبيرة لفوزه في الاستحقاق.
ويرى مراقبون أن الخلافات داخل فتح 
قد تنتهي بالحركة إلى المزيد من التشرذم، 
في ظل إصــــرار عباس والفريق المحيط به 
على هندسة انتخابات وفق مقاسهم، الأمر 
الــــذي يصبّ في صالح حركة حماس التي 

تبدو أكثر تنظيما وانضباطا.
وأصــــدر الرئيــــس عبــــاس منتصــــف 
يناير الماضي مرســــوما بإجراء انتخابات 
تشــــريعية في مايــــو المقبل ورئاســــية في 

يوليو وذلك لأول مرة منذ عام 2006.

فتح تواجه خطر 
الانشقاقات مع الاستعداد 

لانتخابات مصيرية

مجلس السيادة يريد 
غلق المنافذ المزعجة 
لمنع تشتيت جهوده

محمد خليفة صديق

اهتزاز الأوضاع في 
بعض أقاليم الهامش 

يشكل تهديدا مباشرا

تماضر الطيب

تحديات الإقليم تفرض غلق آخر جيوب التمرد في السودان
مجلس السيادة يتحرك لاستيعاب حركتي الحلو وعبدالواحد

ســــــرعّت التحديات الإقليمية، لاســــــيما في ما يتعلق بالتوترات مع إثيوبيا، 
خطوات مجلس السيادة السوداني لاستيعاب باقي الحركات المسلحة التي 

لديها امتدادات في الجوار، وتتحفظ على الانخراط في مسار السلام.
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أزمة غذاء تتهدد اللبنانيين 
مع توجه لرفع الدعم عن المواد الأساسية

فتح أعظم وأكبر من 
قادتها لأنهم العابرون 

في تاريخها

حسين الشيخ

البرهان يراهن على جوبا وكمبالا

رد معظم حاجياته الأساسية، وقد 
الدعم عن المواد الأساســــية أمرا  ع

محالة. لا
النــــاس  خــــروج  مشــــهد  تحــــوّل 
ــــاج على تردي الوضع المعيشــــي
معتــــادا، حيــــث يقودهــــم القلــــق 

وف مــــن عجزهــــم عــــن تأمين 
في وقت لا تبدي الســــلطة

أي اهتمام.
جدت ساندرا الطويل 
مجبرة على بيع
والغسالة. لكن ما
يخدمها طويلا  ن
الأزمة المعيشية 
، وتتخوف من 

عم الحكومي 
أساسية،  ع
جعل تأمين

ئلتها 
لا.

هدت 
ع

نعيش أساسا  لتتساءل بانفعال ، المنزل
حالة تقشّف. ماذا سنأكل إذا 
كنا غير قادرين على 
شراء الأرز والقمح 
والعدس؟“.
وتعتاش العائلة 
التي توقفت عن شراء 
اللحوم والدجاج، على 
مساعدات غذائية 
تقدمها جمعية 
غير  ”بيت البركة“
الحكومية 

ســــيحتاج 
تخفيفه.
وتشكل
خصوصا لل
صيغــــة الد
قيمتها إلى
البنــــك الدو
سلعة أساس
كلفتها منذ
ويوفــــر
للمســــتورد
(1507 ليرات
قيمة المواد
يعــــود لهــــم
المبلغ المتبقي
لامس سعر
معدل قياسي
وخلال
حذر حاكم م
أن المص
لشـــ
تص
دولار
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مبالاة.. وصفة اليمنيين الفريدة في مواجهة كورونا
ّ
اللا

 عــدن – بعـــد مـــرور حوالـــي عشـــرة 
أشهر على إعلان الاشـــتباه بأول إصابة 
بفايـــروس كورونـــا فـــي اليمـــن، لا يزال 
الفايروس يشـــكل لغزا محيـــرا في البلد 
العربي الأكثر فقرا وهشاشـــة في البنية 

التحتية لقطاعه الصحي.
فبالرغـــم من مخـــاوف الأمم المتحدة 
مـــن أن يـــؤدي تفشـــي الوباء فـــي البلد 
-قُبيـــل انتشـــاره بالفعـــل- إلـــى كارثة 
إنســـانية كبـــرى جرّاء تدهـــور الأوضاع 
وقلّة وســـائل الوقاية والحماية والعلاج، 
إلاّ أن التداعيـــات الناجمة عن انتشـــاره 

خالفت التوقّعات.
واســـتندت المخـــاوف الأمميـــة إلى 
عوامـــل أبرزهـــا الانهيار واســـع النطاق 
للخدمات لاســـيما نظام الرعاية الصحية 
جرّاء الحـــرب الدائرة في اليمن منذ أكثر 

من ستّ سنوات.
وفـــي تمايز مـــع موجة الهلـــع التي 
ســـادت دولا عديـــدة في الأشـــهر الأولى 
لانتشـــار الوبـــاء، قابل اليمنيـــون الأمر 
بالكثيـــر مـــن اللامبالاة وعـــدم الاهتمام. 
وأوجـــد هـــذا الوضـــع صعوبـــات أمام 

الحكومـــة المعتـــرف بها دوليا وســـلطة 
الأمـــر الواقع التـــي يديرهـــا المتمرّدون 
الحوثيون في مناطق سيطرتهم لتطبيق 
الإجـــراءات الاحترازية التي تمّ اعتمادها 
فـــي باقـــي بلـــدان العالـــم لمنع تفشـــي 

الوباء.

وبالرغـــم مـــن أن منظمـــات ووكالات 
إغاثيـــة أمميـــة بذلـــت جهـــودا للتوعية 
بمخاطر الوباء ونشرت إرشادات وقائية 
وشـــددت على ضرورة التباعد الجسدي، 
إلاّ أنّ مظاهر اســـتجابة المجتمع اليمني 
لهذه العملية ظلت ضعيفة إلى حدّ بعيد.
وحتـــى منتصف الأســـبوع الجـــاري بلغ 

إجمالـــي حـــالات الإصابـــة بالفايـــروس 
المعلـــن عنها في اليمـــن 2363 حالة منها 
643 حالـــة وفـــاة و1435 حالة تعاف، وفق 

إحصاءات حكومية.
وتتـــوزع هـــذه الحـــالات على عشـــر 
وأبيـــن  ولحـــج  عـــدن  هـــي  محافظـــات 
وشـــبوة  وحضرموت  والمهرة  والضالع 
والبيضاء وتعز ومأرب. لكنّ الإحصاءات 
لا تشـــمل المناطـــق الخاضعة لســـيطرة 
جماعـــة الحوثـــي التي تواجـــه اتهامات 
بإخفاء العـــدد الحقيقي لضحايا كورونا 
وبفـــرض قيود علـــى جهـــود المنظمات 

الأممية لمواجهة الجائحة.
وفي ديســـمبر الماضي سجل اليمن 
16 حالة إصابة بكورونا الأمر الذي يعني 
انحســـار تفشي الوباء إلى حدّ كبير. لكن 
الأمم المتحدة تشـــكّك بشـــكل متكرر في 
الأرقـــام المعلنة لعـــدد الإصابات وتقول 
إنهـــا أقل بكثير من العـــدد الحقيقي. كما 
تســـاور المنظمة الدولية شكوك بوجود 
أسباب عديدة خلف استمرار تدني حالات 

الإبلاغ عن الإصابة بين اليمنيين.
وفـــي 20 يناير الماضي أفـــاد مكتب 
تنسيق الشؤون الإنســـانية التابع للأمم 
المتحدة فـــي اليمن في تقريـــر بـ“وجود 
عوامل عديدة أثرت ســـلبا على مســـتوى 
هـــذه  وأبـــرز  للجائحـــة“.  الاســـتجابة 
العوامل حســـب التقريـــر ”النقص الحاد 
في التمويـــل للعاملين في مجال الصحة 
والتأخر في استيراد مستلزمات مواجهة 

الفايروس“.
وبالقـــدر ذاتـــه مـــن اللامبـــالاة التي 
أظهرهـــا أغلب الســـكان تجـــاه الوباء لم 
يُلاحظ عليهـــم أي اهتمـــام بالإعلان عن 
التوصل إلى لقاحات مضادة ولا بالسباق 
بين الدول للحصـــول على جرعات منها. 
وهذا الوضع ســـاهم، وفـــق مراقبين، في 
تخفيـــف الضغط علـــى الحكومة اليمينة 

المعترف بها دوليا.
ويُرجع الطالب الجامعي عبدالرحمن 
السامعي عدم اهتمامه بتوفر اللقاح إلى 
أنّ الوباء لا يشـــكّل، في نظره، خطرا على 
حيـــاة اليمنيين أكثر ممّا تشـــكّله أزمات 

وكوارث أخرى عديدة.

ويضيـــف متحدّثا لوكالـــة الأناضول 
”الإحصاءات الرســـمية أظهرت انتشـــارا 
محـــدودا للوبـــاء مـــا دفـــع النـــاس إلى 
التشـــكيك بحقيقـــة وجـــوده، ومـــن ثـــم 

إهماله“.
والثلاثاء الماضي أعلن وزير الصحة 
اليمنـــى قاســـم محمد بحيبـــح أن بلاده 
ســـتحصل علـــى 12 مليـــون جرعـــة من 
لقاح كورونا تكفي لتطعيم ســـتّة ملايين 

شخص.
وفي الرابع من فبراير الماضي أعلنت 
وزارة الصحة أنها تقدمت بمشـــروع عبر 
منظمة الصحة العالميـــة لتوفير اللقاح. 
وأوضحت في بيان أنّ ”المشروع يتضمن 

قيام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنســـانية بتمويل كلفـــة لقاح يصل إلى 
تغطية ســـبعين في المئة من الســـكان“، 
موضّحة أنّ ”أولى دفعات اللقاح ستصل 
إلى اليمن مع بداية الربع الثاني من العام 
الجاري بمعدل مليونين و316 ألف جرعة 

كافية لتطعيم أكثر من مليون يمني“.
وفي الخامس والعشـــرين من الشهر 
نفســـه أعلنت الوزارة أنهـــا وافقت على 
الاســـتخدام الطارئ للقاح أســـترازينيكا 
البريطانـــي. وقالـــت إن هـــذه ”الخطوة 
تمهـــد لاســـتيراد الدفعة الأولـــى من هذا 
اللقـــاح والبدء بتنفيذ أولى جولات حملة 

التطعيم“.

ويـــرى خبيـــب العتوانـــي الدكتـــور 
والحميـــات  ”الأوبئـــة  أنّ  الصيدلـــي 
الفايروســـية التـــي ضربـــت اليمن خلال 
أعوام الحرب ساهمت في حالة اللامبالاة 
الســـائدة تجاه وباء كورونا“. وأســـفرت 
أوبئة منتشـــرة فـــي اليمن منـــذ أعوام، 
أبرزهـــا حمّـــى الضنك والشـــيكونغونيا 
والملاريا والكوليرا والتيفوئيد، عن وفاة 

وإصابة الآلاف من اليمنيين.
ويقـــول العتوانـــي ”حتى لـــو أبدى 
النـــاس اهتماما تجاه اللقاح فليس هناك 
ضمـــان أو ثقة فـــي قـــدرة الحكومة على 
توفيره للجميع“، مضيفا ”تبدو الحكومة 
عاجزة وفاقدة للقدرة على اتخاذ القرار“.

 بغــداد - يترافق تصعيد الميليشــــيات 
الشــــيعية العراقيــــة التابعة لإيــــران ضدّ 
بحملــــة  الأميركيــــة  والقــــوات  المصالــــح 
ضغــــوط موازيــــة علــــى حكومــــة رئيس 
الــــوزراء مصطفــــى الكاظمــــي المصنّــــف 
كحليــــف للولايــــات المتّحــــدة، وذلــــك في 
رسالة إيرانية مزدوجة للرئيس الأميركي 
جــــو بايدن مفادها أن طهــــران قادرة على 
تقويض مختلف جهود إدارته السياسية 

والأمنية في العراق.
واتهــــم قيــــس الخزعلي الــــذي يتزعّم 
عصائــــب أهــــل الحــــق إحــــدى أشــــرس 
الميليشــــيات الشيعية في العراق وأكثرها 
ارتباطا بالحرس الثوري الإيراني قيادات 
أمنية كبيرة بـ“العمالة للسفارة الأميركية 
في بغداد“، قائلا إنّ ذلك يتمّ ”بعلم رئيس 

الحكومة مصطفى الكاظمي“.

ولا يُحســــب الكاظمــــي الــــذي جاءت 
حكومتــــه خلفا لحكومة عــــادل عبدالمهدي 
التــــي أطاحت بهــــا احتجاجات شــــعبية 
عارمــــة ضــــدّ الفســــاد وســــوء الأوضاع 
المعيشــــية، ضمن معســــكر الموالاة لإيران 
الذي حكــــم العراق طيلة الثماني عشــــرة 
ســــنة الســــابقة، بينما يعتبره كبار قادة 
ذلك المعســــكر المشكّل من أحزاب وفصائل 
شيعية مســــلّحة أقرب إلى صفّ الولايات 

المتّحدة.
وعمليا، لــــم يســــتطع الكاظمي أثناء 
فترة رئاسته القصيرة للحكومة العراقية 
إحــــداث تمايــــز كبيــــر في سياســــاته عن 

الذيــــن  الحكومــــات  رؤســــاء  سياســــات 
ســــبقوه، لكنّ أكثر مواقفه تخالف مواقف 

قادة الأحزاب والميليشيات الشيعية.
ولا يتردّد الكاظمي في إدانة الهجمات 
الميليشــــيات  تشــــنّها  التي  الصاروخيــــة 
الشيعية على مقرّ سفارة الولايات المتّحدة 
فــــي بغداد وعلــــى مواقع تواجــــد القوات 
الأميركية علــــى الأراضي العراقية وأرتال 
إمداد تلك القــــوات بالمــــؤن، بينما تعتبر 
الميليشيات تلك الهجمات ”فعلا مقاوما“، 
وتصنّفها ضمــــن جهود إخــــراج القوات 

الأجنبية من البلاد.
وتعليقــــا علــــى الهجــــوم الصاروخي 
الأخير على قاعدة عين الأســــد العسكرية 
التي يتواجد فيها جنود أميركيون والذي 
أعقب هجومــــا مماثلا على مطــــار أربيل 
في كردســــتان العراق حيــــث توجد قاعدة 
عســــكرية أميركيــــة، قال رئيــــس الوزراء 
العراقــــي إنّ المجاميــــع التــــي تنفّــــذ مثل 
تلــــك الهجمات ”ليس لهــــا انتماء حقيقي 

للعراق“.
واعتبــــر أنّ تلــــك الهجمــــات ”لا يمكن 
تبريرهــــا تحت أي عنوان وأي مســــمى“، 
مؤكّــــدا أنها تضرّ ”بالتقــــدم الذي يحققه 
العــــراق ســــواء لجهــــة تجــــاوز الأزمــــة 
الاقتصادية أو الدور المتنامي للعراق في 
تحقيق الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا“.
ويــــرى قادة الميليشــــيات أنّ الكاظمي 
يصــــدر مثــــل تلــــك المواقــــف انطلاقا من 
ولائــــه للولايات المتّحــــدة. وقال الخزعلي 
التابعة  فــــي مقابلة مع قنــــاة ”الاتجــــاه“ 
لميليشــــيا حزب اللــــه العــــراق إن ”أغلب 
القــــادة الأمنيين فــــي العــــراق يحضرون 
إلى السفارة الأميركية لتجنيدهم كعملاء 

وبعلم رئيس الوزراء“.
ونفــــى الخزعلــــي قيــــام الميليشــــيات 
باســــتهداف البعثــــات الدبلوماســــية في 
بغداد لكنّه اســــتدرك بالقول إنّ ”ما تقوم 
به الســــفارة الأميركية من إضرار بالبلاد 
أخطــــر مــــن دور كل القواعد العســــكرية، 

وإنّهــــا تقــــوم ببرامــــج لتجنيــــد شــــباب 
عراقيــــين وهــــي أكبر جهــــاز تنصت على 
العراق وتســــتحق الضرب والاستهداف، 

لكن لا قناعة لدينا الآن لضربها“.
كما حرص زعيم ميليشــــيا العصائب 
على إبقاء السفارة الأميركية هدفا محتملا 
للميليشــــيات، قائــــلا ”إذا دخلنا في حرب 
وردّ الآخر بشــــكل غير مقبول، فمستويات 

الرد من الممكن أن تطال السفارة“.
بالمسؤولية  إسرائيل  الخزعلي  واتّهم 
عن عمليــــات القصــــف الأخيرة لســــفارة 
الولايــــات المتّحــــدة فــــي بغداد. وقــــال إنّ 

”شــــخصيات أمنية عراقية هي الوسيطة 

بين المنفذيــــن والموجّهــــين“، وإنّ ”منفذي 
لاســــتهداف  يهدفــــون  الســــفارة  قصــــف 

المدنيين لكيل التهم للمقاومة“.
الأخيرة  الاســــتهدافات  موجــــة  وبعد 
للسفارة ولأماكن تواجد القوات الأميركية 
في العــــراق، وُجّهت أصابــــع الاتّهام إلى 
إيــــران باعتبارها الطــــرف الأصلي الذي 
أعطى الأوامــــر للميليشــــيات لتنفيذ تلك 
إدارة  تســــلّم  بعــــد  مباشــــرة  الهجمــــات 
جو بايــــدن الجديدة لمقاليد الســــلطة في 
الولايات المتّحــــدة، وذلك بهدف إحراجها 

والضغط عليها في ملفــــات أخرى تتعلّق 
بالاتّفاق النــــووي والعقوبات الاقتصادية 

الأميركية الشديدة المسلّطة على طهران.
وفــــي تقديــــر إيــــران فإن قــــدرة إدارة 
بايدن على الردّ على الاســــتفزاز الإيراني 
فــــي العــــراق محــــدودة بالنظــــر إلــــى أنّ 
الرئيــــس الأميركــــي الجديد يســــعى إلى 
تبريــــد الصراعــــات وإخراج بــــلاده منها 

بشكل تدريجي.
وإثر قصف مطــــار أربيل بالصواريخ 
وســــقوط قتيلين وعدد مــــن الجرحى ردّت 
القــــوات الأميركية بتوجيــــه ضربة جوّية 

لموقــــع تتمركــــز فيه إحــــدى الميليشــــيات 
الشيعية على الحدود بين سوريا والعراق 

ملحقة بها خسائر بشرية ومادّية.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال 
الأميركية إن إدارة بايدن حرصت على أن 
يكــــون الــــردّ على قصف المطــــار محدودا، 
وإنّها ألغت توجيه ضربة عســــكرية ثانية 
إلى الميليشيات المدعومة من إيران تجنّبا 
للتصعيــــد وحرصــــا على عــــدم ”تقويض 
الموقف السياسي لرئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي الذي تعتبره واشنطن 

شريكا“.

«العمالة» لواشنطن قيس الخزعلي يتهم مصطفى الكاظمي وقياداته الأمنية بـ

«شظايا» المواجهة الإيرانية - الأميركية تطال رئيس الوزراء العراقي

د «مخبر» في نظر الميليشيات
ّ
مجر

 الريــاض – تســــعى جماعــــة الحوثي 
المتمرّدة في اليمن، مع ظهور مؤشــــرات 
على قرب إطلاق مســــار ســــلام في البلد 
مدعــــوم دوليا وأمميا، إلــــى الإبقاء على 
مســــتوى مرتفع مــــن التصعيد، ســــواء 
تعلّــــق الأمر بالحــــرب داخــــل البلاد أو 
بهجمات الطائرات المسيّرة والصواريخ 

الباليستية على الأراضي السعودية.
ويربــــط متابعــــون للشــــأن اليمنــــي 
ســــلوك الحوثيين بتكتيك سياسي يقوم 
علــــى محاولــــة تقديــــم أنفســــهم كطرف 
قوي فــــي المعادلة أملا في فرض رؤاهم 
خلال أي محادثات ســــلام قد تقود إليها 
الجهود والاتصــــالات التي تقوم بها في 
الوقت الحالــــي إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايــــدن مع بلــــدان مــــن الإقليم ومع 

الحوثيين أنفسهم.
وأصبــــح جزء مــــن الجهــــد الحربي 
للحوثييــــن موجّهــــا صوب الســــعودية 
لتكريــــس منظورهــــم الــــذي يقــــوم على 
اعتبار المملكة طرفا رئيسيا في الحرب 
وأنّ التفــــاوض معها أولى من التفاوض 

مــــع حكومة الرئيــــس عبدربّــــه منصور 
هادي التي تدعمها الرّياض.

وفي هذا الإطار يأتي تكثيف جماعة 
الحوثي هجماتها بالطائرات المســــيرة 
المفخّخة والصواريخ الباليســــتية على 

المناطق السعودية.
وأعلــــن التحالــــف العربــــي بقيــــادة 
الســــعودية، الجمعة، عن اعتراضه ست 
طائرات مســــيّرة مفخخة كانت تستهدف 

مواقع في المملكة.
الســــعودية  الأنباء  وكالــــة  وذكــــرت 
نقلا عــــن بيانات أصدرهــــا التحالف أن 
الحوثييــــن أطلقوا الطائرات المســــيرة 
الســــت باتجــــاه خميــــس مشــــيط قرب 
الحدود مع اليمن بدءا من فجر الجمعة.

وعلــــى الطرف المقابل قال المتحدث 
العســــكري باسم الحوثيين يحيى سريع 
على تويتر إنه تــــم إطلاق ثلاث طائرات 
مســــيرة فجــــرا وخمس طائــــرات ظهرا. 
وأضاف أن هذه الطائرات أصابت مطار 
أبهــــا الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية 

في منطقة خميس مشيط.

جاء ذلك بعد أن أعلنت قوات جماعة 
الحوثي المتحالفة مع إيران، الخميس، 
أنهــــا أطلقت صاروخا وأصابت منشــــأة 
تابعــــة لشــــركة أرامكــــو الســــعودية في 

مدينة جدة المطلّة على البحر الأحمر.
وجــــدّدت الولايات المتحــــدة والأمم 
المتحدة مســــاعي الســــلام مــــع احتدام 
مــــأرب  محافظــــة  فــــي  أيضــــا  القتــــال 
الغنية بالغاز. وكشــــف مصدران وصفا 
بالمطّلعين، الأربعاء، عن عقد مسؤولين 
أميركيين كبار أول اجتماع مباشــــر مع 
ممثلين عن جماعة الحوثي في ســــلطنة 

عمان.
وأوضــــح المصــــدران اللــــذان نقلت 
المبعــــوث  أنّ  رويتــــرز  وكالــــة  عنهمــــا 
الأميركــــي الخاص إلى اليمــــن تيموثي 
ليندركينــــغ التقــــى كبيــــر المفاوضيــــن 
الحوثيين محمد عبدالســــلام في مسقط 
وحثّــــه علــــى أن تبــــادر جماعتــــه بوقف 
هجومها علــــى مأرب والدخــــول بجدية 
في محادثات مع الســــعودية بشأن وقف 

إطلاق النار.

 السعودية يسابق الجهود 
ّ

التصعيد الحوثي ضد

الأميركية لوقف إطلاق النار

كمامة يمنية أصيلة

الخطاب العدائي الذي توجّهه الميليشيات الشيعية لرئيس الوزراء العراقي 
ــــــه واعتبارها إيّاه صديقا لعدوّتها الولايات المتّحدة  مأتاه عدم ثقة إيران في
التي تواجه حاليا حملة ضغط واســــــتفزاز من خلال استهداف مصالحها 
ــــــار قدرة إدارة  وقوّاتهــــــا فــــــي العراق على يد تلك الميليشــــــيات بهدف اختب

الرئيس الجديد جو بايدن على الردّ ومدى عزمها على المواجهة.

إدارة بايدن ألغت ضربة 

جوية ثانية للميليشيات 

الشيعية حرصا على عدم 

تقويض الموقف السياسي 

لرئيس الوزراء العراقي

الأوبئة التي أودت خلال 

السنوات الماضية بالآلاف 

من اليمنيين، مثل الكوليرا 

والملاريا، جعلت وباء كورونا 

حالة عادية بالنسبة إليهم



 تونس – دفع الرئيس الســـابق لما كان 
يســـمّى بالمجلـــس التأسيســـي (البرلمان 
حاليـــا) فـــي تونـــس خـــلال الفتـــرة ما 
بـــين 2011 و2014 مصطفـــى بـــن جعفر، 
بمبـــادرة جديدة ترمي إلى حلحلة الأزمة 

السياسية المتفاقمة في البلاد.
وشـــدّد بن جعفـــر، الذي شـــارك إلى 
جانب حزبه التكتل الديمقراطي من أجل 
العمـــل والحريات في حكـــم ”الترويكا1“ 
خلال تلك الفترة، على أن تونس ستشهد 
في المرحلـــة المقبلة انفجار أزمات جديدة 
المزروعة في كل  جراء ”القنابل الموقوتة“ 

مكان.
وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية 
في فيســـبوك، إن ”الحـــوار الوطني في 
2013 جمعنا على تحقيق هدف مشـــترك 
انتخبنا الشعب من أجله وهو المصادقة 
على دســـتور شارك في صياغته الجميع 
الهـــدف  فلنجعـــل  اســـتثناء.  أي  دون 
من الحـــوار في الأيـــام القادمـــة لا فقط 
تجـــاوز الأزمة الحالية بـــل الانطلاق في 
مســـار المصالحة الوطنية الشاملة حتى 
نتخلـــص من الأســـباب العميقـــة وهي 
بمثابـــة قنابل موقوتة ســـتفجّر الأزمات 

القادمة“.
ويـــرى مراقبون أن دعـــوة مصطفى 
بن جعفر (يسار)، الذي توارى عن أنظار 
المشـــهد السياســـي في تونس، ليســـت 
بمعـــزل عن باقـــي التحـــركات. ويضيف 
هـــؤلاء المراقبون أن دعوتـــه قد تكون في 
سياق محاولة لإعادة التموقع السياسي، 
لاسيما في ظل ازدحام المبادرات من قبل 
الأحـــزاب الوســـطية، التي تحمـــل لواء 
الدفـــاع عن مدنية الدولـــة، لإنهاء الأزمة 

السياسية.
ودخلـــت أزمـــة التعديـــل الـــوزاري 
فـــي تونـــس أســـبوعها الخامـــس دون 
أن تلـــوح فـــي الأفـــق بـــوادر لحلحلتها 
رغـــم تزاحم المبـــادرات التي تســـتهدف 
الذهـــاب في حـــوار وطني، وهـــو حوار 
التـــي  المســـبقة  الشـــروط  أن  يبـــدو 
يضعهـــا كل طرف تحـــول دون الوصول 

إليه.
وفيمـــا يشـــترط رئيـــس الجمهورية 
قيس ســـعيد اســـتقالة رئيـــس الحكومة 
هشـــام المشيشـــي، من أجـــل الذهاب في 
حـــوار وطنـــي يُنهـــي الأزمـــة الراهنة، 
تحـــاول العديد من الأطـــراف الدفع نحو 

طـــرح طبيعـــة نظـــام الحكـــم وإمكانية 
تغييره ســـواء عبر اســـتفتاء شعبي أو 
غيره على طاولة النقـــاش خلال الحوار 
الوطنـــي، وهـــو مـــا يزيـــد مـــن تعميق 
الأزمـــة، حيث تتمســـك حركـــة النهضة 
الإســـلامية بالمشيشي رئيســـا للحكومة 
وبنظام الحكم الحالي وهو نظام برلماني 

معدّل.
وقـــال الأمين العـــام للاتحـــاد العام 
التونســـي للشـــغل، المركزية النقابية في 
البـــلاد، نورالدين الطبوبـــي، الجمعة إن 
”ما يصله من إشـــارات يفيد بـــأنّ رئيس 
الجمهورية قيس سعيّد يشترط استقالة 
رئيـــس الحكومة هشـــام المشيشـــي من 
منصبه حتـــى ينطلق الحـــوار الوطني، 
الذي دعـــا إلـــى تنظيمه اتحاد الشـــغل 

لإنقاذ البلاد من أزمتها“.
تصريحات  فـــي  الطبوبي  وأضـــاف 
أوردتهـــا جريدة ”الصبـــاح“ المحلية، ”لا 
نســـتطيع أن نطلب مـــن رئيس الحكومة 

الاستقالة“.
ولـــم يتـــردّد الطبوبـــي فـــي تحميل 
الرئاســـات الثلاث مسؤولية الأزمة التي 
تمر بها تونس، قائلا ’الرؤســـاء الثلاثة 
مســـؤولون عـــن الأزمـــة التي تعيشـــها 

البلاد ورئيس الدولة مطالب بأن يوضّح 
الأســـماء التـــي تحـــوم حولها شـــبهات 
فساد وأن يقبل أداء بقية الوزراء اليمين 

الدستورية“.

الإســـلامية،  النهضة  حركة  وترفض 
التـــي تقود الأحـــزاب الداعمـــة لحكومة 
المناديـــة  الدعـــوات  المشيشـــي،  هشـــام 

باستقالة المشيشي.
وترى العديد من الأوساط السياسية 
فـــي تونـــس أن الظـــروف غيـــر مهيـــأة 
للحـــوار الوطنـــي ولا للمصالحة خاصة 
فـــي ظـــل احتـــدام الأزمـــة بـــين رأســـي 

الســـلطة التنفيذية (رئيـــس الجمهورية 
قيس ســـعيد ورئيـــس الحكومة هشـــام 

المشيشي).
حـــاتم  البرلمانـــي  النائـــب  وقـــال 
المليكـــي إن ”الأطـــراف التـــي قـــد تقود 
الحـــوار لا يوجـــد اتفـــاق بينهـــا اليوم 
الكبـــرى  المحـــاور  حـــول  الأقـــل  علـــى 
للحـــوار وإلزاميـــة مخرجاتـــه. الأزمـــة 
الحكومية أيضا دخلت على خط الحوار 

وعطّلته“.
تصريـــح  فـــي  المليكـــي  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، أن ”أزمة التعديـــل الوزاري 
باتـــت اليوم هي المؤثـــرة على الحوار ما 
جعلها تمثل مستقبل التسوية السياسية 
وهـــي أيضـــا محـــور الحـــوار الوطنـــي 
عـــوض أن يكـــون الحوار حول المســـائل 
الاقتصاديـــة والاجتماعية هو الأســـاس. 
فـــي تقديري العقبـــة الكبيرة هـــي إنهاء 
الأزمـــة الحكوميـــة، حكومـــة المشيشـــي 
سواء من حيث أدائها الضعيف أو مناخ 
عملها.. الأفضل أن يكون لهشام المشيشي 
موقف وطنـــي من خلال تقـــديم حكومته 

الاستقالة“.
وترفض العديد من القوى السياسية 
مقترحـــات الحوار والمصالحـــة باعتبار 

أنها ستعيد ”رسكلة“ الأطراف السياسية 
الموجودة في المشهد حاليا.

الناطـــق  النابتـــي،  محســـن  وقـــال 
الرسمي باسم التيار الشعبي لـ“العرب“، 
إن ”هؤلاء السياســـيين (في إشـــارة إلى 
مصطفى بـــن جعفر) امتهنـــوا مثل هذه 
الكلمـــات والجمـــل الرنانـــة، مـــا معنى 
مصالحـــة وطنية؟ نحن لســـنا في حرب 
أهلية، المصالحة الوطنية الوحيدة التي 
تنفع تونس هي في خروج العصابة التي 
تحكم البلاد ودمّرت التونســـيين سلميا، 
للأســـف بعض الأطراف السياسية تبقي 
على حضورها السياسي بإنقاذ الإخوان 
من خـــلال مصطلحـــات مثـــل المصالحة 

الوطنية“.
وتابع النابتي ”ثمّ المصالحة بين من 
ومـــع مـــن؟ نصالح من اختـــرق القضاء، 
ونصالـــح الفاســـدين؟ لا توجد مصالحة 
في تونـــس، الحـــل الوحيد فـــي خروج 
هـــؤلاء ســـلميا ليتركـــوا الشـــعب يقرر 
مصيـــره، يتـــم في غضـــون ذلـــك تركيز 
حكومـــة انتقاليـــة توقف ســـداد الديون 
وتشرع في إصلاحات في تونس وغيرها 
إلى حين إجراء انتخابات، طبعا بعد حلّ 

البرلمان ورحيل الحكومة الحالية“.

 الربــاط – دعـــا المغـــرب إلـــى إنشـــاء 
نظـــام عربي جديد يكـــون مبنيا على قيم 
ومصالـــح مشـــتركة مـــن أجـــل مواجهة 
التحديـــات الداخليـــة والخارجية، وهو 
نظـــام يتكـــون مـــن المملكتـــين الأردنية 
والمغربيـــة بمعية دول الخليـــج، لخدمة 

مصالح المنطقة والشعوب العربية.
وربط وزير الخارجية المغربي ناصر 
بوريطـــة هـــذه المبـــادرة بكونهـــا تأتي 
بالتزامن مع ما يمرّ به العالم  العربي من 
تحديات داخلية منها النمو الديموغرافي 
المتسارع وأخرى اجتماعية واقتصادية، 
إلـــى جانـــب التدخـــلات الخارجية التي 

باتت تهدد أمنه واستقراره.
وأبرز بوريطـــة الخميس خلال ندوة 
جمعته مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، 
عقب افتتاح قنصلية الأردن بالعيون، أن 
”الأجندة العربية يجب أن يمتلكها العرب 
وتتحرك في إطارها الدول العربية، لهذا 
يجب أن تكون الرؤية واضحة ومشتركة 

بين الجميع“.
ويـــرى مراقبون أن هذه الدعوة تأتي 
بعد فشـــل المبادرات الرامية إلى إنشـــاء 
تكتلات فـــي المنطقة على غرار مشـــروع 
اتحـــاد المغـــرب العربـــي الـــذي لا تزال 

محاولات إحيائه تراوح مكانها.

وقـــال هشـــام معتضـــد، الأكاديمـــي 
والمحلـــل السياســـي المغربـــي المقيم في 
كنـــدا، إن ”دعوة المغرب إلـــى خلق نظام 
عربي جديـــد تترجم مدى رغبـــة الرباط 
فـــي تجاوز الوضع القائم على مســـتوى 
الســـاحة المغاربيـــة والعربيـــة والمتمثل 
في فشـــل غالبيـــة الاتحادات فـــي العالم 

العربي“.
تصريـــح  فـــي  معتضـــد  وأوضـــح 
لـ”العـــرب“، أن ”هذه الدعـــوة تأتي بعد 

محاولات صادقـــة وكثيرة للدفع بالعديد 
مـــن التكتـــلات والتجمعات السياســـية 
التي ينتمي إليها المغرب والمنخرط فيها 
(في المنطقة المغاربية) من أجل اتحادات 
فعالة ومنظمات ذات دور حيوي تســـعى 

إلى تحقيق تطلعات العالم العربي“.
الدعـــوة  فـــإن  معتضـــد،  وحســـب 
بالأســـاس تســـتهدف خلق ”نـــوع جديد 
مـــن الديناميكيـــة على مســـتوى وضع 
مشـــتركة  وسياســـات  اســـتراتيجيات 

تجمـــع ناديـــا مـــن الـــدول ذات الرغبـــة 
الحقيقية والهادفة إلى الانخراط الجدي 
والمســـؤول، من أجـــل عالم عربـــي قائم 
علـــى رؤية واضحة قـــادرة على مواجهة 
التحديات الإقليمية والدولية، بعيدا عن 
المقاربـــات التقليدية التـــي لم تعد مفتاح 
لتدبير المرحلة ومســـايرة الفكر والرغبة 

الشبابية على مستوى العالم العربي“.
وقـــال بوريطـــة إن ”المغـــرب يعتبـــر 
العمـــل المؤسســـاتي في إطـــار الجامعة 
العربيـــة مهمّا ولكنه ليـــس غاية في حد 
ذاته، بل يجب أن يعكس رؤية مشـــتركة، 
رؤية حول التحديات ورؤية حول طريقة 

معالجة هذه التحديات“.
وربـــط مراقبـــون بين دعـــوة المغرب 
إلـــى نواة نظـــام عربـــي وبـــين المبادرة 
التـــي أطلقها رئيس حركـــة النهضة في 
تونس راشـــد الغنوشـــي في وقت سابق 
لإنشـــاء تكتـــل إقليمي يســـتثني الرباط 

ونواكشوط.
وكان راشـــد الغنوشـــي، الذي يرأس 
أيضـــا البرلمان التونســـي، قـــد دعا قبل 
أســـبوع بلاده والجزائر وليبيا إلى فتح 
الحدود، وتبني عملة واحدة، ومســـتقبل 
واحد لشـــعوب الدول الثـــلاث، مؤكدا أن 
”علينـــا إحياء مشـــروع المغـــرب العربي، 
ولو بالانطلاق من هذا المثلث“، مستبعدا 

المغرب.

وســـارع إخوان الجزائر إلـــى تأييد 
دعوة الغنوشـــي على لسان رئيس حركة 
مجتمع السلم عبدالرزاق مقري، الذي أكد 
خـــلال ندوة صحافية رغبتـــه في إحداث 
”مغـــرب عربي مـــن دون المغـــرب، يجمع 
تونـــس والجزائر وليبيـــا وموريتانيا“، 
بذريعة أن المغـــرب وقّع اتفاقية التطبيع 
مع إســـرائيل، قائـــلا ”المغرب جـــاب لنا 

الأعداء عند باب الدار“.
وأكد مديـــر مركز الرباط للدراســـات 
خالـــد  والاســـتراتيجية،  السياســـية 
تصريـــح  فـــي  الســـموني  الشـــرقاوي 
لـ“العـــرب“ أن ”المغـــرب كان دوما داعما 

لوحدة الصف العربي دون إقصاء“.
وقـــال الســـموني إن ”المغرب عنصر 
أساسي لبناء أي كيان مغاربي بالمنطقة، 
يستحيل اســـتثناؤه أو القفز عليه، علما 
وأن المغـــرب كان منـــذ الحصـــول علـــى 
اســـتقلاله يدعو إلى بنـــاء كيان مغاربي 

قوي ومستقل“.
وكان حزب العدالة والتنمية قد وجه 
مراســـلة لمقري يعبّر فيها عن غضبه من 
مواقف إخـــوان الجزائر المناوئة للوحدة 
الترابية للمغرب، ودعوتهم إلى تأسيس 

نواة للمغرب العربي تستبعد المغرب.
ولفـــت العدالة والتنمية في رســـالته 
الانتبـــاه إلى مـــا أســـماه ”المنزلق الذي 
يســـير فيه إســـلاميو الجزائـــر، والذي 

يتنافى مع مبادئ وحدة الأمة والمصالح 
المشتركة والأخوة وحسن الجوار“.

المرجعيــــة  ذات  ”الأحــــزاب  إن  وقــــال 
الإسلامية أو القومية لا يمكنها بأي شكل 
من الأشــــكال أن تؤيد أي حركة انفصالية 
فــــي العالم العربــــي أو الإســــلامي أو في 
غيره“، في إشارة إلى جبهة البوليساريو 

الانفصالية.

الأطـــراف  ”سياســـة  أن  وأوضـــح 
المناوئة للوحدة الترابية للمغرب معروفة 
عنـــد الجميـــع، ولهـــا دوافـــع تاريخيـــة 
وجيوسياســـية، ولكـــن كنـــا نتمنـــى أن 
تبقى القوى الحية والأحزاب السياســـية 
في منأى عن هذه السياســـة التصعيدية 
العدائيـــة والتي تؤدي إلـــى التفرقة بين 

أبناء الأمة الواحدة“.
الفلســــطينية،  القضية  وبخصــــوص 
قــــال العدالة والتنميــــة، إن ”موقف البلاد 
ثابت لا يتغير، وســــيظل داعمــــا للقضية 
الفلسطينية التي تعتبر بالنسبة إليه في 
نفس مستوى قضية الصحراء المغربية“.
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دعوة المغرب تترجم 

رغبة الرباط في تجاوز 

الوضع القائم عربيا 

هشام معتضد

الأفضل أن يكون 

للمشيشي موقف 

وطني بتقديم استقالته

حاتم المليكي

المصالحة التي تنفع 

تونس هي خروج العصابة 

التي تحكم البلاد

محسن النابتي

فــــــي محاولة جديدة لكســــــر الجمود 
السياســــــي في تونس دعــــــا رئيس 
المجلس التأسيســــــي (البرلمان خلال 
ــــــرة 2011-2014) مصطفــــــى بن  الفت
جعفر إلى مصالحة وطنية، سارعت 
ــــــى رفضهــــــا  أوســــــاط سياســــــية إل
ــــــدة، تبقــــــى أبرزها  ــــــارات عدي لاعتب
المطالبة برحيل الطبقة الحاكمة حاليا 

برمتها.

دعوات لمصالحة وطنية تنهي الأزمة السياسية في تونس
أزمة التعديل الوزاري تجهض مقترحات الحوار الوطني

كل المقترحات لا تجد آذانا صاغية

انفتاح مغربي على محيطه العربي

مبادرة مغربية تدعو إلى إحداث نظام عربي جديد

 تونس – أعلنت السلطات في تونس 
الجمعة تخفيف توقيت حظر التجوال 
الليلـــي ليصبـــح انطلاقا من الســـاعة 
العاشـــرة ليلا بدلا من الساعة الثامنة 
مساء، ويستمر حتى الخامسة صباحا 
في ظل اســـتقرار الوضع الوبائي في 
البـــلاد، وذلـــك في إطـــار مجموعة من 
الإجراءات الرامية على ما يبدو لإنقاذ 

الموسم السياحي أيضا.
وأعلنـــت المتحدثـــة باســـم وزارة 
الصحـــة ولجنـــة مكافحـــة فايـــروس 
كورونـــا نصـــاف بن علية فـــي مؤتمر 
صحافـــي، عـــن إلغـــاء القيـــود علـــى 
التنقل بين الولايـــات ورفع القيود عن 
بعض الأنشـــطة الاقتصادية، ولكن مع 
المحافظة على البروتوكولات الصحية 

والإجراءات الوقائية.
وقـــال وزيـــر الســـياحة الحبيـــب 
عمار ”مع تحســـن المؤشرات الصحية 
أصبحـــت لنـــا اليـــوم رؤيـــة واضحة 
لقطاع السياحة، كما يمكننا التواصل 
مع شـــركائنا حتى يكون السياح على 

بينة من ظروف الإقامة بتونس“.
وتشـــمل القـــرارات الجديدة إلغاء 
الحجر الصحي الإجباري للوافدين من 
الخـــارج، لكن مع الاســـتظهار بتحليل 
كورونـــا ســـلبي مدتـــه لا تتجـــاوز 48 
ســـاعة قبل الوصول، مع إجراء تحليل 

سريع ثان في تونس. 
وسيســـمح هـــذا الإجـــراء بوضع 
الســـياحي  القطـــاع  إنعـــاش  خطـــط 
المتهـــاوي بإطلاق موســـم الحجوزات 
الصيفيـــة، وفق ما أشـــار إليـــه وزير 

السياحة.
إجـــراءات  تونس  بذلـــك  وأنهـــت 
جـــرى العمل بها منـــذ أكتوبر الماضي 
للحدّ من التفشي الســـريع للفايروس 
في الموجة الثانية مـــن الوباء، قبل أن 
تتباطأ أعداد الوفيات والإصابات منذ 

منتصف فبراير الماضي.
وقال العضـــو في لجنـــة مكافحة 
إن  الوزيـــر،  الهاشـــمي   19  – كوفيـــد 
عمليات التطعيـــم ضد الفايروس تبدأ 
لاحقا خلال الشـــهر الجاري، وبشـــكل 
مكثـــف بمجرد وصول أولى شـــحنات 

اللقاحات الأسبوع المقبل.
وتســـبب الوبـــاء في وفـــاة 8106 
أشـــخاص منذ بداية تفشي الفايروس 
فـــي البـــلاد قبل نحـــو عـــام، فيما تم 
اكتشـــاف 235 ألفا و634 إصابة شـــفي 
من بينهم 200 ألف و984 بحســـب آخر 

تحديث لوزارة الصحة.

تونس تخفف 

قيود مكافحة 

فايروس كورونا 

محمد ماموني العلوي

العدالة والتنمية يوجه انتقادات لإخوان تونس والجزائر بعد استثناء المغرب من دعوة الغنوشي لإنشاء تكتل إقليمي 



 بــادن (النمســا) – لـــم يجـــف الطلاء 
بعد، لكن سوكديب سينغ صاحب المنزل 
بـــدأ يتخيـــل عائلات اللاجئـــين تعيش 
في هذا النزل الســـابق فـــي مدينة بادن 
النمســـاوية، حيـــث أمضى هو نفســـه 

سنوات حياته الأولى في أوروبا.
وهذا هو المــــكان الذي عاش فيه بعدما 
غادر إقليم البنجــــاب في الهند، عندما كان 

مراهقا لبدء حياة جديدة في أوروبا.
وعندما أعلنــــت المنظمة غير الحكومية 
التي كانت تدير المكان في الســــابق كملجأ 
للأولاد المهاجرين غير المصحوبين بذويهم، 
أنهــــا لن تتمكن من الاســــتمرار في إدارته، 
تدخل ســــينغ لإنقــــاذه من أيــــدي المطورين 

العقاريين. ويقول ســــينغ وهــــو لأب لثلاثة 
أطفــــال صغار ”لــــم أرغب في أن يشــــتري 
العقــــار أي شــــخص لا علاقــــة لــــه بــــه أو 

بتاريخه“.
وبــــدأت قصة ســــينغ برحلته الشــــاقة 
عبر روســــيا وأوروبا الشرقية قبل وصوله 
إلى النمســــا وإلى منزل لــــورا غاتنر، وهو 
ملجأ يضم حوالي 50 شابا غير مصحوبين 
بذويهــــم. ويروي ســــينغ ”بصراحــــة، كان 

انطباعي الأول مروعا“.
وفي الطابــــق العلوي من المنزل المكون 
من ثلاثة طوابق، يشير إلى زاوية في غرفة 
مســــاحتها 12 مترا مربعا ويقول ”هنا كان 
سريري، وهنا كان الســــرير الثاني“، الذي 

كان ينــــام عليــــه شــــريكه فــــي الغرفة وهو 
مراهق أفغاني. وخلال الســــنوات الســــت 
التي أمضاهــــا هناك، تعلــــم اللغة المحلية 

وكوّن صداقات ولعب معهم كرة القدم.
وقــــد تحــــوّل المنــــزل الرهيــــب الواقع 
في منطقــــة صناعيــــة، إلى رمــــز للمثابرة 
والإحســــان بالنسبة إلى ســــينغ. وفي هذا 
المــــكان أيضا التقى ســــينغ الممثل والكاتب 
اليهــــودي أوتــــو تاوزيــــغ، الــــذي هرب من 

النازيين إلى لندن.
وكــــرّس تاوزيــــغ النصــــف الأخير من 
حياتــــه للأعمــــال الخيرية. ســــاعد المئات 
من الأطفال الذين يعملــــون في المناجم في 

الهند، كما ساعد اللاجئين في النمسا.
وبعــــد جمــــع الأمــــوال لشــــراء المنزل، 
أهــــداه الكاتب لجمعيــــة دياكوني الخيرية 
البروتستانتية لاستخدامه كمأوى للشباب 

الذين مثله، تركوا أوطانهم.
وتمــــت تســــمية المنزل على اســــم جدة 
تاوزيغ لورا غاتنر، التي توفيت في معسكر 

اعتقال نازي.
وفي هذا المكان، ســــاعد المتخصصون 
الاجتماعيون والأســــاتذة وعلمــــاء النفس 
ســــينغ على فهم الثقافة المحلية وإتقان لغة 
البلاد. ويقول إنــــه عومل باحترام وتخرج 

من أحد المعاهد التقنية.
وأصبح تاوزيغ كمرشــــد بالنسبة إليه، 
وقــــدم له الأمــــوال اللازمــــة للحصول على 

شهادته الجامعية.
وعلم ســــينغ وهــــو مدير مشــــروع في 
شركة سيمنز متعددة الجنسية، من صديق 

قديم أن المبنى الذي كان يطلق عليه منزله، 
معروض للبيع.

وتقول دياكوني إن القرار اتخذ بسبب 
”الإحــــالات غيــــر الكافيــــة“ من الســــلطات 
الإقليميــــة للســــكان القادمين من النمســــا 
الســــفلى. ومــــع قيــــام الاتحــــاد الأوروبي 
بتعزيز الضوابط على حدوده في السنوات 

الأخيرة، انخفض معدل الوافدين الجدد.

وانخفض عدد طالبــــي اللجوء القصر 
غير المصحوبين بذويهم من 8300 في العام 

2015 إلى 390 بعد ثلاث سنوات فقط.
وفــــي الوقت نفســــه، جاهر المستشــــار 
سيباســــتيان كورتــــس بمواقفه المتشــــددة 
المناهضــــة للهجــــرة، مــــا أكســــبه أصوات 
العديــــد مــــن الناخبــــين من حــــزب الحرية 
اليمينــــي المتطرف. ويقول ســــينغ ”لم يعد 

الترحيب الذي تلقيته كما كان“.
ورغم أنه ســــيتعين عليه تأجير معظم 
الشــــقق البالغ عددهــــا 16 مقابل مبلغ مالي 
لتسديد الرهن العقاري، سيترك أربع شقق 
على الأقــــل لتكون في خدمة عائلات طالبي 

اللجوء بشكل مجاني.
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 واشنطن – أثار رفض الرئيس الأميركي 
جـــو بايـــدن التخفيف المســـبق للعقوبات 
المفروضة على إيـــران غضب حكام طهران 
مـــن رجال الديـــن، لكنه نال بعـــض الثناء 
في الداخل على الرغم من فشـــله حتى الآن 
في جـــذب إيران إلى المحادثات النووية أو 
ردع الهجمات على القـــوات الأميركية في 

العراق.
وقال إليـــوت أبرامز، المبعوث الخاص 
للرئيس الســـابق دونالد ترامب لإيران، إن 
عدم اســـتعداد بايدن لتخفيـــف العقوبات 
على طهران قبل أي محادثات بين الجانبين 
لاســـتئناف الامتثال للاتفاق النووي لعام 

2015 ”منطقي“.
وأضاف أبرامـــز ”التفاوض هو دائما 
أخذ وعطاء لكن ينبغـــي ألا ندفع لهم فقط 
مقابـــل التمتـــع بصحبتهـــم علـــى طاولة 

المفاوضات“.
وأورث ترامـــب بايدن مشـــكلة مزعجة 
بعدما انســـحب من الاتفـــاق النووي الذي 
فرض قيـــودا على برنامج إيـــران النووي 
ليجعل مـــن الصعب عليهـــا تطوير قنبلة 
ذرية، وهو طموح تنفيه طهران، مقابل رفع 

العقوبات.
دبلوماســـي  تحـــد  هـــي  والمحصلـــة 
وعســـكري فيما يســـعى بايدن إلى إحياء 
الاتفاق وتوسيعه في نهاية المطاف لوضع 
قيود أكبـــر علـــى برنامج إيـــران النووي 
وتطويرهـــا للصواريـــخ فضلا عـــن تقييد 

أنشطتها الإقليمية.

ويثيـــر المديـــح الـــذي كاله مســـؤول 
جمهـــوري للرئيس الديمقراطي الدهشـــة، 
نظـــرا للفجـــوة بين الحزبين السياســـيين 
ويســـلط الضـــوء علـــى تحـــركات بايـــدن 
المتوازنة وهو يحـــاول إحياء الاتفاق دون 

أن يتعرض لانتقادات من الجمهوريين.
ووصـــف محللـــون نهج بايـــدن تجاه 
إيـــران بأنـــه ماهر في الحفـــاظ على تأثير 
العقوبات الـــذي ورثه عن ترامب وبالتالي 
يوفـــر الحمايـــة لنفســـه مـــن الانتقادات 
المحلية، في الوقت الـــذي يتخذ فيه موقفا 
أكثر تشددا بشـــأن الهجمات الصاروخية 

التـــي يشـــنها وكلاء إيـــران فـــي العراق.
وشنت واشنطن غارات جوية على مقاتلين 
مدعومـــين من إيـــران في ســـوريا يوم 25 
فبراير ردا على هجوم صاروخي في 15 من 
الشهر نفســـه على قاعدة تستضيف قوات 
أميركيـــة في أربيـــل بالعراق، مما أســـفر 
عـــن مقتل متعاقـــد غير أميركـــي وإصابة 

متعاقدين أميركيين وجندي أميركي.
وقال مسؤولون دفاعيون أميركيون إن 
بايدن وافـــق على الخيار الأكثر محدودية، 
قائلـــين إنه يهـــدف إلى إبـــلاغ طهران بأن 
واشنطن لن تقبل مقتل أو إصابة مواطنين 

أميركيين لكنها لا تريد تصعيدا عسكريا.
وقال مسؤولو الدفاع إنهم لا يتوقعون 
توقف الهجمـــات الصاروخية على الأفراد 
الأميركيين في العـــراق بعد ضربة واحدة 
في ســـوريا، لكنهم قالوا إنهم يهدفون إلى 
التأكيد على أنه رغم أن الدبلوماســـية هي 
الخيار الأول، فإن الخيار العسكري متاح.

وفـــي الوقـــت الذي قـــال فيه الســـفير 
الفرنســـي الســـابق لدى الولايات المتحدة 
فـــي  بارعـــا  كان  بايـــدن  إن  أرو  جيـــرار 
دبلوماســـيته المبكـــرة والضربات الجوية 
الأســـبوع الماضـــي، فقد لمح إلـــى أن فريق 
الرئيس أجـــاد اللعب بما فـــي جعبته من 
أوراق عندما رفض مطالب إيران بتخفيف 

العقوبات على الفور.
وقـــال أرو ”لـــم يفعلوا ذلـــك لأنهم لم 
يتمكنـــوا من فعل ذلك محليـــا.. (أن يبدوا 

وكأنهم) يقدمون تلك الهدية للإيرانيين“.
وأكد كليمنت ثيرم، الخبير في شؤون 
إيـــران في معهـــد الجامعـــة الأوروبية في 
فلورنســـا بإيطاليا، أن بايدن تجنب إثارة 
معارضـــة داخليـــة لكـــن ذلـــك لا يمكن أن 

يستمر إلى الأبد.
وقـــال ”إنهم ماهـــرون بمعنى أنهم لن 
يبددوا نفوذهم السياسي بعد الانتخابات 
مباشـــرة لمـــد يدهم إلـــى حكومـــة إيرانية 
مكروهة فـــي الولايات المتحـــدة على مدى 

الثلاثين عاما الماضية“.
وانتقـــد ترامب الاتفاق النـــووي لعام 
2015 لفشـــله في كبـــح جماح دعـــم إيران 
لقـــوات بالوكالة، وأعاد فـــرض العقوبات 
الأميركيـــة بعـــد الانســـحاب مـــن الاتفاق 
فـــي 2018. وبعد انتظار لمـــدة عام، اتخذت 
إيران خطواتها الخاصـــة لانتهاك الاتفاق 
مـــن خـــلال توســـيع أنشـــطتها النووية. 
كمـــا كثف الـــوكلاء المدعومون مـــن إيران 
هجماتهـــم خـــلال صيـــف 2019، بمـــا في 

ذلك على ناقلات النفـــط في الخليج وعلى 
البنية التحتية النفطية الســـعودية. ونفت 
طهران مســـؤوليتها عن أي من الهجمات، 
سواء التي وقعت في العراق أو استهدفت 
حركة الشـــحن في الخليج أو على منشآت 

سعودية من قبل الحوثيين في اليمن.
وقال مســـؤولون كبار في إدارة بايدن 
الأحـــد إن إيـــران رفضت عرضهـــم الأول، 
وهو عرض لمحادثات يســـتضيفها الاتحاد 
الأوروبي بين إيران والقوى الست الكبرى 
في الاتفاق وهي بريطانيا والصين وفرنسا 
وألمانيا وروســـيا والولايات المتحدة. ورد 
مســـؤولون أميركيون بهدوء وقال أحدهم 

الأحد ”لا نعتقد أن هذه نهاية الطريق“.
وذكـــر مصـــدران الخميـــس أن إيران 
أرســـلت إشـــارات مشـــجعة فـــي الأيـــام 
الأخيـــرة بشـــأن المحادثات بعـــد أن ألغت 
القـــوى الأوروبية خططا لانتقـــاد طهران 
في الوكالـــة الدولية للطاقة الذرية التابعة 

للأمم المتحدة.
وقال مصدر دبلوماســـي فرنســـي إن 
إدارة بايـــدن يجب أن تتجنب الســـيناريو 
الذي يوافق فيه رئيس على أمر ما ثم يأتي 
خليفتـــه ليغيـــره. وهذا يعني كســـب دعم 

الديمقراطيين والجمهوريين.
وقال المصدر ”ما يجب بناؤه هو إطار 
عمل أكثر توافقية ويلقى دعما من الحزبين 

بحيث يصمد عندما تتغير الإدارات“.
الانتخابـــات  موعـــد  اقتـــراب  ومـــع 
الرئاسية في إيران وتراجع شعبية التيار 
الإصلاحـــي بســـبب العقوبـــات الأميركية 
أساسا، يبدو الملف النووي عنصرا مؤثرا 
في تـــدارك الإصلاحيين هزيمة الانتخابات 

التشريعية العام الماضي.
ويراهـــن الإصلاحيون فـــي إيران على 
انفتـــاح بايـــدن لحســـم الخـــلاف النووي 
قبل انتخابات الرئاســـة المقررة في يونيو 
القـــادم، لكن في ظل التجـــاذب بين طهران 
وواشـــنطن حول من يجدر به الإقدام على 
الخطـــوة الأولى للعودة إلـــى اتفاق 2015، 
تبدو العقوبات الأميركية ومســـألة رفعها 

من عدمه مؤثرة في المسار الانتخابي.
ويريـــد المحافظون قطـــع الطريق على 
أي مفاوضـــات قـــد يدخـــل فيهـــا الرئيس 
الإصلاحي حسن روحاني مع بايدن، وذلك 
بهـــدف تقليل فرص فوز القوى الإصلاحية 
المعتدلة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية 

المقررة العام المقبل.
ويريد المحافظون أيضا إلغاء العقوبات، 
لكــــن في آن واحد يرغبــــون في عرض فترة 
حكم روحاني لثماني ســــنوات بأنها ”وقت 
ضائع“ وبالتالي يحاول المحافظون تحقيق 
إلغــــاء للعقوبــــات ليس من خــــلال اتفاقية، 
وإنما عبر المواجهة مع الولايات المتحدة أو 

مع حلفائها في المنطقة.

توجس إقليمي ودولي من برنامج إيران النووي

مساعدة اللاجئين تخفف المعاناة 

استراتيجية بايدن للتعامل مع إيران لا تعني التهاون المستمر
إليوت أبرامز: عدم استعداد بايدن لتخفيف العقوبات على طهران قبل أي محادثات منطقي

نجحت اســــــتراتيجية الرئيس الأميركي جــــــو بايدن الحذرة في التعامل مع 
إيران في تجنب إثارة معارضة داخلية وحشد التأييد من قبل الديمقراطيين 
ــــــين. ويرى مراقبون أن الحفــــــاظ على تأثير العقوبات الذي ورثه  والجمهوري

عن سلفه دونالد ترامب وفر له الحماية من الانتقادات المحلية.

لاجئ هندي يشتري منزلا احتضنه في النمسا 

ويخصصه لمساعدة المهاجرين

 بكيــن – أعلنــــت الصــــين الجمعة عن 
ميزانيتها العسكرية مسجلة زيادة طفيفة 
بنســــبة 6.8 في المئة للعــــام 2021، في جو 
من التوتر المتواصل مع الولايات المتحدة 

بشأن تايوان وبحر الصين الجنوبي.
وأتى الكشــــف عن الزيادة وهي أعلى 
مــــن تلك المعتمدة في 2020 (6.6+ في المئة) 
فــــي تقرير لوزارة المال نشــــر على هامش 

الدورة السنوية للبرلمان الصيني.
وتنوي الصين إنفــــاق 1.355.34 مليار 
يــــوان (209 مليــــارات دولار) علــــى الدفاع 
أي أقل بثلاث إلــــى أربع مرات عن نفقات 

واشنطن في هذا المجال.
وشــــدد آدم نــــي مديــــر معهد تشــــينا 
بوليسي سنتر في أستراليا على أن ”هذا 
الرقم الرســــمي لا يأخذ فــــي الاعتبار على 
الأرجــــح كل النفقــــات المرتبطــــة بالدفاع. 
المشكلة نفسها تسجل في دول أخرى منها 

الولايات المتحدة“.
وتبــــرر الصين هذه الزيادة بأســــباب 
عــــدة منهــــا اللحــــاق بالــــدول الغربيــــة 
وتحســــين رواتب العســــكريين خصوصا 
في توظيف أشخاص يتمتعون بمؤهلات 
عالية ضمن الجيــــش للدفاع عن حدودها 

بواسطة أسلحة أغلى ثمنا.
وتهــــدف الصين بذلــــك أيضا إلى دعم 
مطالبتهــــا بالســــيادة على بحــــر الصين 

الجنوبي فــــي مواجهة فيتنــــام والفلبين 
خصوصا وفي بحر الصين الشرقي وجزر 
ســــينكاكو التي تســــيطر عليهــــا اليابان 
فضلا عــــن منطقــــة هملايا فــــي مواجهة 

الهند.
وتلقي اســــتعدادات الصين بثقل كبير 
علــــى ميزانية الجيش كذلك باحتمال غزو 
تايــــوان. وتعتبــــر الصــــين تايــــوان التي 
يسكنها 23 مليون نسمة مقاطعة صينية.

وفــــي حــــين لــــن يشــــن هــــذا الهجوم 
علــــى جزيــــرة تايوان إلا في حــــال أعلنت 
هــــذه الأخيرة اســــتقلالها رســــميا، يكلف 
الاســــتعداد لســــيناريو كهــــذا كثيــــرا مع 
سفن حربية وصواريخ وطائرات وإجراء 

مناورات.
لرئيســــة  مناهض  الصيني  والجيش 
تايــــوان الحالية تســــاي إنــــغ – وين التي 
ينادي حزبها بالاســــتقلال، ويرسل بشكل 
شــــبه يومي طائرات إلى منطقة الدفاعات 

الجوية في تايوان.
وحــــذرت وزارة الدفــــاع الصينية في 
ينايــــر الماضي مــــن أن ”إعلان اســــتقلال 

تايوان يوازي إعلان حرب“.
وأرســــلت الولايــــات المتحــــدة ســــفنا 
حربية إلى بحر الصين الجنوبي لمواجهة 
طموحات بكين التوسعية وإلى مقربة من 

تايوان أيضا لدعم قادتها.

بكين تزيد من موازنتها 

العسكرية في ظل التوتر 

مع واشنطن

بايدن أجاد اللعب عندما 

رفض مطالب إيران 

بتخفيف العقوبات

جيرار أرو

سوكديب سينغ وهو أب 

لثلاثة أطفال يقول إنه لم 

يرغب في أن يشتري العقار 

أي شخص لا علاقة له به أو 

بتاريخه

ث خططها الخاصة 
ّ

إسرائيل تحد

باستهداف منشآت إيران النووية
الدفـــاع  وزيـــر  قـــال   – القــدس   
الإســـرائيلي بيني غانتـــس إن الجيش 
الإســـرائيلي يعمل ”طيلـــة الوقت“ على 
تحديـــث الخطط الخاصة ”باســـتهداف 
المنشـــآت النوويـــة الإيرانية ومســـتعد 
للعمل بصورة مســـتقلة“، في وقت بات 
فيه ســـيناريو توجيه ضربة عســـكرية 
إســـرائيلية لإيـــران مطروحـــا بقوة إثر 
الانفتـــاح الأميركـــي لإحيـــاء الاتفـــاق 
النووي مـــع طهران والـــذي تعتبره تل 

أبيب تهديدا لدول المنطقة.
ونقلـــت هيئة البـــث الإســـرائيلية، 
الجمعة، عـــن غانتس قوله لقناة فوكس 
الأميركية إن ”إســـرائيل رصدت أهدافا 
كثيرة فـــي إيران، إذا تم المســـاس بها، 
فإننا نُصيـــب قدرة النظـــام في طهران 
علـــى تطوير قنبلـــة نوويـــة“. وأضاف 
”إذا تم وقفهـــم من قبل العالم، فهذا جيد 

جدا، وإذا لا، فنحن ملزمون بالدفاع عن 
أنفسنا“.

وتعارض إســـرائيل عودة الولايات 
المتحدة للاتفاق النووي مع إيران الذي 
أبرم عام 2015، وانســـحبت منه الإدارة 

الأميركية السابقة عام 2018.
وكشـــفت تقارير إعلامية إسرائيلية 
أن إيـــران اتخذت مؤخـــرا عدة خطوات 
قد تســـمح لها بأن تختصر بشكل كبير 
الوقت الذي سيســـتغرقه تطوير سلاح 
نـــووي، إذا قـــرر النظام الاندفـــاع إليه، 
رغـــم إعلانها رغبتها في التفاوض على 

اتفاق نووي جديد.
وأشـــارت التقارير إلى أن تحركات 
إيـــران الأخيرة، بمـــا في ذلـــك تكديس 
اليورانيوم المخصـــب منخفض الدرجة 
وتركيـــب أجهزة طرد مركـــزي متطورة 
وتوســـيع العديد من المنشـــآت النووية 

ومتابعـــة تخصيـــب اليورانيـــوم إلـــى 
مستوى 20 في المئة ومؤخرا الإعلان عن 
خطـــط لإنتاج معـــدن اليورانيوم لوقود 
المفاعـــل، تعنـــي أن توجّه إيـــران نحو 

الأصول النووية آخذ في الازدياد.
ولا يســـتبعد مراقبـــون بنـــاء على 
تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، أن 
تبادر تـــل أبيب إلى عملية اعتداء جوي 
وصاروخـــي بعيد المدى، تســـتهدف من 
خلاله نقاطا محددة داخل إيران، ومنها 
أهدافا محضرة لمواقع ومنشـــآت نووية 
تشـــترك أو اشتركت سابقا مع الولايات 
المتحدة في كشفها، فتدمر بهذه الضربة 
المنشـــآت النووية الإيرانية الأقرب قدرة 
في الإمكانيـــة وفي التوقيـــت لتصنيع 
قنبلة نووية، وبعد ذلك ستجد أن عودة 
واشـــنطن إلى الاتفاق النووي لن تكون 
مزعجة لها، على الأقل في المدى المنظور.



 الربــاط – تعيـــش الأحـــزاب اليســـارية 
المغربية منذ قرابة العقدين من الزمن حالة 
من الجمود جعلت مســـتقبلها على المحك، 
وذلك فـــي ضـــوء تمثيليتها فـــي البرلمان 
والحكومـــة، مـــا جعلهـــا تفقـــد وزنها في 
مشهد سياسي بات تيار الإسلام السياسي 

خلال العشرية الماضية، جزءا منه.
ومنذ ســـتينات القرن الماضي، شـــكل 
اليســـار قوة سياســـية وازنة في البلاد، 
قادت المعارضة لعقود ثم حكومة التناوب 
ســـنة 1998. وقاد عبدالرحمن اليوســـفي 
حـــزب الاتحاد الاشـــتراكي، وشـــارك في 
انتخابـــات 1997 التـــي تصدرهـــا حزبه، 
وليقـــود فـــي مـــارس 1998 في مـــا عرف 
بـ“حكومة التنـــاوب“، حيث تقود أحزاب 
المعارضـــة الحكومـــة في إطـــار التناوب 

الديمقراطي.

الأخيـــرة  العشـــر  الســـنوات  لكـــن 
شـــهدت أفـــول التيار اليســـاري، وهو ما 
كرســـه تجرعهـــا هزائم تلـــو الأخرى في 
الاستحقاقات الانتخابية. وأرجع البعض 
ذلـــك إلى غيـــاب الرؤية الموحـــدة، والتي 
أدت إلى انقســـامات داخلهـــا ما أجهض 
مشروعها السياسي، وغرقت في التشتت 

والعزلة لحساب تيارات أخرى.
ورغـــم اختـــلاف الأســـباب وتباينها 
بخصـــوص ضعـــف الأحزاب اليســـارية، 
مقابـــل صعـــود الإســـلاميين الحاملـــين 
لمشـــروع سياســـي ديني، إلا أنهـــا تعبّر 

عن إشـــكالية يعاني منها اليســـار بشكل 
عام وهي سياســـته التواصلية المحدودة 
والتـــي أبعدته عـــن المواطنـــين وجعلت 

خطابه عصيّا عليهم.

مسار تاريخي متذبذب

المغربية  السياسية  الساحة  تحتضن 
أحزابـــا يســـارية مـــن أبرزهـــا الاتحـــاد 
الاشتراكي المشارك في حكومة سعدالدين 
والاشـــتراكية  التقدم  وحـــزب  العثماني، 
 ،1974 فـــي  تأســـس  الـــذي  المعـــارض 
وفيدرالية اليسار الديمقراطي المعارضة، 
التي تأسســـت فـــي 2014، وهي تحالف 3 
أحزاب هي الاشـــتراكي الموحد والطليعة 
الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني 
الاتحـــادي، وأحزاب يســـارية أخرى غير 

ممثلة في البرلمان.
وفي دليل على أن هناك تشرذما داخل 
البيت اليســـاري، واجهت الأمينة العامة 
للحزب الاشـــتراكي الموحـــد نبيلة منيب، 
التـــي تقوم بمهـــام التنســـيق للفيدرالية، 
بانتقادات مـــن هذا التحالف، فقد اتهمها 
النائـــب مصطفـــى الشـــناوي، الخميس 
الماضـــي، بممارســـة ”العبـــث“، وإقصاء 
نـــواب الفيدرالية مـــن مناقشـــة القوانين 

الانتخابية.
وبعـــد عقـــود مـــن الاصطفـــاف فـــي 
المعارضة، كانت نقطة التحول في مســـار 
اليسار المغربي قيادة الاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشـــعبية الحكومـــة خلال الفترة 

بين 1998 و2002، لكنها لم تدم طويلا.
ويرى مراقبون أن الخطاب النخبوي 
للأحـــزاب اليســـارية فـــي المغـــرب ليس 
الســـبب الرئيســـي لضعـــف حصيلتهـــا 
الانتخابيـــة في الســـنوات الماضية، رغم 

النفور من هذا الخطاب، وهو ما مكن 
الحزب الإسلامي من الفوز.

واعتبروا أن معضلة اليسار 
تتمثل أساسا في مواقفه 

الراديكالية والتي دفعته في العام 
2011 إلى مقاطعة 

الانتخابات، 
وهو ما كانت 

له تداعيات 
سلبية على 
موقعه في 

المشهد العام 
ومن أبرز 

تجلياتها عزلته 
السياسية.

وتأسس حزب الاتحاد الاشتراكي في 
العـــام 1959، وظل في المعارضة، وتعرّض 
بعض أعضائـــه للاعتقـــال والقمع خلال 
ما عُرف بســـنوات ”الانتهاكات الجسيمة 
لحقـــوق الإنســـان“ فـــي المغـــرب، قبل أن 
يقـــود الحكومة بزعامة اليوســـفي، الذي 
توفي في مايو العام الماضي، عقب تغيير 

الدستور في عام 1996.
واحتـــل الحـــزب المرتبـــة الأولى في 
انتخابـــات 2002، لكـــن العاهـــل المغربي 
الملك محمد الســـادس عين وزير الداخلية 
الســـابق إدريس جطو، غيـــر المنتمي إلى 
أي حـــزب، علـــى رأس الحكومـــة، فاعتبر 
اليوســـفي أن المغرب حـــاد ”عن المنهجية 

الديمقراطية“، واعتزل العمل السياسي.
ورغم ذلك، شـــارك الاتحاد الاشتراكي 
في حكومة جطو، كما شـــارك في حكومة 
عبـــاس الفاســـي زعيم حزب الاســـتقلال، 
التي جـــاءت بعدها، قبـــل أن يصطف في 
المعارضـــة خلال حكومة عبدالإله بنكيران 
فـــي الفتـــرة بـــين 2012 و2016 ويعود إلى 
المشـــاركة في الائتلاف الحكومي الحالي، 
بوزير واحد وهـــو محمد عبدالقادر الذي 

تولى حقيبة العدل.
ومنذ 2007، أخذ الاتحاد الاشـــتراكي 
أكبـــر الأحـــزاب اليســـارية فـــي التراجع 
عندمـــا انتقل عدد مقاعده من 50 في 2002 
إلـــى 38 مقعدا. واســـتمر التراجع عندما 
نـــال الحزب 20 مقعدا فقـــط من أصل 395 
في انتخابات 2016، بتراجع 19 مقعدا عن 

انتخابات 2011.
الاشـــتراكي  الاتحـــاد  عـــن  وفضـــلا 
الذي يشـــكل اليـــوم القوة الســـابعة في 
مجلس النـــواب الغرفة الأولـــى للبرلمان، 
يمثل اليســـار أيضا كلّ مـــن حزب التقدم 
والاشـــتراكية بنحو 12 مقعـــدا، الذي كان 
لديه 18 مقعدا في 2011، وفيدرالية اليسار 

الديمقراطي بمقعدين.
وفي 2019 غادر 
التقدم والاشتراكية 

الحكومة والتحق 
بصفوف المعارضة، 

بعد أن شارك في 

حكومة عبدالإلـــه بنكيـــران الأمين العام 
والتنميـــة،  العدالـــة  لحـــزب  الســـابق 
والســـنوات الأولـــى لحكومة ســـعدالدين 
العثماني رئيس الحكومة المغربية والأمين 

العام لحزب العدالة والتنمية المغربي.
وخـــلال أكتوبر 2019 قرر حزب التقدم 
والاشـــتراكية المغربي مغـــادرة الحكومة، 
بسبب ما أسماه «الصراع بين مكوناتها». 
وقـــال بيـــان للمكتـــب السياســـي حينها 
إن ”قـــرار عدم الاســـتمرار فـــي الحكومة 
الحاليـــة، بســـبب اســـتمرار الصراع بين 

مكونات الأغلبية الحكومية».
ولفت إلـــى أن الوضع غير الســـوي 
للمزيد  مرشـــح  الحاليـــة  للأغلبيـــة 
مـــن التفاقم في أفـــق العام الحالي 
باعتبارهـــا ســـنة تشـــهد تنظيـــم 
انتخابـــات برلمانية الصيف المقبل، 
ممـــا ســـيحول دون أن تتمكـــن 
الحكومة مـــن الاضطلاع بالمهام 

التي تنتظرها.

خط ثالث خارج المواجهة

يســـارية،  قـــوى  حاولـــت 
فـــي مقدمتها فيدرالية اليســـار 
الديمقراطـــي، أن تقدم نفســـها 
خطّـــا ثالثـــا خـــارج المواجهة 
بـــين الإســـلاميين والليبراليـــين 
التـــي تهيمـــن حاليا على المشـــهد 
السياسي المغربي، لكنها لم تفلح.
ويعتبـــر محمد مصبـــاح مدير 
المعهد المغربي لتحليل السياســـات 
أن الأحـــزاب اليســـارية بالمغـــرب 

عرفت تراجعا واضحـــا خلال الفترة بين 
2002 و2007، واســـتمر منحـــى التراجع، 
الذي بدأ مـــع قيادة الاتحاد الاشـــتراكي 

للقوات الشعبية الحكومة.
ولـــدى مصباح ســـببان يمكـــن بهما 
تفســـير ذلـــك، الأول القابلية للانقســـام، 
حيـــث أن الأحـــزاب اليســـارية بالمغـــرب 
ظاهرة انقســـامية وتميل نحو التشـــتت، 
وثانيهمـــا عدم تطور خطاب اليســـار مع 
تطـــور المجتمـــع، إذ مـــا زال يحافظ على 

خطاباته الكلاسيكية.
المغربي  السياســـي  الباحـــث  ولفت 
في تصريحـــات نقلتها وكالة الأناضول، 
إلـــى أن كل محـــاولات تجميع اليســـار 
بـــاءت بالفشـــل، رغـــم يقـــين الأحـــزاب 
اليسارية أن عدد الأصوات التي تحصل 
عليهـــا مجتمعـــة تقتـــرب أو تســـاوي 
مـــا يحصـــل عليـــه العدالـــة والتنميـــة 
الإســـلامي الذي يقود ائتلافـــا حكوميا 

منذ 2012.
وثمة قناعة بين الأوســـاط السياسية 
المغربيـــة بمن فيهـــم مصباح مـــن أن أي 
محاولة للم شـــمل اليســـار في المستقبل 
يكون مآلها الفشـــل، ولا أدل على ذلك مما 
حصـــل لفيدراليـــة اليســـار الديمقراطي، 
التي لم تســـتطع أن تصمد دون مشكلات 
رغـــم أنها تحالف لثلاثة أحزاب يســـارية 

فقط.
وقال مصباح إن ”اليســــار لا يعيش 
مرحلة الموت السريري بل مرحلة نهاية 
فكــــرة اليســــار، وهو ما يشــــكل خلخلة 
للتوازن السياسي في المغرب“. وأضاف 
”في الســــابق كانت لدينا أحزاب يسارية 

قوية مقابل أحزاب إســــلامية ثم أحزاب 
الإدارة، لكــــن اليوم لم يعد في الســــاحة 
الإدارة  وأحــــزاب  الإســــلاميين  ســــوى 

وأحزاب يسارية ضعيفة“.

أزمة مشروع فكري

عنـــد النظـــر إلـــى نشـــاط اليســـار 
المغربـــي عن كثـــب يمكن قـــراءة الكثير 
من السياســـات التـــي يتبعها في طيات 
المشهد المتحرك، لكن الموقف الأكثر المثير 
للاهتمـــام هو المعاناة فـــي انتزاع مكان 
لـــه كما هو الحـــال مع تيار اليســـار في 

تونس.

ويرى عباس بوغالم أســــتاذ العلوم 
السياســــية بجامعــــة محمــــد الأول في 
وجدة، أن الحديث عن وضعية اليســــار 
بالمغــــرب علــــى وجــــه الإجمــــال يطرح 
فــــي حــــد ذاتــــه صعوبــــات موضوعية 
ومنهجيــــة، لذلك عن تفكيــــك ما يحصل 
ينبغــــي اســــتحضار بعــــض التباينات 
والاختلافــــات التي تميز بعض مكونات 
الكتلــــة اليســــارية، رغــــم أن القواســــم 

المشتركة بينها غالبة.
أساسا  المشــــتركة  القواسم  وتتمثل 
فــــي معاناة هــــذه الأحزاب مــــن أعطاب 
بنيويــــة عميقــــة، تجعــــل الحديــــث عن 
الأحزاب اليسارية مقترنا بسمة الأزمة، 
وبات الجميع أمام متن خطابي تحليلي 
لأزمــــة اليســــار المغربي وليس لليســــار 

المغربي.
ولا يختلــــف بوغالــــم عــــن موقــــف 
مصبــــاح وهو يؤكــــد أن أزمة اليســــار 
والمضمون  بالجوهــــر  ترتبــــط  مركبــــة، 
وليــــس بالأعراض، أي أن أزمة اليســــار 
المغربي أزمة فكرة وأزمة مشروع اليسار 
في حــــد ذاتــــه، وبالتالي فإن مســــتقبل 
أحزاب اليســــار في ضــــوء الانتخابات 
المرتقبة، سيظل محدودا في إطار المشهد 

السياسي الراهن.
وليــــس ذلك فحســــب، بــــل إن حجم 
البرلمانيــــة،  المؤسســــة  فــــي  تمثيليتــــه 
ســــيظل محدودا في ظل واقع التشــــظي 
والانقســــام للعائلــــة اليســــارية وحالة 
الصراع الداخلي بين مختلف مكوناتها، 
حيث بلغت المكونات اليســــارية تســــعة 
أحزاب سياســــية في مرحلة من مراحل 

تطوره.
فــــي المحصلــــة، يعتقــــد بوغالــــم أن 
التيــــار السياســــي اليســــاري فاقد لأي 
تأثير سياســــي وأيديولوجي، بل أصبح 
خارج دائرة الصراع حول السلطة، وهو 
ما يعكســــه التراجع اللافــــت للحضور 
الانتخابــــي لمجموع الأحزاب اليســــارية 
فــــي انتخابات 2016 والتــــي لم تتجاوز 
أحــــزاب  أربعــــة  حصيلــــة  مقعــــدا،   34
يســــارية إضافــــة إلى فيدرالية اليســــار 

الديمقراطي.
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يساريو المغرب يفتقدون بوصلة الحس السياسي
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تريليون دولار خسائر الحرب 

في سوريا وقد تتراكم إلى 1.7 

تريليون دولار بحلول 2035

أزمة اليسار المغربي 

مركبة ترتبط بالجوهر 

وليس بالأعراض

عباس بوغالم

اليسار لا يعيش مرحلة 

الموت السريري بل 

مرحلة نهاية فكرة

محمد مصباح

 دمشــق - تتجـــه الصراعـــات فـــي 
منطقة الشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا 
إلـــى الدخول في مرحلـــة جديدة لا تقل 
غموضـــا عمّـــا شـــهدته في العشـــرية 
الأخيـــرة، رغـــم المتغيرات التـــي بدأت 
تقفز أمام أنظـــار كل القوى الفاعلة في 
المنطقـــة، ورغـــم قصور الدبلوماســـية 
الدولية فـــي معالجة أزمات دول راحت 

ضحية حرب لم تخلف سوى الدمار.
ويبـــدو أن تحديـــات إعـــادة إعمار 
الـــدول التـــي تضررت بفعـــل الحروب 
تحت دوافـــع التغييـــر المزعـــوم الذي 
جـــاءت به ثورات ما يســـمى بـ“الربيع 
وهي ســـوريا وليبيا واليمن،  العربي“ 
باتت أكثـــر وضوحـــا الآن. والأكيد أن 
النمـــوذج الســـوري هو الأكثـــر تضررا 
بعد أن كشـــفت تقارير حديثة عن أرقام 
صادمة حول الخسائر التي تكبدها هذا 
البلـــد منذ اندلاع الأزمة وهي مرشـــحة 

للارتفاع.
فقد ذكـــرت منظمة الرؤيـــة العالمية 
فرونتيـــر  وشـــركة  فيجـــن)  (وورلـــد 
النتائـــج  لتطويـــر  إيكونوميكـــس 
الاقتصادية وهي أكبر شركة استشارات 
اقتصادية مستقلة في أوروبا في تقرير 
تحت عنوان ”ثمـــن باهظ للغاية: تكلفة 
الصـــراع علـــى أطفـــال ســـوريا“ صدر 
الجمعة، أن ”التكلفة الاقتصادية للنّزاع 
في سوريا بعد عشر سنوات تقدّر بأكثر 

من 1.2 تريليون دولار“.
لتقريــــر  الاقتصاديــــة  والنتائــــج 
منظمــــة الرؤية العالمية وشــــركة فرونتير 

إيكونوميكس لتطوير النتائج الاقتصادية 
التي جاءت مصحوبة باستطلاع قامت به 
منظمــــة الرؤية العالمية لمــــا يقرب من 400 
طفل وشاب ســــوريين في سوريا ولبنان 
والأردن، تكشــــف عن الخســــائر البشرية 

الهائلة للصراع.

ولفـــت التقريـــر إلـــى أن الصـــراع 
في ســـوريا يعتبـــر من أكثـــر النزاعات 
الدموية بالنســـبة إلى الأطفال والأكثر 
تدميـــرا، حيث يقلل من متوســـط العمر 
عامـــا،   13 بمقـــدار  للأطفـــال  المتوقـــع 
كمـــا تم اســـتخدام مـــا يقـــدر بنحو 82 
في المئـــة من الأطفـــال الذيـــن جندتهم 
الجهـــات المســـلحة فـــي أدوار قتاليـــة 
منهـــم  المئـــة  فـــي   25 وكان  مباشـــرة 

دون سن 15 عاما.
ولـــم يقـــف معـــدّوا الدراســـة عند 
ذلـــك، بـــل أشـــاروا إلـــى أنـــه حتى مع 
انتهاء الحـــرب ستســـتمر تكلفتها في 
التّراكـــم لتصل إلـــى 1.7 تريليون دولار 
إضافيـــة بقيمـــة العملة اليـــوم وحتى 
عـــام 2035. وقالـــوا إن النتائج تشـــير 
فـــي كل الأحوال إلـــى أن جيلا كاملا قد 

ضـــاع في هـــذا الصـــراع، وإن الأطفال 
ســـيتحمّلون التكلفة من خـــلال فقدان 
التعليم والصحة، مما سيمنع الكثيرين 
من المســـاعدة في تعافي البلاد والنمو 

الاقتصادي بمجرد انتهاء الحرب.
الأمميـــة  الإحصائيـــات  ووفـــق 
ومنظمات حقوق الإنســـان فقد قُتل ما 
يقـــدر بنحو 55 ألف طفـــل، بعضهم عن 
طريـــق الإعـــدام بإجـــراءات موجزة أو 
التعذيب، وذلك من أصل قرابة 387 ألف 

سوري منذ بدء النزاع.
إذن، بعـــد هذه الأرقـــام المفزعة ثمة 
ســـؤال يطرح نفســـه بقوة ويـــدور في 
أذهـــان الكثير من المتابعـــين والخبراء 
يتمحـــور حول: هل ســـتتمكن ســـوريا 
بالفعل من خوض عمليـــة إعادة إعمار 
ناجحـــة فـــي مرحلة مـــا بعـــد الحرب 
وكيـــف لهـــا أن تحقّـــق هذا فـــي ضوء 
موازين القوى الراهنة محليا وإقليميا 

ودوليا؟
وبعـــد عقـــد من الحـــرب الأهلية 
الدموية في ســـوريا التي تقاطعت 

فيها القـــوى الدولية والإقليمية 
أو  عســـكرية  مغانم  لتحقيـــق 
اقتصادية في المستقبل، أصبح 
هذا الملف الحارق يتمحور الآن 

حول من ســـيكون الأقرب لإعادة 
إعمار البلد.

وتتفق بعـــض الآراء على أن عملية 
إعـــادة إعمـــار ســـوريا بعد نـــزاع دمّر 
البنيـــة التحتيـــة ودفـــع الاقتصاد إلى 
الانهيـــار ليســـت أمـــرا حتميـــا في كل 

الأحوال، ولكن يعتمد حجمها ووتيرتها 
ونطاقهـــا على مجموعة مـــن العناصر 
من أبرزهـــا العوامـــل الجيواقتصادية 
في الدول الخارجة مـــن الصراع، وهي 
روســـيا والولايـــات المتحـــدة وإيـــران 

وتركيا.
وبعبارة أخرى، هناك احتمال كبير 
أن تؤثّر التدخلات الجيوسياســـية في 

النزاع الســـوري الـــذي بات 
للحل  نهائي  أفـــق  بلا 
على استخدام الموارد 

الاقتصادية، خاصة 

وأن الخلافـــات بين القـــوى الفاعلة في 
هـــذا الملف بـــدأت تأخذ منحـــى جديدا 
في ظل اقتصاد عالمي شـــاحب زادت من 

أوجاعه جائحة كورونا.
وإلى حـــد بعيد تفتقر ســـوريا إلى 
توافرهـــا  الواجـــب  الشـــروط  جميـــع 
لتحقيـــق إعـــادة إعمـــار المـــدن المدمرة 
بطريقـــة ناجحة مـــا بعد الحـــرب، لأن 
العوامل الجيواقتصادية المحركة للنزاع 
تشـــير إلى أن البلاد ســـيتواصل 
والأمنـــي  السياســـي  تشـــرذمها 
الحاد في ظـــل قدرتها المحدودة 
علـــى توفير التمويـــل اللازم في 
ظـــل قانون ”قيصـــر“ الأميركي 
الذي خنق ما تبقى من اقتصاد 

البلد.
وفـــي ضـــوء ذلـــك يـــرى 
المتابعون أن ثمة إمكانية أن 
تشكل مسألة إعادة إعمار 
ســـوريا منافسة من 
نوع آخر بين القوى 
الكبرى وخاصة مع 
الصين التي لطالما 
ســـعت إلى أخذ 
جزء من ”الكعكة 
الاقتصاديـــة“ 
الســـورية 
لأن الدوافـــع 
مالية  إليها  بالنسبة 
قبل أن تكون سياسية على 
عكس الروس والأميركيين 
والإيرانيين وحتى الأتراك.

إعادة إعمار سوريا.. الصراع مستمر لكن بوسائل أخرى

اليسار المغربي تيار غارق في التشتت والعزلة والأفكار البالية
استعداء الثقافة التقليدية القائمة دون محاولة فهمها وإصلاحها أحد أهم أخطاء الأحزاب اليسارية

على الرغم من مسيرة تاريخ طويل من النضال في مجتمع مغربي تتوجس 
ــــــم تتمكن حركات  معظم مكوناته من ”الشــــــيوعية الماركســــــية اللينينية“، ل
اليســــــار، التي تناســــــلت منذ ســــــتينات القرن الماضي، من أن تتحول إلى 
قوة سياسية معارضة فاعلة ذات برامج واضحة تحظى بتأييد المغاربة أو 
حتى جزء منهم، وهو ما بدا جليا في ترنحها داخل مشهد سياسي يجمع 

مزيجا بين العلمانيين والإسلاميين.

التيار اليساري المغربي

[  الاتحاد الاشتراكي المشارك في 
   حكومة سعدالدين العثماني، هو 

   أول حزب يساري تأسس في 1959

[ التقدم والاشتراكية المعارض 
   تأسس في العام 1974

[ فيدرالية اليسار الديمقراطي 
   المعارضة تأسست في 2014، 

   وهي تحالف من 3 أحزاب هي 

  الاشتراكي الموحد والطليعة 

   الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر 

   الوطني الاتحادي

[ أحزاب يسارية أخرى غير ممثلة 
   في البرلمان
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 واشــنطن - مرت أقل من عشر سنوات 
منذ أن أعلنت وزيرة الخارجية الســــابقة 
هيــــلاري كلينتــــون أن الولايــــات المتحدة 
تتجه نحو آسيا بعد أن ركزت لعقود على 
الشــــرق الأوســــط. لكن ذلك لم يدم طويلاً، 
لاســــيما بعــــد أن أجبر ”الربيــــع العربي“ 
المنطقــــة على العودة إلى مركز السياســــة 
الخارجيــــة للولايــــات المتحدة ثــــم جاءت 
الحروب في ســــوريا وليبيا واليمن وظهر 

تنظيم داعش.
وبالإضافــــة إلــــى ذلــــك كانــــت هنــــاك 
مفاوضات نووية مع إيران، وهي سلســــلة 
من الأحداث التي أكدت أن الشرق الأوسط، 
كما حدث مع الرؤســــاء الســــابقين جيمي 
كارتر ورونالد ريغان وجورج إتش دبليو 
بوش وابنه، لن يخرج من دائرة السياسة 

الخارجية للرئيس الأسبق باراك أوباما.

لا وقت لالتقاط الأنفاس

جاء الاختبار الأول في منتصف الشهر 
الماضي عندما أطلقت الميليشيات الشيعية 
المدعومــــة من إيران صواريــــخ على قاعدة 
جويــــة أميركية في شــــمال العــــراق، مما 
أســــفر عن مقتل متعاقــــد فلبيني وإصابة 

أحد أفراد الخدمة الأميركية.
ومنــــذ تنصيــــب بايدن لم تســــتهدف 
إيران القوات الأميركيــــة في العراق فقط، 
كمــــا فعلت منذ ســــنوات، بل شــــنت كذلك 
هجمات علــــى حقــــول النفط الســــعودية 

والمطارات ومنشآت أخرى.
واســــتغرق بايــــدن وقتا للــــرد، ولكن 
لــــم تكــــن هنــــاك تهديــــدات أو تغريــــدات 
غاضبــــة أو خطابات عنيفــــة، بل جاء الرد 
المحدد عبر شــــن ضربة موجهة على معبر 
سوري تســــتخدمه الميليشــــيات العراقية 
لشــــن هجمات عبر الحدود علــــى القوات 
الأميركيــــة. وجاء في بيــــان وزارة الدفاع 
أن ”بايــــدن ســــيعمل على حمايــــة الأفراد 

الأميركيين وقوات التحالف“.
ومن وجهة نظر إليز لابوت، أســــتاذة 
الدوليــــة  الخدمــــة  كليــــة  فــــي  مســــاعدة 
بالجامعــــة الأميركيــــة، في تقرير نشــــرته 
مجلة ”فورين بوليســــي“ فإن ذلك الرد كان 
بمثابة خطوة إلى الأمــــام وتقدما أحرزته 
إدارة بايــــدن، وأن الهجوم كان تحذيرا من 
أن الولايات المتحدة لا ينبغي العبث معها، 
ومع ذلك لم تكن بهذه القسوة إلى حد أنها 

أغلقت الباب أمام الدبلوماسية.
وشــــن بايــــدن الضربــــات فــــي نفس 
الوقت الذي عرضت فيه إدارته اســــتئناف 

المحادثــــات مع إيران بشــــأن إنقاذ الاتفاق 
النووي، مما أرســــل رســــالة واضحة إلى 
طهــــران مفادها أن الهجمــــات على الأفراد 
الأميركيــــين أو حلفائهم لن يتم التســــامح 

معها.

مزيج بين التدخل والحوار

إذا كان يتــــم تصويــــر أوباما على أنه 
الجــــزرة، وترامــــب على أنــــه العصا، فإن 
بايدن يبدو أنه يفضل مزيجا بين الاثنين، 
وخليطاً بــــين التدخل والحــــوار ممزوجاً 
بالضربــــات التــــي يشــــنها علــــى الوكلاء 
وفــــرض العقوبــــات المســــتمرة والضغط 

الدبلوماسي.
ويريــــد بايدن العــــودة إلــــى الصفقة 
النوويــــة التــــي تخلــــى عنهــــا ترامب، بل 
وعرض الدخول في حــــوار بقيادة أوروبا 
قبــــل أن تعود إيران إلــــى الامتثال للقيود 
النووية للاتفاق، لكنه يدرك أن القيام بذلك 
دون إظهار ردة فعل تجاه أنشــــطة طهران 
الأخرى المزعزعة للاســــتقرار في المنطقة لا 

يحسن من فرصه.
ويمتلك فريــــق الأمن القومــــي لبايدن 
العديد من الوجوه التــــي عملت في إدارة 
أوبامــــا، لكنهــــم جميعا يعرفــــون أن هذا 
ليس عام 2015، خاصة وأن إسرائيل تقوم 
بتطبيــــع العلاقات مع العديــــد من جيران 

إيران الخليجيين.
كما وضعــــت جائحة كورونــــا وفترة 
استمرار انخفاض أســــعار النفط وحملة 
الضغــــط الأقصــــى التــــي فرضتهــــا إدارة 
ترامب طهران في موقــــف دفاعي. واليوم 
تحتاج إيــــران إلى الاتفاق النــــووي أكثر 

بكثير مما تحتاجه الولايات المتحدة.
لكن مشــــاكل بايدن في الشرق الأوسط 
لا تقتصــــر فقط على تقويم إيــــران، وترى 
لابــــوت أنه يريــــد أن ينهي الحــــرب التي 
تقودها الســــعودية في اليمــــن، ومع ذلك 
يحتاج بايدن الســــعودية للقيام بالأمرين. 
وفــــي الوقت نفســــه يريــــد إعــــادة تقويم 

العلاقة التي أصبحت رتيبة ومملة في 
ظل الإدارة السابقة.

سياسة الوقوف في الوسط

تعتقد لابوت أنه إذا كان أوباما 
بالــــغ فــــي وعــــوده التــــي لــــم يف 
بها، خاصــــة عندمــــا يتعلق الأمر 
بالســــعودية، وإذا كان ترامب تبنّى 
نهجاً صديقا تجاهها وتجاه ملف 

حقوق الإنسان، فإن بايدن يحاول الوقوف 
في الوسط.

وأعلن بايــــدن عن مراجعتــــة لمبيعات 
الأســــلحة الضخمــــة التي وافقــــت عليها 
إدارة ترامــــب رغــــم معارضــــة الكونغرس 
لهــــا. وعلى عكــــس ترامب أعــــاد الرئيس 
الجديد المناقشــــات على مســــتوى رؤساء 
الدول مع العاهل الســــعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز وأعاد وليّ العهد السعودي 
الأميــــر محمــــد بــــن ســــلمان إلــــى مكانه 
الصحيــــح كنظير لوزيــــر الدفاع الأميركي 

لويد أوستن.
مــــع  بالتــــوازي  يأتــــي  ذلــــك  وكل 
حملــــة الضغــــوط التــــي ســــبقت التقرير 
مــــن  بتكليــــف  الســــري  الاســــتخباراتي 
الكونغــــرس، والــــذي لــــم ينشــــره ترامب 
وكشــــفت عنــــه إدارة بايــــدن، حيــــث لــــم 
يقــــدم أي أدلــــة أو قرائــــن بشــــأن اختفاء 
الصحافي الســــعودي جمال خاشــــقجي. 
ومع ذلك اختار بايدن فرض عقوبات على 
المسؤولين الذين يُعتقد أنهم متورطون في 
مقتل خاشــــقجي ولكن ليس الأمير محمد 

بن سلمان.
وبالمثــــل عندمــــا أعلــــن بايــــدن إنهاء 
الدعم الأميركي للحرب في اليمن، واقترح 

أن تلعــــب بلــــده دورا فــــي صياغــــة حــــل 
دبلوماســــي للصــــراع، وعينّ دبلوماســــيا 
مخضرمــــا كمبعوث خــــاص لهذه القضية 
يحظى باحترام كبير في الرياض، وتعهد 

بحماية المصالح الأمنية السعودية.

وتعد هذه ممارســـة تقليدية لموازنة 
المصالـــح والقيـــم، وهـــي إحـــد المبادئ 
ولكن  الخارجية.  للسياســـة  الأساســـية 
لابوت تطرح تساؤلا مفاده: إذا كان بايدن 
استطاع العمل مع الرئيس الصيني شي 
جـــين بينغ والرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتـــين اللذين هـــددت دولتاهما بشـــكل 
مباشـــر المصالح الأميركيـــة، فلماذا إذن 
ســـيقطع بايدن علاقـــة الولايات المتحدة 
بحليف عربي رئيسي وملكها المستقبلي؟
إستراتيجيا  شريكا  السعودية  وظلت 
للولايــــات المتحــــدة منذ الحــــرب العالمية 
الثانيــــة، ولذلــــك فــــإن ضغــــوط خبــــراء 
السياســــة الخارجية الأميركية على إدارة 
بايدن حتى تلعب واشــــنطن دورا قاســــياً 
مع ولي العهد الســــعودي، ربما تأتي في 
محاولة لتغيير مصير الأسرة الحاكمة في 

البلد الخليجي.
ويبــــدو هــــذا التفكيــــر خاطئــــا نظرا 
لشــــعبية الأمير محمد بن سلمان الكبيرة 
بين الشــــباب وســــمعته كمصلــــح معتدل، 
خاصــــة وأنه يتولى زمــــام التغيير ببلاده 
عبــــر اتخاذ خطوات جريئة نحو الإصلاح 
في مجالات مثل حقــــوق المرأة، وقد يقوم، 
على عكــــس والده، بتطبيــــع العلاقات مع 

إسرائيل مما يكسبه حظوة أكبر.
أوجد النهج الذي اتبعته إدارة ترامب 
في المنطقة فرصا لروســــيا والصين للعب 
دور أكبــــر في الشــــرق الأوســــط من خلال 
تدخــــل روســــيا فــــي الحــــرب الســــورية. 
كما عززت الصين شــــراكاتها السياســــية 
والاقتصاديــــة بما فــــي ذلك عقد شــــراكة 
متناميــــة مــــع إيــــران التي اشــــترت منها 
كميات ضخمة من النفط الخام في انتهاك 

للعقوبات الأميركية.
وتريــــد إدارة بايــــدن، مثل تلــــك التي 
ســــبقتها، مواجهة منافســــيها من القوى 
العظمى، لكن واشــــنطن ســــمحت لأقدام 
تلــــك القــــوى بــــأن تطــــأ رمال الشــــرق 

الأوسط.
وزيــــراً  تعيينــــه  تم  وعندمــــا 
للخارجيــــة وضــــع أنتوني بلينكين 
أولويــــات السياســــة الخارجيــــة 
آســــيا  أولاً،  بايــــدن؛  لإدارة 
والمحيط الهــــادئ، ثم التقارب 
الأوروبيــــين،  الحلفــــاء  مــــع 
وأخيراً نصف الكرة الغربي.
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إذا كان أوباما قد بالغ 

في وعوده خاصة مع 

السعودية وإذا كان ترامب 

تبنى نهجا صديقا تجاهها 

فإن بايدن يحاول الوقوف 

في الوسط

في المقاربة بين اعتداءات 

إيران ضد جيرانها ونهج 

القاعدة وداعش، فإن 

واشنطن ستعامل طهران 

مثل التنظيمات الإرهابية

بايدن عليه مسك 

العصا من المنتصف 

لحل ملفات المنطقة

إليز لابوت

 واشــنطن - أصــــدر البيــــت الأبيــــض 
توجيهاتــــه  ملــــف  الماضــــي  الأســــبوع 
الاستراتيجية في المرحلة الانتقالية والتي 
تحدد أولويات إدارة بايدن في التعامل مع 
التحديــــات الأمنية التــــي تواجه الولايات 
المتحدة وحمايــــة الدور الأميركي الريادي 

في العالم.
وركــــز التقرير على الارتبــــاط المتزايد 
بين مصيــــر الولايات المتحــــدة والأحداث 
والمجريات التي تحصــــل خارج حدودها، 
وقدم أمثلة عديدة علــــى ذلك منها جائحة 
كورونــــا والأزمــــة الاقتصاديــــة العالميــــة، 
والتغير المناخي، وصعود الأفكار القومية 
المعاديــــة للآخــــر في وقــــت تنحســــر فيه 
بالازدياد  الآخذ  والتنافــــس  الديمقراطية، 
مــــع دول الاســــتبداد كالصــــين وروســــيا، 
والــــدور الذي يلعبــــه التقــــدم التقني في 

تغيير كافة أسس الحياة اليومية.
الأمن  أولويــــات  التقريــــر  واختصــــر 
القومي الأميركي في ثلاث نقاط جوهرية، 
الأولى تتمثل في الدفــــاع وتدعيم مصادر 
قوة الولايات المتحدة الأساسية والمتمثلة 
في الشــــعب الأميركــــي والاقتصاد والقوة 

الدفاعية والديمقراطية في الداخل.
أما النقطة الثانية، فتتمثل في توزيع 
القــــوة الأميركيــــة بشــــكل مناســــب لدرء 
الأخطار علــــى الولايات المتحدة وحلفائها 
ومصالحها ومنــــع الأنداد من الســــيطرة 
على مناطق أساســــية أو منافذ رئيســــية 
فــــي العالــــم، وأخيــــرا قيادة نظــــام عالمي 
مســــتقر ومنفتح يعتمد علــــى التحالفات 
ودور  والشــــراكات  الديمقراطيــــات  بــــين 

المؤسسات الدولية والقانون.

ومــــع أن التقرير المؤلف من 24 صفحة 
والمذيل بتوقيع الرئيس الأميركي اســــتند 
على الخطــــوط العريضــــة، وأتــــى خاليا 
من المفاجــــآت، إلا أن التركيز على الصين 
واللغة التي استخدمت لشرح خطرها فاقا 

التوقعات.
ففــــي الشــــأن الدولي أكــــد التقرير أن 
الصين آخذة بالتوســــع بشــــكل متسارع، 
ووصفهــــا أنها الدولة الوحيدة التي تملك 
القــــدرة على دمــــج قدراتهــــا الاقتصادية 
والتقنيــــة  والدبلوماســــية  والعســــكرية 
نحو تشــــكيل خطر على التــــوازن الدولي. 
كمــــا ذكر بشــــكل واضح أن هــــدف الخطة 
الأمنية الحالية هو تعزيز قدرات الولايات 
المتحدة بما يؤهلها للانتصار في المنافسة 

الاستراتيجية مع الند الصيني.
ولــــم يهمــــل التقريــــر روســــيا أيضا، 
فبالرغــــم من الإشــــارة غير المباشــــرة إلى 
أن روســــيا لا تســــتطيع مواجهة الولايات 
المتحدة، إلا أنه حذر من الخطوات الفاعلة 
التي تقــــوم بها موســــكو لتقويض القوة 
الأميركيــــة ومنــــع الولايــــات المتحدة من 

الدفاع عن نفسها وحلفائها.
وقارن التقرير الخطر 

الإيراني بذلك الآتي من كوريا 
الشمالية حيث تسعى الدولتان 
لرفع مستوى دورهما الإقليمي 

السلبي عبر تطوير أسلحة 
غير تقليدية من شأنها 

تغيير قواعد اللعبة.
وجرى التركيز 

على ضرورة 
موازنة الوجود 

العسكري 
الأميركي في 

الشرق الأوسط 
لمجابهة خطر 

إرهاب القاعدة 
وداعش 

والاعتداءات 
الإيرانية في 

مقاربة واضحة 
بين تأثير هذين 

الخطرين المتشابه 
على أمن دول الشرق 

الأوسط والمصالح 
الأميركية في المنطقة 

وفي تأكيد على تواجد الخيار العســــكري 
ضد إيران على الطاولة.

الأميركية  الدبلوماســــية  دور  وظهــــر 
طاغيــــا فــــي التقرير الــــذي حددها كخيار 
أول في التعاطي مــــع الأزمات، لكنه أعلن 
بوضــــوح أن الولايات المتحــــدة لن تتردد 
أبــــدا في اســــتعمال قوتها العســــكرية إن 
جرى تهديد مصالحها القومية الأساسية.

وفي الشــــأن الداخلي أتى التركيز كما 
كان متوقعا على تداعيات جائحة كورونا 
الأميركــــي،  الاقتصــــاد  علــــى  خصوصــــا 
وضــــرورة دعــــم الاقتصــــاد علــــى المــــدى 
القصير لتجاوز آثار الجائحة وعلى المدى 
الطويل للحمايــــة من أخطار مماثلة وغير 

متوقعة قد تظهر مستقبلا.
كما لم يتجاهل التقرير مشاكل الداخل 
من إرهــــاب محلــــي واضطرابــــات مدنية 
وحددهــــا كأخطار محدقة بالأمن الأميركي 
في إشــــارة إلى المظاهرات وأعمال الشغب 
والعنــــف التي عصفــــت بمــــدن الولايات 
المتحدة خــــلال العام الماضــــي، خصوصا 
تلــــك التــــي تلــــت الانتخابات الرئاســــية. 
وطرح ضــــرورة أن تكون جهــــود مكافحة 
الإرهــــاب متجاوبة مع المتغيرات بما فيها 
ظهور جماعات متشــــددة تنــــادي بالعنف 

داخل الولايات المتحدة.
وفــــي خاتمته أكد التقرير أن الولايات 
المتحدة تمر في لحظة تاريخية يجري فيها 
النقاش حــــول مصير العالم المســــتقبلي. 
ولتنتصــــر الولايات المتحــــدة في تحديات 
المرحلــــة القادمة عليها إظهار اســــتطاعة 
الأنظمة الديمقراطية على تقديم ما تتطلع 

له الشعوب.
وهذا لن يحصــــل مصادفة أو تلقائيا، 
فعلــــى واشــــنطن الدفــــاع عــــن نظامهــــا 
الديمقراطــــي وتدعيمــــه وتجديــــده عبــــر 
تقوية دعائم الاقتصاد، واســــتعادة الدور 
الأميركي البارز في المؤسســــات الدولية، 
والحفاظ على القيم الأميركية والدفاع عن 
هذه القيم في أرجاء العالم، بالإضافة إلى 
تحديث قوتها العســــكرية إلى جانب لعب 
دور دبلوماســــي عالمي ريادي عبر تنشيط 

شراكاتها وتحالفاتها الدولية.
ولا يخفــــى عمن يقرأ هــــذه الورقة أن 
الأمن القومــــي للولايات المتحــــدة يواجه 
مســــتحدثة  وضغوطا  متزايــــدة  تحديات 
من الداخل والخارج في آن واحد. ويظهر 
أيضــــا إدراك الإدارة الأميركيــــة بضرورة 
اســــتخدام الدبلوماســــية والاعتماد على 
الحلفــــاء لحل الخلافات قبــــل اللجوء إلى 

القوة والخيار العسكري.
ومع أن القدرات العســــكرية الأميركية 
أكبر بمرات مــــن تلك التي يمتلكها أي ندّ، 
إلا أن الانخراط فــــي نزاعات متعددة على 
جبهات متناثرة الأطراف وبشكل انفرادي 
هو توجه أثبت فشــــلا اســــتراتيجيا عبر 
العصــــور. والرئيــــس الأميركــــي بايــــدن 
مصمم على عدم الانجرار نحو مواجهات 
عســــكرية إن لم تكن هنــــاك ضرورة ملحة 
المتحــــدة  للولايــــات  مباشــــر  تهديــــد  أو 

ومصالحها.
وقــــد أصبــــح التعامــــل مــــع التمــــدد 
الصينــــي ضــــرورة وليس خيــــارا، وهذا 
التحــــدي قد يكــــون أكبر مــــن أن تواجهه 
الولايــــات المتحدة وحدها ودون مشــــاركة 
شــــركائها في أوروبا والأميركيتين. ومن 
غير المســــتبعد أن تلجــــأ إدارة بايدن إلى 
حــــرب الرســــوم الجمركيــــة التــــي أثبتت 
نجاحا في عهد الرئيس ترامب لكن بشكل 
موسع وبتنسيق مع الحلفاء.

لكن في ما يخص الشرق 
الأوسط وإيران تحديدا، كان 
التقرير صريحا حول ضرورة 
استمرار التواجد العسكري 
الأميركي في المنطقة 
للتعامل مع خطر إرهاب 
الدولة وإرهاب المنظمات

 على حد السواء.
وفي المقاربة بين 
الاعتداءات الإيرانية 
ضد جيرانها ونهج 
القاعدة وداعش 
موقف أميركي جديد 
وواضح حول 
استعداد واشنطن 
لمعاملة طهران كما 
تعامل المنظمات 
الإرهابية. فهل تنجح 
إيران هذه المرة في 
قراءة الرسالة الأميركية 
الجديدة بعد أن فشلت 
في التعامل إيجابا مع 
الخيارات الدبلوماسية 
التي فتحت أمامها؟

البيت الأبيض يضع

الصين على رأس التحديات

ويتأهب لمواجهة إيران

إدارة بايدن تتصرف بعقلية حتمية

الخروج من مستنقع اسمه الشرق الأوسط
محاولات مزج سياستي التدخل والحوار هدفها المسك بخيوط اللعبة في المنطقة

الشرق الأوسط صداع لا ينتهي

لم تختلف إســــــتراتيجية الرئيس الأميركي جو بايدن تجاه الشــــــرق الأوسط 
إلى حد الآن عن الرئيسين السابقين باراك أوباما ودونالد ترامب، فهو يأمل 
في تقليل انشــــــغاله بالمنطقة لصالح خوض منافسة إستراتيجية مع الصين، 
والتي يرى أنها ســــــتكون التحدي الأكبر في فترة رئاســــــته، ولكن في الوقت 
الذي يعتقد فيه أنه خرج من دائرة مســــــتنقع الشرق الأوسط يجد نفسه دون 

أن يشعر مسحوبا داخلها مرة أخرى.

حازم الغبرا

ش

محلل سياسي أميركي

منــــع الولايــــات المتحدة من 
سها وحلفائها.
قرير الخطر
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في لقاء شهري مع الصحافة 
حاول عبدالمجيد تبون أن يقنع 

الجزائريين بأنه رئيسهم الشرعي 
المنتخب، وهو يعلم أنه لا يخفى على 

أحد منهم أنه لم يصل إلى الرئاسة 
نتيجة لانتخابات حرة ونزيهة، وإنما 
عينّ من طرف رئيس الأركان السابق 

الفريق أحمد قايد صالح، إثر مسرحية 
انتخابية قاطعها معظم الجزائريين.

ولم تجر الرياح بما تشتهي سفن 
تبون، فقد رحل الرجل الذي فرَضه 

رئيسا أياما بعد تنصيبه. ثم أصيب 
بفايروس كورونا، حسب الرواية 

الرسمية، ما أجبره على قضاء تسعين 
يوما يعالج خارج الجزائر، وهو 

الذي صرّح قبل أيام من إصابته بأن 
المنظومة الصحية الجزائرية التي 

يرثى لحالها هي أحسن منظومة في 
أفريقيا والعالم العربي، مشدّدا على 

عبارة ”أحبّ من أحبّ وكره من كره“. 
ثم فضح تلك المنظومة بنفسه حينما 
صرّح إثر عودته من ألمانيا في المرة 

الثانية قائلا إنه ذاهب من أجل عملية 
جراحية بسيطة، وكأنه نسي أن 

منظومته الصحية التي هي ”الأفضل 
في المنطقة“ ليس بإمكانها إجراء 

عملية بسيطة!
في كل مرة أراد التواصل فيها مع 

الجزائريين يظهر تبون عدم قدرته على 
التحكم في الملفات التي يناقشها أو 

اللغة التي يستعملها، إذ يبدو مترددا 
غير مرتاح وكأنما اللباس الرئاسي 

أوسع منه. مع العلم أنه حريص على 
اختيار صحافيين مواربين للحديث 

معه يتجنبون طرح الأسئلة السياسية 
الحقيقية، حتى وإن حاول في لقائه 

الأخير دعوة صحافي من جريدة 
الخبر لتغطية بعض أسئلته المعقولة، 
فيما أصبح يعرف بمسرحية شهرية. 

رغم ذلك تهرّب تبون من  الرد صراحة 
على تلك الأسئلة وبدا يحوم بعيدا عن 
الواقع حينما تحدث عن علاقته بقيادة 

الجيش. لا يمكن لجزائري واحد أن 
يصدق أن هذه القيادة تأتمر بأوامره، 
بل العكس هو الحاصل؛ الجيش هو 
من يأتي بالرؤساء في الجزائر، وهو 

من ينهي مهامهم.  وقد أثار ضحك 
وشفقة الكثير من الجزائريين حينما 
قال إن ”جيشنا لا يمارس السياسة“.

ما يقلق أكثر هو مبالغته في 
تخويف الجزائريين من التدخل 

الخارجي واستهداف بلدهم من طرف 
قوى خارجية، موجها الاتهامات 
إلى إسرائيل والمملكة المغربية. 

فلماذا ينشر هذا الرعب في نفوس 
الجزائريين، ألا يكفيهم تكبّد الجوع 

والمرض على مدى العشرات من 
السنين؟

في واحد من لقاءاته مع هؤلاء 
الصحافيين المزيفين في شهر أغسطس 

2020 قال إن مداخيل الجزائر من 
الزارعة تقدر بـ25 مليار دولار، ولم 
يجرؤ أحد من الحاضرين على أن 

يصحّح له ذلك الخطأ. وهو رقم خيالي 
لم تذكره دراسة أو خبير قط. وفي 

خطابه الأخير يوم 18 فبراير تحدث 
عن ”عفو رئاسي عن المعتقلين“ وهو 

اعتراف باعتقال جزائريين بسبب 
آرائهم السياسية. فهل يعقل أن يعترف 
بأن هناك اعتقالا تحت سلطته وهو لا 
يملّ ولا يكلّ من الحديث عن ”الجزائر 

الجديدة“؟
وكيف يمكن له أن يصدر عفوا 

رئاسيا عن معتقلين، قبل أن يحاكموا 
وتصدر بحقهم أحكام قضائية نهائية، 
وهو الذي يردد دائما أن الجزائر دولة 
قانون؟ والأدهى أن تبون كان قد سمح 

لنفسه في حلقة تلفزيونية بالحكم على 
أحد المعتقلين الذين أطلق سراحهم 

بأنه ”خبارجي“ بمعنى ”مخبر“، عميل 
قوى أجنبية.

ومن الغريب أن ينفي وجود 
معتقلين سياسيين في الجزائر بخلاف 

واحد أو اثنين كانا مسجونين قبل 
22 فبراير 2019. ليتحدث بعد ذلك عن 
مجموعة أولى أفرج عنها فاق عددها 
الثلاثين، واستعمال كلمة ”معتقلين“ 
للحديث عنهم والتي تحيل مباشرة 

إلى الاعتقال السياسي!
يشعر الجزائريون أن لا شيء 
تغير منذ مجيء تبون، سواء على 
المستوى السياسي أو الاقتصادي 
أو الاجتماعي، وبدأ بعضهم يحنّ 

إلى زمن الرئيس المخلوع عبدالعزيز 
بوتفليقة، إذ لم يقدّم تبون شيئا ما 

عدا تعديل الدستور الذي أصدره 
حتى بعد أن رفضه الاستفتاء الشعبي 

بنسبة 80 في المئة.
يعيش الإعلام الجزائري، 

العمومي والخاص، في عهد الرئيس 
تبون أحلك أيامه على الإطلاق، 

فلا همّ لأغلب وسائل الإعلام غير 
التسبيح بحمد السلطة القائمة 

وتخوين المعارضين، وهو ما 
جعلهم مرفوضين من طرف 
المواطنين أينما حلوا. ولن 

يغفر الجزائريون لتبون عدم 
التزامه بوعوده 

الانتخابية، 
وعلى رأسها 
تلك المتعلقة 

بالأموال 
المنهوبة 

التي وعد 
باستعادتها، 

مؤكدا أنه 
يعرف أين 

مكانها ولكنه 
أصبح اليوم 

يتجنب 
الخوض في 

الأمر.
في 
خطابه 

يوم 18 فبراير وعد تبون الجزائريين 
بتعديل حكومي تلبية لرغبة الحراك، 
وكما كان منتظرا كان تعديلا شكليا 

أثبت فيه الرئيس أنه ماض في 
الطريق الذي رُسم له في المحافظة 
على النظام عبر حكومة فاشلة من 

مخلفات بوتفليقة، لم يعد ينتظر منها 
الجزائريون شيئا ولم تعد تهم سوى 

الأجنحة المتصارعة في السلطة.
لا يزال تبون وفيا للنظام الذي 
ترعرع فيه كما يظهر من اختياره 

للوجوه القديمة الهرمة لتولى 
المسؤوليات. وباتت الجزائر التي 
يتشكل شعبها من 75 في المئة من 

الشباب تحت حكم ”الشيخوقراطية“، 
حكم الطاعنين في السن. وعلى سبيل 

المثال لا الحصر، ألا يبلغ رئيس 
مجلس الأمة 90 عاما؟

لا يملك الرئيس مشروعا ولا 
برنامجا سياسيا ولا اقتصاديا 

ولا إرادة ولا خطة معقولة من أجل 
التعامل مع الحراك العائد إلى الشارع 

بقوة ابتداء من 22 فبراير، كل يوم 
جمعة وثلاثاء، وقد هتفت ألوف 

الحناجر في شوارع العاصمة ومدن 
جزائرية يوم  26 فبراير ”ما فوطينا 

ما عندنا رايس“، لم ننتخب وليس لنا 
رئيس، و“تبون مُزوّر جابوه العسكر“.

وما يثير الخوف هو مواصلة 
تبون إنكار مشروعية الانتفاضة 

الشعبية العارمة واعتبار الحراكيين 
أدوات في يد قوى أجنبية، مقسّما 

الحراك إلى حراك أصيل أطاح 
بالرئيس بوتفليقة وفتح له أبواب 

الرئاسة، وحراك هجين يطالب بإقامة 
دولة العدل والقانون.

يبدو واضحا أن أولويات تبون 
ليست أولويات الشعب، ففي 

الوقت الذي يعيش أغلب 
الجزائريين في وضع 

اقتصادي واجتماعي سيء 
للغاية وينذر بانفجار 

خطير، يتحدث عن 
انتخابات تشريعية 

وتسهيل دخول الشباب 
إلى المجال السياسي 
وغيرها من المسائل 

الثانوية.
لا أحد يستطيع 

التنبؤ بما 
ستؤول إليه 

الأمور في الأيام 
القادمة في 
الجزائر، 
طالما لا 
هدف 

لتبون 
سوى 

محاولة 
الحفاظ 

على 
النظام 
والبقاء 

في الحكم.
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المشهد الفلسطيني منقسم اليوم 
وموزّع بين دعوات وشعارات 

ومشاريع عديدة: الشعب يريد إنهاء 
الانقسام، الشعب يريد حقه في ممارسة 

انتخاب ممثليه للمجلس الوطني، 
الشعب يريد التغيير السياسي، الشعب 

يريد إنهاء الاحتلال، الشعب يريد 
تحرير فلسطين، الشعب يريد دولة 

مواطنين واحدة ديمقراطية.
وطبعا، ثمة خطاب القيادة 

الرسمية، وهي قيادة المنظمة والسلطة 
وفتح، وهي تركز حاليا على المصالحة 

بين فتح وحماس، وعلى انتخابات 
المجلس التشريعي، بل إنها تعتبر تلك 

الانتخابات بمثابة انتخاب لبرلمان دولة 
فلسطين (مثلما أن الانتخابات الرئاسية 
لرئيس دولة فلسطين)، مع كل ما يعنيه 

ذلك من إصرار على المضي في خيار 
وصل إلى طريق مسدود، ومواصلة 

تعويم طبقة سياسية مهيمنة لم يعد 
لديها ما تضيفه.

على أي حال ما يهمّنا هنا ليس 
خطابات السلطة، وإنما تعدد الخطابات 

البديلة في الأوساط السياسية 
الفلسطينية، وكلها خطابات مشروعة، 

لذا ينبغي الحذر من وضعها مقابل 
بعضها، أو اعتبار أن أحدها بديل 

للآخر، فالشعب حقا يريد إنهاء 
الانقسام وإنهاء الاحتلال، والشعب 

فوق ذلك يريد أخذ مصيره بيده، بدل 
ترك أمره في يد طبقة سياسية متحكمة، 

لم تعد تمثله تماما، من حيث الرؤية 
والمصالح والسلوك، كما أن الشعب 

يريد التحرّر من إسرائيل الاستعمارية 
والاستيطانية والعنصرية.

لكن المهمّ في كل ذلك أن الشعب 
الفلسطيني بحاجة ماسة، وأكثر من 
أي شيء آخر، إلى تعريف مشروعه 

الوطني، ولتحديد ماهية هذا المشروع، 
وهذا هو الأهم. فقد ضاع المشروع 

الوطني الفلسطيني منذ أكثر من أربعة 
عقود، ولاسيما منذ اتفاق أوسلو (1993) 

بين أولويات عديدة، بين مشروع الحل 
المرحلي للدولة في الضفة والقطاع، 

وبين إقامة سلطة (وفقا لاتفاق أوسلو)، 
هو أقل بكثير من الحل المرحلي. بل 
وبات بمثابة حل نهائي، سواء بقوة 

الأمر الواقع أو بحكم آليات وقيود 
الاتفاق، في حين أن الحركة الوطنية 
الفلسطينية كانت انطلقت قبل حرب 

يونيو (1967)، أي قبل احتلال الضفة 
والقطاع، وعلى أساس خيار تحرير 
فلسطين، وإقامة الدولة الديمقراطية 

العلمانية الواحدة.
الفكرة هنا ليست التعسكر أو 

المحاججة، بأفضلية حل معين إزاء 
حل آخر، على نحو ما يفعل أو يعتقد 

البعض، كأن الأمر قاب قوسين أو أدنى، 
لأن الفلسطينيين بعيدون عن إنجاز 

أي حل من أي مستوى بقواهم الذاتية 
في المدى المنظور، وإنما للتوضيح بأن 
المشروع الوطني الفلسطيني يفترض 

بداية أن ينطلق من تعريف الشعب 
الفلسطيني صاحب هذا المشروع، 

وتاليا لأن ذلك المشروع يفترض أن 
يتمثل حقوق ذلك الشعب حقا وليس 

نصفه أو ربعه.
فإذا كان الشعب الفلسطيني هو 

الشعب الموجود في الضفة وغزة 
ومناطق 48 وفي بلدان اللجوء 

والشتات، فينبغي إذن أن يكون 
المشروع الوطني معنيّا بكل هؤلاء، 

بحيث يستوعب حقوقهم وأولوياتهم 
وروايتهم، وبالتأكيد فإن حل الدولة 

الواحدة (الديمقراطية العلمانية) هو 
الذي يجاوب على ذلك، أكثر من غيره 
من الحلول أو الخيارات. فذلك الحل 

يأخذ في اعتباره وحدة الشعب ووحدة 
الأرض ووحدة القضية ووحدة الرواية 
التاريخية، وهذا الحل ينطلق من القيم 

الإنسانية العالمية، أي قيم الحرية 
والمساواة والعدالة والسلام والمواطنة 

والديمقراطية.
لكن ما ينبغي أخذه في الاعتبار أن 

ذلك الحل لا يطرح مرة واحدة، وإنما 
يحتاج إلى توسطات وتدرّجات، فهو 
لا يطرح كبديل لدحر الاحتلال وإقامة 
دولة فلسطينية في الضفة والقطاع، 

إن توفرت الإمكانيات لذلك، لكنه يطرح 
أيضا لتوسيع أفق ذلك الحل الدولة 

بربطه بأفق استراتيجي يتجاوب مع 
حقوق الشعب الفلسطيني ووحدته 

ومصيره المشترك بالارتباط مع 
التطورات في المنطقة العربية.

ومن المعلوم أن حل الدولة في 
الضفة والقطاع، بطريق التفاوض (كما 

هو جار) لا يتضمن البتة حق العودة 
للاجئين الفلسطينيين، وهو لا يلبي أي 

تطلعات للفلسطينيين في مناطق 48، 
أي أنه حل جزئي، لجزء من الشعب 

الفلسطيني. بمعنى أنه لا يتضمن حلا 
لقضية الشعب الفلسطيني من جذورها، 

فضلا عن أنه لا يتضمن حلا لوجود 
إسرائيل، باعتبارها دولة صهيونية، 

استعمارية وعنصرية وعدوانية 
ووظيفية في هذه المنطقة من العالم.
وما ينبغي أخذه بعين الاعتبار، 

أيضا، أن حل الدولة الواحدة لا يطرح 
للتفاوض لأن إسرائيل لن توافق 

عليه بالطبع، بحكم طبيعتها كدولة 
استعمارية عنصرية ودينية، لذلك فهو 

مشروع نضالي مستقبلي، كما أنه 
لا يطرح للابتزاز (كما تحاول بعض 
قيادات السلطة)، وإنما هو بمثابة 

الرؤية المستقبلية والواقعية الوحيدة 
التي يمكن عبرها حل كافة تجليات 

المعضلتين الفلسطينية والإسرائيلية.
وهذا المشروع يمكن أن يلقى تعاطفا 
عالميا، لارتباطه بالقيم العالمية (المواطنة 
والديمقراطية والعلمانية)، كما يمكن أن 
يسهم في عزل الأيديولوجيا الصهيونية 

التي تعزل اليهود، بدعوى أنهم 
مستهدفون في هذه المنطقة، لكونهم 

يهودا، وليس فقط لكونهم إسرائيليين 
في دولة استعمارية واستيطانية 

وعنصرية وعدوانية وقهرية قامت على 
حساب الشعب الفلسطيني (1948).

الفكرة الأخيرة التي أودّ اقتراحها 
هنا تتعلق بعدم الانشغال باقتراحات 

الحلول، وطرحها في مقابل بعضها 
كأنها أيديولوجيات مغلقة، أو كأن 
ثمة جدول أعمال في الوقت الراهن 
يتطلبها، لأن في هذا وذاك نوعا من 

التسرع، واستنزافا للطاقات في غير 
محلها. والاقتراح الآخر، أو البديل، 

في هذه الظروف والمعطيات الصعبة، 
هو تركيز كل الجهود باتجاه إعادة 

بناء البيت الفلسطيني، وتجديد بناء 
الحركة الوطنية الفلسطينية، انطلاقا 

من وحدانية الشعب والأرض والقضية 
والرواية التاريخية، على ما يطرح 
”ملتقى فلسطين“، سواء تعلق الأمر 
بصوغ الرؤية الوطنية الجامعة أو 

ببناء الكيان الوطني الجامع.

لا شيء تغيّر منذ مجيء تبون 
الذي وعد بتعديل حكومي 

أثبت فيه أنه ماض في 
الطريق الذي رُسم له في 

المحافظة على النظام عبر 
حكومة فاشلة من مخلفات 

بوتفليقة

عبدالمجيد تبون.. الرئيس الشبح

لكن من هو الشعب 
الفلسطيني وما هو 

المشروع الوطني حقا؟
ماجد كيالي
كاتب وسياسي فلسطيني

عة أولى أفرج عنها فاق عددها 
”معتقلين“  ين، واستعمال كلمة
عنهم والتي تحيل مباشرة ث

لاعتقال السياسي!
شعر الجزائريون أن لا شيء 
منذ مجيء تبون، سواء على 
وى السياسي أو الاقتصادي 
جتماعي، وبدأ بعضهم يحنّ 

ي

من الرئيس المخلوع عبدالعزيز 
يقة، إذ لم يقدّم تبون شيئا ما 

عديل الدستور الذي أصدره 
بعد أن رفضه الاستفتاء الشعبي 

في المئة. 80 ة
عيش الإعلام الجزائري،

مي والخاص، في عهد الرئيس
أحلك أيامه على الإطلاق، 

م لأغلب وسائل الإعلام غير 
يح بحمد السلطة القائمة

ين المعارضين، وهو ما 
مرفوضين من طرف م
نين أينما حلوا. ولن

لجزائريون لتبون عدم 
ه بوعوده
خابية،

رأسها 
لمتعلقة 

ال 
بة 
وعد

عادتها، 
أنه 
أين 

ولكنه  ا
اليوم  ح
ب

ض في 

ي
ه

26 فبراير ”ما فوطينا جزائرية يوم 
ما عندنا رايس“، لم ننتخب وليس لن
رئيس، و“تبون مُزوّر جابوه العسكر
وما يثير الخوف هو مواصلة
تبون إنكار مشروعية الانتفاضة 

الشعبية العارمة واعتبار الحراكيين
أدوات في يد قوى أجنبية، مقسّما 

الحراك إلى حراك أصيل أطاح 
بالرئيس بوتفليقة وفتح له أبواب 
الرئاسة، وحراك هجين يطالب بإقامة

دولة العدل والقانون.
يبدو واضحا أن أولويات تبون 
ليست أولويات الشعب، ففي
الوقت الذي يعيش أغلب

الجزائريين في وضع 
اقتصادي واجتماعي سي

للغاية وينذر بانفجار 
خطير، يتحدث عن 

انتخابات تشريعية 
وتسهيل دخول الشبا
إلى المجال السياسي
وغيرها من المسائل 

الثانوية.
لا أحد يستط

التنبؤ بما 
ستؤول إليه 
الأمور في الأ
القادمة في
الجزائر، 
طالما لا
هدف 
لتبون
سوى
محاولة
الحفاظ

على 
النظام
والبقاء
في الح



لم تكن العلاقات التي جمعت بين 
عواصم خليجية وبين روسيا 

أو الصين، مستقرة ولا ثابتة. كانت 
تذبذبا بين الحد الميسور من التعاون 
الاقتصادي والحد الأدنى من التعاون 
العسكري، لكنها بكل الأحوال لا ترقى 

إلى التواصل الاستراتيجي لدعم 
توجهات الكتلة الخليجية ومساعيها 
في تمتين قدراتها العسكرية وتوسيع 
استثماراتها الاقتصادية وتنويع سلة 

حلفائها.
عوامل متعددة ساعدت في الآونة 

الأخيرة على زيادة منسوب هذه 
العلاقات، من قبيل نوايا بكين وموسكو 

الجادة للتوسع في منطقة الشرق 
الأوسط، وتذبذب الدور الأميركي 

في تعامله مع حلفائه التقليديين في 

الخليج، بالإضافة إلى طبقة حاكمة 
جديدة في دول الخليج، تتبنى بشكل 
أوضح الخيارات والبدائل المطروحة 

لمواجهة التحديات الملحة والاستحقاقات 
الاستراتيجية الراهنة.

احتفت روسيا الأسبوع الماضي 
بمرور 95 عاما على إقامة العلاقات 

الدبلوماسية بين روسيا السوفييتية 
والمملكة العربية السعودية، مشيرة 

إلى أنها أول دولة غير عربية اعترفت 
بالمملكة، وأقامت معها علاقات 

دبلوماسية في فبراير عام 1926، وذلك 
عبر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية 

الروسية في تويتر.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، أوضح أن علاقات بلاده مع 

السعودية تتطور بشكل متزايد، مشيرا 
إلى أن العلاقات مع السعودية اكتسبت 

مؤخرا طابعا واسعا وشاملا.
التعاون الروسي السعودي الفعال 

في إطار ”أوبك+“، أسهم في ضمان 

استقرار أسواق الطاقة لفترات طويلة، 
وأعطى أرضية مشجعة على الاستمرار 

فيه وتوسيعه إلى مجالات أخرى.
لم يسلم التعاون في هذا الجانب 

من بعض الأضرار، وتقوم الرياض 
وموسكو بإصلاح ذلك، والحصول 
على أفضل تسوية لحماية السوق، 
باستخدام المكاسب المتبادلة، وربما 

أوراق الضغط إذا لزم الأمر.
كانت روسيا متشكّكة دائما في 
جدية توجه دول خليجية إليها، إذ 
سيتسبب الميل الصريح إليها في 

استفزاز واشنطن، الحليف التقليدي 
للمنطقة التي استشاطت غضبا على 

أنقرة عندما قررت الحصول على 
منظومة أس – 400، وأن التواصل معها 

سيبقى في إطار ردة الفعل، ومحض 
تلويحة إلى واشنطن لتلبي رغبات 

حلفائها والتوافر على خدمة أجندتهم.
لكنها تلمس الآن رغبة حقيقية 

في توسيع الشراكة معها، على الأقل 
اقتصاديا وعسكريا في الوهلة الأولى، 

وستكون للنمو الهادئ والمثمر في 
العلاقات مكاسب متبادلة دون إثارة 
الكثير من قلق الحلفاء أو استقطاب 
نشاطهم الهادف إلى تعكير الأجواء.
السؤال الآن، هل موسكو جاهزة 

للاصطفاف سياسيا مع وجهة نظر 
دول الخليج تجاه مخاوفها 

وطموحاتها في ملفات المنطقة 
وقضاياها، على الأرجح لن يكون 

ذلك سهلا ولا مطابقا، لكنها ستلعب 
دور التبريد والتقريب بين وجهات 
النظر أحيانا، وستستخدم تأثيرها 

في أحيان أخرى كثيرة. مفيد للمنطقة 
أن تبقى روسيا خيارا متاحا وقابلا 
للتوظيف بما يكون مربحا للجميع.

تودّ موسكو أن تحافظ على سياسة 
مشجعة في المنطقة؛ في الملف السوري 

تتواصل مع الجميع، تركيا وإيران 
ونظام الأسد وإسرائيل ومجموعات 

المعارضة، لم تحقق نجاحا كبيرا 
ولكنها لم تفشل، وكشفت قدراتها على 

أنها في العمل بمفردها قاصرة إلى 
حد ما.

في الملف الإيراني، مثلا، لن تتخذ 
موسكو أي دور يتجاوز الجهود 

الدبلوماسية، فهي لا تملك أوراقا 
اقتصادية واستراتيجية يحتكرها 
اللاعب الغربي، وهي لا تميل إلى 

خيارات عقابية لأنها دائما ما اكتوت 
بنارها، ومهمتها أن تحوز المكاسب بحد 

أدنى من الالتزامات.

وتسببّ الأداء الأميركي بالكثير من 
الأضرار للمنطقة؛ التباين في سياسات 

الرؤساء المتعاقبين بانتماءاتهم الحزبية 
المختلفة، كان ينعكس سلبا على دعم 

توجهات في المنطقة، ثم نقضها بمجرد 
وصول رئيس آخر إلى البيت الأبيض.

كانت المنطقة في لحظات كثيرة 
في مهب الريح، لمجرد أن يقوم رئيس 

أميركي بتقويض ونقض خيارات سلفه، 
ويجرّ بذلك كل مناطق النفوذ الأميركي 

إلى دوامة الشيء وضده. الأمر الذي 
شجع عواصم في المنطقة على رسم 

سياسات أقل اعتمادا على تذبذب المنطق 
الأميركي، سواء بتنويع سلة الحلفاء، 
واستقطاب شركاء دوليين آخرين، أو 

تطوير القدرات الذاتية، وإبرام تفاهمات 
إقليمية جريئة تكسّر التابوهات 

العتيقة، وتكون مفيدة للجميع 

بالاستثمار في نقاط القوة الموزعة بين 
دول المنطقة.

ويمكن استثمار التواصل مع 
روسيا لتسريع بعض الملفات التي 

يتعذر ويتعثر الاتفاق بشأنها مع الغرب 
عموما، بسبب أولوية مصالحهم في 
النظر إلى هذه التفاهمات، وموازنة 

علاقاتهم مع متنافسين متناظرين في 
المنطقة نفسها، واهتمامات مثل توطين 

التكنولوجيا والتصنيع العسكري 
والتقنيات النووية المتقدمة، يمكن 
تسهيل التقدم فيها بالاعتماد على 

خدمات صينية وروسية دون انتظار 
حسابات الغرب التي تصبّ على الأغلب 

في توريط هذه الخطوات بجملة من 
الحسابات والمعادلات الشائكة والمعقدة.
تشعر واشنطن بتبرّم حلفائها في 
المنطقة، وهي تدلي بتصريحات تبدو 
متناقضة شكليا، مثل التذكير بالإبقاء 

على مبدأ أمن الحلفاء وحمايتهم، وفي 
نفس الوقت تتخذ قرارات في صالح 

خصومهم، وذلك للحفاظ على خط 
الاتصال معهم حيويا، وقطع الطريق 
على اندفاعهم نحو موسكو أو بكين.

عواصم المنطقة نفسها لا تريد 
أن تقدم هذه التفاهمات مع روسيا 

أو الصين إلا في إطارها الموضوعي، 
وهي لا تعني القطيعة أو الانقلاب على 

الحليف التقليدي والمفيد، ولا إبداء 
اندفاعة غير منطقية، قد تثير الكثير من 
غبار الجدل وتعرقل الخطوات النوعية 

والمثمرة من فكرة تنويع الخيارات 
وتوسيع خارطة الشراكات.

في نهاية شهر فبراير الماضي، 
وجهت الحكومة الروسية وزارتي 

الخارجية والدفاع لإجراء مفاوضات مع 
السعودية بهدف إبرام اتفاقية جديدة 

للتعاون العسكري بين الدولتين، والبدء 
في تنظيم زيارات الوفود والخبراء 
المتبادلة وتدريب الكوادر العسكرية 

وإقامة تدريبات وتمارين مشتركة، وهو 
ما يؤكد تزايد المؤشرات على تطوير 

العلاقات والجدية في ذلك.

”لو كنت أعلم“.. عبارة شهيرة 
أطلقها حسن نصرالله تعقيبا على 
الدمار العظيم الذي حل بلبنان في حرب 

عام 2006 وأودت بحياة أكثر من 1300 
من اللبنانيين، والتي بدأها حزب الله 

حين أقدم عناصره على اختطاف جنود 
إسرائيليين لمبادلتهم.

صحيح أننا بِتنا اليوم في مرحلة 
لم يعد اللبنانيون يُفاجأون بما قد 

تحمله من أحداث بعد كل ما حلّ بهم 
على يد المنظومة المسيطرة من انهيار 
ومآسٍ وخراب على الصعد كافة بما 

فيها علاقات لبنان الخارجية، فاستمرار 
سيطرة المنظومة نفسها سيؤدي 

إلى المزيد من الكوارث والتعقيدات 
والانهيارات.

وإذا كان المشهد السياسي اللبناني 
قد أظهر في الأيام القليلة الماضية 

تمحور السياسة بين قطبين طائفيين 
هما البطريرك الراعي حامل مبادرة 

المؤتمر الدولي والحياد من جهة، وحزب 
الله الذي أعلن مسبقا رفضه لمثل هذه 
التوجهات، فإن ما يهم الناس ويقضُّ 

مضاجعهم ويدفع بهم دفعا إلى التحرك 
والاحتجاج أمر آخر تماما. العاملون 
في السياسة في واد والناس في واد 

آخر.
هذه المنظومة السياسية التي 
تتحمّل مجتمعة مسؤولية خراب 

علاقات لبنان الخارجية، ما يجعل من 
مبادرة البطريرك حول مؤتمر دولي 
أمرا بعيد المنال، هي مجتمعة أيضا 

تتحمل كل الأحداث السياسية والأمنية 
والانهيار المالي والاقتصادي والنقدي.. 
وما نشأ عن ذلك من بطالة وفقر وخراب 

في المؤسسات الخدمية وتعطلها، ولا 
يقلل من ذلك تقاذف التهم والمسؤوليات 

بين أحزابها ومسؤوليها ولو أن كرةَ 
النار التي يتقاذفها السياسيون والقوى 

المسيطرة لن تهدأ قبل أن تستقر في 
حضن الطرف المهيمن على النظام وهو 

حزب الله.
لماذا حزب الله؟

قبل بضعة أيام، وحين لامس سعر 
صرف الدولار الأميركي العشرة آلاف 

ليرة لبنانية، هبط اللبنانيون إلى 
الشارع وقطعوا الطرقات بالإطارات 

المشتعلة وعلت الهتافات التي لا تكتفي 
بصرخة الوجع والشتائم في وجه قوى 

السلطة، بل تجاوزت ذلك إلى مطالب 
سياسية، حيث تبنى بعضها مبادرة 

البطريرك بشارة الراعي، وبعضها طالب 
باستقالة رئيس الجمهورية، وآخرون 
طالبوا بتجريد حزب الله من سلاحه. 

شمل ذلك كل المناطق اللبنانية من 
أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب في 

صورة مصغّرة عن نموذج السابع عشر 
من أكتوبر 2019.

وقد بات معروفا أن حزب الله كان 
قد تصدى لانتفاضة عام 2019، جاء 

ذلك على لسان زعيمه حسن نصرالله 
الذي رفض في سلسلة خطابات، مطالب 

المنتفضين، وكانوا بالملايين، وأوعز 
إلى تابعيه بسحب من هم في نظره 
”جمهوره“ من الشارع. وهذا ما دفع 

حركة أمل برئاسة نبيه بري رئيس 
البرلمان، إلى الامتثال. فبات ”الثنائي 

الشيعي“ بما يمتلك من سيطرة 
وأتباع، أداة قمع مذهبية وازنة من 

خارج المؤسسات الأمنية تحمي النظام 
والمنظومة وتهاجم بالبلطجة والتشبيح 

والتهديد والاعتداء المباشر ساحات 
التظاهر وخِيَم المعتصمين وأماكن 

تجمعهم وتحركهم، ما أعطى ضوءا 
أخضر لباقي قوى المنظومة أن تمارس 

الشيء نفسه في مناطق تواجدها.
وهكذا لاذت المنظومة بقوة وسلاح 

حزب الله، ودفعت بالأجهزة الأمنية 
والقضائية لممارسة أشكال القمع 

المتنوعة بحق الناشطين وصولا إلى 
اتهامهم بالإرهاب!

لكن ما حدث في الجولة الأخيرة 
كان مختلفا. فالاحتجاجات لم تستثن 

الضاحية الجنوبية ومناطق سيطرة 
حزب الله في الجنوب والبقاع. هناك 

”قبة باط“ (غض نظر) واضحة، 
ل أي شكل  خصوصا أنه لم يسجَّ

من أشكال ممارسة القمع في وجه 
المحتجين. لكن مرَّت حادثتان في 

ليلة الاحتجاجات نفسها، حادثتان 
لافتتان. الأولى انطلاق مجموعات 

الدراجات النارية معروفة الانتماء في 
تظاهرة ”تكسير واجهات“ في شارع 

الحمرا، والثانية وقوع فصيل من 
شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن 
الداخلي، في كمين مسلح في شارع 

معوض في الضاحية الجنوبية أثناء 
عملية مداهمة أحد اللصوص الذي كان 

قد سرق مبلغا من المال من بيت في 
الجنوب.

لا غرابة بالنسبة إلى الحادثة 
الأولى، فلطالما اعتمد الثنائي 

الشيعي مثل هذه الأساليب في 
ممارسة التخريب والتخويف، أما 
الحادثة الثانية التي لم يصدر أي 

بيان توضيحي حولها لا من شعبة 

المعلومات ولا من قوى الأمن الداخلي 
ولا عن وزارة الداخلية المعنية مباشرة، 

حيث تم احتجاز عناصر قوى الأمن 
وتجريدهم من سلاحهم وآلياتهم، دون 

أن تتضح الجهة التي قامت بذلك. 
من هنا استفاد حزب الله من هامش 

المناورة فشاعت شائعات تقول إن من 
يقف وراء هذه الحادثة هم عناصر من 

حركة أمل.
وكانت صدامات عديدة حصلت بين 
عناصر الثنائي (حركة أمل وحزب الله) 

على خلفيات متعددة: تعليق صور 
أو يافطات، أو تحركات مطلبية.. فما 

مصير هذا التحالف ”الاضطراري“ 
الذي بدا مؤخرا أنه يتصدع؟

الواقع أن عناصر حركة أمل 
ومؤيدوها كانوا قد استفادوا على مدى 

العقود الثلاثة الماضية من المنظومة 
الزبائنية، فزُجّوا في وظائف الدولة 

أو تعاقدوا مع مؤسساتها، وهم اليوم 
يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية. 

في حين أن عناصر حزب الله يتقاضون 
رواتبهم من الحزب ومؤسساته 

بالدولار الأميركي. وبالتالي فإنه كلما 
انهارت الليرة أمام الدولار انهار وضع 

عناصر أمل أمام عناصر الحزب!
ومعلوم أن معدل راتب الوظيفة 
من الفئة الرابعة لا يتجاوز في حده 

الأقصى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية، في 
حين أن الحد الأدنى للأجور هو 675000 

ليرة لبنانية. وبالتالي إذا كان الحد 
الأدنى لراتب العنصر في حزب الله 

هو 500 دولار (ما يعادل خمسة ملايين 
ليرة بحسب سعر السوق هذه الأيام)، 
فهذا يعني أنه تفوق على عنصر حركة 
أمل بميزتين لا واحدة: الأولى سروره 

بانهيار الليرة والثانية وهي الأهم 
إحساسه بالسيطرة على البلاد. أما 
الغالبية الساحقة من أبناء ”البيئة“ 
فهم إما يعملون باليوم أو عاطلون 

عن العمل أو موظفون في مؤسسات 
الدولة العسكرية والأمنية والتربوية 

أو يعملون في القطاع الخاص، 
ويتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية، 

وبالتالي فإن أوضاعهم المعيشية لم 
تعد تطاق وتسير إلى الأسوأ كل يوم.

الخشية عند حزب الله من صدام بين 
عناصره وعناصر حركة أمل على خلفية 

الوضع المعيشي تتزايد، خصوصا أن 
مثل هذا الصدام سوف يطلق العنان لكل 

من لا يزال يلوذ بالصمت ويعض على 
الجرح. وأن يُترك الشارع ينتفض فإنه 
سيصعب على الحزب السيطرة عليه. 

لهذا، تُركَ الناس يتظاهرون ”تحت أنظار 
الحزب“ الذي يقطع الطرقات تجنبا 

للصدام، وأُرسلتْ مجموعة من الشبّيحة 
لممارسة التعدي في شارع الحمرا 

للإساءة إلى الانتفاضة. كما أطلقت 
الشائعات التي تسيء إلى حركة أمل.

إنها كرة النار وقد شارفت على أن 
تستقر في حضن حزب الله، فهل بدأت 

”الحاضنة الطائفية“ حوله تتصدع؟ وهل 
سيطالعنا حسن نصرالله بعد فوات 

الأوان بعبارة "لو كنت أعلم"؟
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واشنطن تشعر بتبرّم حلفائها 
في المنطقة وتدلي بتصريحات 

تبدو متناقضة شكليا، فهي 
تذكر بضرورة الإبقاء على مبدأ 

أمن الحلفاء وحمايتهم وفي 
نفس الوقت تتخذ قرارات في 

صالح خصومهم

حزب الله يخشى من صدام بين 
عناصره وعناصر حركة أمل على 

خلفية الوضع المعيشي، إنها 
كرة النار وقد شارفت على أن 

تستقر في حضن الحزب، فهل 
بدأت {الحاضنة الطائفية} 

حوله تتصدّع؟

لو كنت أعلم!
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 نيويــورك – تتســـابق دول العالم من 
أجـــل الحصول علـــى التطعيـــم المضاد 
لفايـــروس كورونـــا المســـتجد، ولكن في 
الوقـــت نفســـه ظهـــر بالفعل تحـــدّ آخر 
لبعض الحكومـــات والاقتصادات الأكثر 
ضعفـــا فـــي ظل ارتفـــاع كبير للأســـعار 

واتساع الفجوة الاجتماعية.
وذكـــرت وكالة ”بلومبرغ “ للأنباء أن 
أســـعار المواد الغذائية حـــول العالم قد 
وصلـــت إلى أعلى مســـتوياتها منذ أكثر 
من ستة أعوام مدفوعة بحدوث قفزة في 
أســـعار كل شـــيء، من فول الصويا إلى 
زيت النخيل، بســـبب ارتفـــاع الطلب من 
جانب الصين وضعف سلاســـل التوريد 

وظروف الطقس السيئة.
وتحـــذر بعض البنوك مـــن أن العالم 
يتجه نحو ”دورة عملاقة“ لارتفاع أسعار 
الســـلع. كما يمثـــل التضخم ضغطا آخر 
على المســـتهلكين المتضررين من الركود 
الناجـــم عن تفشـــي وبـــاء كورونا، ومن 

انخفاض قيمة العملة في بعض الدول.
وقد اندلعت احتجاجات في السودان 
منـــذ مطلـــع العـــام، فـــي حين ســـاهمت 
المخاوف بشـــأن تأمين الســـلع الغذائية 
في حدوث نزاعات في لبنان وتونس. أما 
في الهند فقد ثار المزارعون ضد الجهود 

المبذولة من أجل خفض الأسعار.
مـــن ناحية أخـــرى فرضت روســـيا 
والأرجنتـــين قيـــودا على نقل شـــحنات 
المحاصيل الخاصة بهما بهدف تخفيض 
الأســـعار داخـــل البلدين. وحتـــى الدول 
الغنيـــة مثـــل دولـــة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة باتـــت تفكر في تحديد ســـقف 

مقبول لأسعار بعض الأغذية.
ونقلـــت وكالة ”بلومبـــرغ“ عن كولين 
هندريكس من معهد بيترسون للاقتصاد 
الدولـــي وهـــو مؤسســـة بحثيـــة مقرها 
واشـــنطن، قولـــه إن ”هذه القفـــزات في 
الأسعار ســـتؤدي إلى زعزعة الاستقرار 
وذلـــك ليـــس فقط لأنهـــا تســـبب الكثير 
من المصاعب بالنســـبة إلـــى المجتمعات 
والأســـر، ولكـــن أيضا لأن هنـــاك توقعا 
بأن الحكومات ســـوف تقوم بشيء حيال 

ذلك“.
”التداعيات  أن  هندريكـــس  ويضيف 
ســـوف تســـتمر لفتـــرة أطول وســـوف 

تتجاوز فترة تفشي الوباء“.
وكما هو الحـــال دائما فـــإن التأثير 
يأتي بصورة غير متناســـبة. ففي الدول 
الغربيـــة الغنية قـــد يكون الأمـــر مجرد 
التجاريـــة  العلامـــة  اســـتبدال  مســـألة 
للمنتـــج. أما في الـــدول الأكثر فقرا فمن 
الممكـــن أن يعني الفـــرق الاختيار ما بين 
إرســـال الأطفـــال للتعلم في المدرســـة أو 

إخراجهم منها بهدف كسب المال.
ومع ذلـــك فإن الدول من الفئة الأعلى 
بـــين ذات الدخل المتوســـط هـــي التي قد 
تشهد حدوث أكبر تداعيات حول العالم. 

إنهـــا بعض أكثر أماكـــن العالم اكتظاظا 
بالســـكان، حيـــث تشـــكل تكلفـــة المواد 
الغذائيـــة حصة أكبر من ســـلة أســـعار 
المســـتهلك. كمـــا أنها تمثل الـــدول التي 
تتعـــرض الحكومات فيهـــا لضغط أكبر 

لكي تتصرف.
ففي البرازيل ذات الضغط الشعبوي 
يبـــرز أكبر اقتصادات أميـــركا اللاتينية 
بين الأسواق الناشئة، وذلك لأنها شهدت 
تسجيل أســـرع زيادة في أســـعار المواد 
الغذائيـــة خـــلال العام الماضـــي مقارنة 
بالتضخم الكلي بسبب التراجع المستمر 
فـــي قيمـــة العملـــة، بحســـب مـــا ذكرته 
”أوكســـفورد أيكونوميكس ليميتد“ وهي 
شركة متخصصة عالميا في مجال التنبؤ 

والتحليل الكمي في مجال الأعمال.
وتوضـــح ”بلومبرغ“ أنـــه في الوقت 
نفســـه تتراجع شـــعبية الرئيس جايير 
بولســـونارو إلى أدنى مستوياتها، وهو 
يحاول إيجاد طرق جديدة من أجل تهدئة 

الناخبين.
وفي 19 فبراير قام بولسونارو بإقالة 
رئيـــس شـــركة النفـــط المملوكـــة للدولة 
بصورة مفاجئة بعد خلاف بشأن أسعار 
الوقـــود. كما أنـــه يمـــارس ضغوطا من 
أجل الحصـــول على مجموعة جديدة من 
المســـاعدات من أجل الفقراء لمســـاعدتهم 
علـــى مواجهة أزمـــة فايـــروس كورونا، 
وذلك بعد انتهاء المســـاعدات النقدية في 

شهر ديسمبر الماضي.
وتكمن المشـــكلة فـــي أن الأموال أدت 
إلـــى ارتفـــاع أســـعار الســـلع الغذائية 
بحســـب ماريـــا أندريا لاميـــراس وهي 
لأبحـــاث  ”إيبيـــا“  معهـــد  فـــي  باحثـــة 
الاقتصاد. فقد قفزت أســـعار الأرز بنسبة 
76 فـــي المئة فـــي العام الماضـــي، بينما 
ارتفعت أســـعار الحليب واللحوم بنسبة 

تزيد على 20 في المئة.

وقالت لاميـــراس إن ”الحكومة قامت 
بتوزيـــع الأموال على الســـكان أصحاب 

أعلى نسب إنفاق على المواد الغذائية“.
وتهدد تكلفة تأمين التغذية الأساسية 
بتوســـيع فجوة عدم المســـاواة في دولة 
تعانـــي بالفعل من أكبـــر فجوة دخل في 
المنطقة، وهو الوضع الذي تفاقم بســـبب 

تفشي الوباء.
وحتى في حال عادت المساعدات، فإن 
الدفعات الشـــهرية ستكون أقل وستصل 
إلى عـــدد أقل من المواطنين، مما ســـوف 
يحد من نطاقها في تخفيف الفقر المدقع.

الـــدروس  فـــإن  روســـيا  فـــي  أمـــا 
المســـتخلصة علـــى مـــر التاريخ بشـــأن 
والأرفـــف  الأســـعار  ارتفـــاع  أحـــداث 
الخاوية في المتاجر عقب انهيار الاتحاد 
السوفييتي ما زالت حية لدى الكثير من 

المواطنين.
وفـــي ظل تراجع شـــعبيته إلى أدنى 
مستواياتها بسبب الاحتجاجات المطالبة 
بالإفـــراج عن زعيم المعارضة المســـجون 
أليكسي نافالني، يشعر الرئيس الروسي 
فلاديميـــر بوتـــين بالقلق حيـــال التأثير 
السياســـي المترتب على ارتفاع أســـعار 

السلع الغذائية.

العاصفـــة  شـــكّلت  نيجيريـــا  وفـــي 
الهوجاء المتعلقة بارتفاع أســـعار السلع 
الغذائية في الدولة صاحبة أكبر اقتصاد 
فـــي أفريقيـــا، أكثـــر من نصف مؤشـــر 
التضخـــم في البلاد، وارتفعت الأســـعار 
فـــي شـــهر يناير الماضـــي بوتيـــرة هي 

الأسرع منذ أكثر من 12 عاما.
وتنفق الأســـر النيجيرية المتوســـطة 
أكثـــر مـــن 50 في المئـــة مـــن دخلها على 
الغذاء. وتضاف تكاليف الغذاء إلى أزمة 
تحديات الأمن الغذائي التي ظلت تطارد 
نيجيريا طوال فترة تفشي وباء كورونا.

أمـــا في تركيـــا فقد ارتفعت أســـعار 
المواد الغذائية بنســـبة 18 فـــي المئة في 
ينايـــر بالمقارنـــة مع العام الســـابق، مع 
تســـجيل قفزات حادة في أســـعار السلع 

الأساسية من الحبوب إلى الخضروات.
وفـــي حـــين ارتفعـــت أســـعار المواد 
الغذائية الرئيســـية بوتيـــرة أبطأ خلال 
الأسابيع الأخيرة في الهند، يبقى الغذاء 
في قلب التوترات السياسية التي تهيمن 
علـــى البلاد. وقد تصاعـــدت احتجاجات 
المزارعين بســـبب تحرك حكومة ناريندرا 
مودي من أجل تحرير ســـوق المحاصيل. 
ويخشى المزارعون من أن يؤدي القانون 

الجديد إلى خفض الأسعار.
وتعمل حكومات الدول المتضررة من 
فايروس كورونا علـــى توعية المواطنين 
بعدم الوقوع في فخ الشـــراء العشوائي 
الـــذي يفرضـــه الخـــوف ممّا ســـيحصل 
مســـتقبلا. وجهـــزت جـــلّ الـــدول خطط 
طـــوارئ اقتصاديـــة متبوعـــة بقـــرارات 
تســـتهدف قبل كل شـــيء تأمين المخزون 
والمواد  والـــدواء  للغذاء  الاســـتراتيجي 
الاستهلاكية الرئيسية. ورفعت المنظمات 
الدوليـــة مـــن تحذيراتها مـــن أخطار أن 
ينتشـــر الوباء في القارة الأفريقية التي 
تعدّ بلدانها أكثر فقرا من بين دول العالم 

خاصة بعدما تفشى المرض في رواندا.
وكانـــت منظمة الصحـــة العالمية قد 
عبّرت مـــرات عدة مؤخرا عـــن قلقها من 
انتشـــار الوباء في القارة الأفريقية التي 
تفتقـــد أنظمتهـــا الصحية إلى وســـائل 

مكافحة الأمراض.

أجّجت جائحة كورونا ارتفاع أســــــعار السلع والمواد الغذائية بسبب ارتفاع 
الطلب من الصين وضعف سلاســــــل التوريد، حيث كانت الدول العربية على 
غرار الســــــودان ولبنان وتونس من بين الأكثر تأثرا بهذه القفزة وباتت تكافح 

لتأمين السلع الغذائية ما من شأنه تهديد الاستقرار.

للعرض فقط

 بكيــن – حقـــق تطبيـــق «تيـــك توك» 
أعلى نســـب الأرباح على مستوى العالم 
في شـــهر فبراير الماضـــي، وهو من بين 
التطبيقـــات التـــي لا تتضمـــن الألعاب، 
وفقا لموقع سينســـور تـــاور. وبلغ إنفاق 
المســـتخدمين في تيك تـــوك أكثر من 110 
ملايـــين دولار، أي نحو ضعف ما أنفقوه 

خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وجاءت نحو 79 في المئة من إيرادات 
«تيك تـــوك» من الصين، تلتهـــا الولايات 
المتحـــدة بـ8 في المئة، ثـــم تركيا بنحو 3 
فـــي المئة. واحتل موقـــع يوتيوب المرتبة 
الثانية من حيـــث الأرباح في التطبيقات 
غير المخصصة للألعاب في جميع أنحاء 
العالم لشـــهر فبراير الماضـــي، حيث بلغ 
إجمالـــي الإيـــرادات أكثر مـــن 82 مليون 
دولار، وهو ما يمثل نموا ســـنويا بنسبة 
23 في المئة اعتبارا من فبراير 2020. وكان 
حوالي 51 في المئة من أرباح يوتيوب من 
الولايـــات المتحدة، تلتها اليابان بـ12 في 

المئة.
ويحظـــى «تيك توك» بشـــعبية كبيرة 
بين المراهقين بصفة خاصة، ويجمع أكثر 

من 30 مليون مستخدم نشط في الولايات 
المتحدة.

ورغم الضغوط نجح تطبيق تيك توك 
في جلـــب الجماهير وتجـــاوز المخاوف 
الأميركيـــة وخبـــراء الاتصـــال المتتالية 
وحماية  الخصوصيـــة  انتهـــاك  بشـــأن 
البيانات، ليصبح التطبيق الأكثر تنزيلا 
فـــي العالـــم خـــلال العامـــين الماضيين، 
متفوقا على فيســـبوك وماسنجر الأكثر 
شـــهرة وشـــعبية فـــي مجـــال شـــبكات 

التواصل الاجتماعي.

ورغم قرار الجيش وســـلاح البحرية 
بالولايات المتحدة في شـــهر ديسمبر من 
العام الماضي، بحظر اســـتخدام تطبيق 
التواصـــل الاجتماعـــي تيـــك تـــوك على 

موظفيهما لأســـباب أمنية، فإن شـــعبية 
التطبيق لا تزال تواصل الصعود.

وبحســــب تقريــــر ســــابق صــــادر عن 
شــــركة سينســــور تاور المعنيــــة بمتابعة 
ســــوق التطبيقات فإنــــه تم تنزيل تطبيق 
تيك تــــوك أكثر من 700 مليــــون مرة خلال 
2019 في مختلف أنحاء العالم متفوقا على 
فيسبوك وماسنجر. كما تم تنزيله أكثر من 
إنستغرام المملوك لفيسبوك في عام 2018.

وجاء تطبيق واتساب في المركز الأول 
باعتباره الأكثر تنزيلا في العالم حيث تم 
تنزيلـــه أكثر من 850 مليـــون مرة بفضل 
شعبيته الواسعة في الهند بشكل خاص. 
وزاد عـــدد مرات تنزيل تطبيق واتســـاب 
في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 
39 فـــي المئة عن الفترة نفســـها من العام 

السابق بحسب سينسور تاور.
للموقـــع  حديـــث  تقريـــر  ووفـــق 
الإحصائي ”سينســـور تاور“، وصل عدد 
مـــرات تنزيل تيك توك أكثر من 1.5 مليار 
مرة علـــى متجري أبل وغوغـــل. وأرجع 
التقريـــر تفوقه إلى الطفـــرة الكبيرة في 
بالهند،  وتحديـــدا  مســـتخدميه  قاعـــدة 
حيث بات الهنود يمثلون 31 في المئة من 
إجمالي مســـتخدميه حول العالم، يليهم 
الصينيون بـ11.5 في المئة ثم مستخدموه 

في الولايات المتحدة بـ8.2 في المئة.
والتطبيق الذي ظهر قبل 4 ســـنوات 
فقط، حصـــد في الربع الثالـــث من 2019 
أكثر مـــن 176 مليون تنزيـــل في متجري 
غوغـــل وأبـــل، علمـــا أن هـــذه الأرقام لا 
تتضمن ما تمّ تنزيله عبر المتاجر الأخرى 

للتطبيقات في الصين.
ويقول متخصصون إن ســـبب نجاح 
تطبيق تيك توك هو اســـتهداف شريحة 
المســـتخدمين، الشـــباب وصغار الســـن 
(مـــن 13 إلـــى 18 ســـنة)، الذيـــن بـــدأوا 
بالهروب من فيسبوك نحو منصات أكثر 
خصوصية بالنسبة إلى فئتهم العمرية، 
حيث يتشـــاركون فيهـــا باهتماماتهم مع 
من يماثلونهم في السن، لذا هاجروا إلى 

سنابشات وتيك توك.

«تيك توك».. التطبيق الأعلى ربحا

في العالم

ضعف التوريد ينذر بنزاعات في دول تعاني اقتصاديا

ارتفاع الأسعار 

يهدد الأمن الغذائي عالميا

تيك توك أنيس الأطفال

هذه القفزات في 

الأسعار ستؤدي إلى 

زعزعة الاستقرار

كولين هندريكس

 دمشق – راهنت اللجنة العليا لإصلاح 
القطـــاع العـــام الاقتصادي علـــى ضرورة 
لتحســـين  المتاحـــة  الإمكانـــات  تســـخير 
الخدمات ودعم خطط التنمية بما يســـمح 

بتخفيف ضغوط العقوبات الأميركية.
وناقشـــت اللجنة حزمة مـــن القضايا 
الماليـــة والتنظيميـــة والقانونيـــة بهـــدف 
إحـــداث تغييـــر إيجابـــي في آليـــة العمل 
وتســـخير الإمكانيـــات المتاحة لتحســـين 

مؤشرات الاقتصاد.

وتطرقت اللجنة خـــلال اجتماعها إلى 
ضـــرورة إرســـاء بنـــى إداريـــة وتنظيمية 
تطويـــر  متطلبـــات  تســـتوعب  متطـــورة 
القطاعـــات الاقتصادية وإطـــلاق طاقاتها 
حيـــث ترتكز الأنظار على صياغة تشـــريع 

مناسب لتحقيق هذه الأهداف.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية 
(ســـانا) أن اللجنة أكدت خـــلال اجتماعها 
برئاســـة رئيـــس الوزراء حســـين عرنوس 
على الـــدور المحوري للجنة العليا لإصلاح 
القطـــاع العـــام الاقتصادي فـــي مواجهة 
الأزمـــة التـــي يتعرض لهـــا البلـــد بينما 
تناولت الطروحات خيارات إصلاح القطاع 
العام الاقتصادي وتوفير مصادر التمويل 
ودراســـة الهيكليـــات المقترحة للشـــركات 

العامة.
وأقرت اللجنة وضع القوانين الناظمة 
لاختيار الشـــكل الذي يناســـب طبيعة كل 
مؤسســـة اقتصادية ووظائفها وتجســـيد 
مفهـــوم العامـــل الشـــريك وتوزيـــع جزء 

مـــن الأربـــاح علـــى العاملين تحفيـــزاً لهم 
ومتطلبـــات تمكين مجالـــس الإدارة لتقوم 

بدورها على النحو الأمثل.
وأكـــد عرنـــوس ”أهمية إعـــادة النظر 
بالطريقـــة التـــي تـــدار بهـــا المؤسســـات 
الاقتصاديـــة العامـــة بمـــا يتناســـب مـــع 
التحديات التي فرضتها الحرب في سوريا 
ومتطلبـــات مرحلة إعادة الإعمار وضرورة 

صياغة قانون إصلاح القطاع العام“.
وشدد على أن ”الضغوط التي يتعرض 
لهــــا الاقتصاد الســــوري نتيجــــة ’الحصار 
تتطلــــب تســــخير الإمكانات  الاقتصــــادي‘ 
بالشكل الأمثل لتحســــين الخدمات المقدمة 
للمواطنين وبما يخدم التطلعات التنموية“.
ورغـــم أن الوضـــع الأمني فـــي البلاد 
أصبـــح فـــي الســـنتين الماضيتـــين أفضل 
بكثير مما كان عليه قبل ســـنوات قليلة، إلا 
أن الوضع الاقتصادي تراجع بشـــكل كبير 
خاصة فـــي العام 2020 بســـبب العقوبات 
الاقتصاديـــة الأميركيـــة المفروضـــة علـــى 
سوريا والوضع المتدهور في لبنان المجاور 

وانتشار فايروس كورونا المستجد.
ولكن رئيس الـــوزراء عبر عن أمله في 
انتعاشـــة القطاعات بقولـــه ”يمكن إعادة 
القطـــاع العام الاقتصادي إلى ما كان عليه 
قبل الحرب بالاعتماد على إمكاناته الذاتية 
وفق قوانين واضحـــة وكوادر تقود عملية 

الإصلاح بمسؤولية ونزاهة“.
العـــام  ”القطـــاع  أن  إلـــى  وأشـــار 
الاقتصادية  مســـؤوليته  بتحمل  سيستمر 
والاجتماعية إضافة إلى تعزيز التشاركية 
مع القطـــاع الخاص بما يحقـــق المصلحة 

الوطنية العليا“.
ظـــل  فـــي  التحـــركات  هـــذه  وتأتـــي 
استهداف عدد من الصناعات التي تديرها 
ســـوريا، بما في ذلك تلـــك المتعلقة بالبنية 
وإنتاج  العســـكرية  والصيانـــة  التحتيـــة 

الطاقة، ويســـتهدف القانون أيضا الأفراد 
والشـــركات الذيـــن يقدمـــون التمويـــل أو 

المساعدة للحكومة السورية.
كما فرضـــت الولايات المتحـــدة أخيرا 
جولـــة جديدة من العقوبات على ســـوريا، 
استهدفت البنك المركزي السوري وأدرجت 
العديـــد مـــن الأشـــخاص والكيانـــات في 
القائمة السوداء لخنق الحكومة السورية.

ومؤخـــرا هـــوت الليرة الســـورية إلى 
مســـتوى متدن في السوق السوداء بسبب 
الأثر المترتب على المشـــاكل التي تواجهها 
نظيرتهـــا في لبنان، حيـــث يرتبط البلدان 

بعلاقات تجارية ومصرفية مكثفة.
وقال تجار إن تكلفة شراء دولار واحد 
في الشارع أصبحت نحو أربعة آلاف ليرة 
اليـــوم بعدمـــا تابـــع المتعاملـــون القلقون 
انهيار الليرة اللبنانية إلى مســـتوى متدن 
جديـــد عنـــد عشـــرة آلاف مقابـــل الدولار 
الثلاثـــاء الماضي. وهـــوت الليرة بنحو 40 

في المئة خلال العام الجاري فقط.
وحدث آخر تهاوي لليرة الســـورية في 
الصيف الماضي عندما بلغت حاجزا نفسيا 
عند ثلاثة آلاف ليرة للدولار بسبب مخاوف 
من أن يزيد تشـــديد العقوبـــات الأميركية 

حال الاقتصاد سوءا.
وألحق هبوط الليرة الضرر بأنشـــطة 
العديـــد من الأعمـــال مع تـــردد الكثير من 
التجـــار وشـــركات التجارة فـــي البيع أو 
الشـــراء فـــي بلد يلجـــأ فيه كثيـــرون إلى 

المدخرات الدولارية للحفاظ على أموالهم.
وقال مصرفي إن سحب الدولة للعملة 
الصعبة من الاحتياطيات المستنزفة أصلا 
مـــن أجـــل ســـداد ثمـــن واردات كبيرة من 
الســـلع الأساســـية والوقود بعدة مليارات 

من الدولارات أدى إلى زيادة الضغوط.
وأضاف أن تردد السلطات في التدخل 
لحمايـــة احتياطياتها مـــن النقد الأجنبي 
ضغط على الليرة. وتابع أن هناك ضغوطا 
أخرى نابعة من تراجع حاد في التحويلات 
النقديـــة من الخـــارج، والتي تمثل مصدرا 
مهما للنقد الأجنبي، من عشرات الآلاف من 
الســـوريين المقيمين فـــي دول متضررة من 

جائحة كوفيد – 19.

سوريا تضبط خطة للقطاع العام 

لتعزيز إسهاماته في دفع التنمية

باشــــــرت الحكومة الســــــورية في وضع اســــــتراتيجية لدعم أداء القطاعات 
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دفع ركود القطاع الســــــياحي أحد أهم شــــــرايين حياة الاقتصاد التونســــــي 
ــــــن، وحظر التجول  الحكومــــــة إلى تخفيف إجــــــراءات الحجر الصحي للزائري
الليلي والســــــفر بين المدن، في مسعى لتحفيز الزوار والسياح في وقت يبحث 

فيه البلد عن منافذ لزيادة الإيرادات.

 تونــس - قالــــت الحكومة التونســــية 
الجمعــــة إنهــــا تأمــــل فــــي إنقاذ موســــم 
الســــياحة الصيفي ذي الأهميــــة الكبيرة 
للاقتصاد، إذ أعلنت تخفيف قيود مرتبطة 
الحجــــر  إجــــراءات  منهــــا   19  – بكوفيــــد 
الصحي للزائرين وحظــــر التجول الليلي 

والسفر بين المدن.
وقالت وزارة الصحة في وقت ســــابق، 
إنها ســــتخفف حظر التجــــول الليلي بدءا 
مــــن الاثنين ليكون من الســــاعة العاشــــرة 
مساء، وستلغي الحجر الصحي الإجباري 

للزوار الذين يحملون تحليلا سلبيا.
وستنهي الحظر المفروض على التنقل 
بين المدن وســــتغلق المقاهي والمطاعم بدءا 
من الثامنة مســــاء، وذلــــك في الوقت الذي 
تهــــدد فيــــه صعوبــــات اقتصاديــــة كبيرة 

بموسم اقتصادي صعب آخر.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل انكماش 
الاقتصاد التونســــي العــــام الماضي بنحو 
8.8 فــــي المئــــة، وهــــو أكبر انكمــــاش في 
تاريــــخ البــــلاد بســــبب آثار الأزمــــة على 
قطاعات حيوية مثل الســــياحة والطيران 

والتصدير.

وقال وزيــــر الســــياحة الحبيب عمار 
للصحافيــــين ”بهذه الإجــــراءات الجديدة 
أصبحــــت الرؤية أكثر وضوحــــا لوكالات 
الأســــفار بخصوص الوجهة التونســــية.. 
أعتقد أن الموســــم يمكــــن أن يبدأ في مايو 

ويونيو لأن الحجوزات ستبدأ من الآن“.
وأضاف أنــــه مع انطلاق حملة تطعيم 
كبيرة متوقعة الأســــبوع المقبل ”سنتمكن 
مــــن معالجــــة الوضــــع وإنقــــاذ الموســــم 

السياحي“.
وتراجعت إيرادات السياحة التونسية 
65 فــــي المئة فــــي 2020 مقارنة مــــع 2019، 
لتصل إلــــى حوالي 746 مليــــون دولار في 

ضربة قوية للقطاع وللاقتصاد المحلي.
وأدت القيود المفروضة على الســـفر 
وانتشـــار فايـــروس كورونـــا المســـتجد 
حول العالـــم إلى إغلاق معظـــم الفنادق 
في تونس وفقد عشرات الآلاف في قطاع 
الســـياحة وظائفهم، مما دفـــع الحكومة 
للإعـــلان عـــن تســـهيلات فـــي قـــروض 

لأصحاب الفنادق.
وأغلقت غالبية الفنــــادق والمنتجعات 
وتم  أبوابهــــا  البــــلاد  فــــي  الســــياحية 
تخصيص عدد قليل منها للحجر الصحي، 
فــــي منطقة ســــيدي بوســــعيد التي تمثل 
إحــــدى أهم وجهــــات الوافديــــن الأجانب 

إجمالا.
ومؤخــــرا نفذ العشــــرات من أصحاب 
المقاهي والمطاعم في تونس الأربعاء وقفة 
احتجاجا  العاصمــــة،  وســــط  احتجاجية 
على استمرار حظر التجول الليلي وإغلاق 
محالهــــم، فيما تخرج مســــيرة بالآلاف في 

خرق للإجراءات الصحية.
وتظاهر المحتجون في ”شارع الحبيب 
بورقيبــــة“، وذلــــك بدعــــوة مــــن ”الاتحاد 

التونسي للصناعة والتجارة والصناعات 
التقليدية“ (نقابة أرباب العمل).

ورفع المحتجــــون شــــعارات تعبر عن 
تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية 
مــــن قبيــــل ”أنقذوا تجــــار وعمال شــــارع 
الحبيــــب بورقيبــــة“، و“شــــارع الحبيــــب 
بورقيبــــة للاســــترزاق لا لقطــــع الأرزاق“، 
و“شــــارع الحبيب بورقيبــــة  للاحتفالات 
و“ارفعوا الحواجز عن  لا للاحتجاجــــات“ 

الشارع“.
والمقاهي  بالمطاعم  العاملــــون  وطالب 
برفــــع الحواجــــز التــــي أغلقــــت كل منافذ 
الشــــارع الــــذي يعــــد متنفــــس العاصمة 
ومصــــدر رزقهم، إلى جانــــب التأكيد على 
ضرورة تمكينهم من العمل، خاصة نهاية 
الأسبوع وبالتحديد الســــبت الذي يعتبر 
يوم عطلة للمواطنين وفرصتهم لتحصيل 
مداخيــــل مالية محترمة فــــي ظل تداعيات 

جائحة كوفيد – 19.
واشــــتكى عدد من العمــــال المحتجين 
من حرمانهم من اســــتقبال الزبائن بنسبة 
كبيرة بسبب قرار رفع الكراسي في توقيت 
محــــدد، مما حرمهــــم من الحصــــول على 
إكراميــــة الخدمات التي تســــاعدهم نوعا 
ما فــــي تلبية حاجياتهــــم اليومية في ظل 

رواتبهم الزهيدة.
وبحســــب إحصائيــــات غير رســــمية، 
يشــــغل قطاع المقاهي والمطاعــــم أكثر من 
20 ألف تونسي، يعمل جزء كبير منهم من 

دون تغطية اجتماعية.
معهــــد  أصدرهــــا  دراســــة  وكشــــفت 
الإحصــــاء الحكومــــي أن 35 فــــي المئة من 
مجمــــوع 1.5 مليون تونســــي يعملون في 
القطاع المــــوازي، ويشــــتغلون في القطاع 
الخدماتــــي بما في ذلــــك المقاهي والمطاعم 

والسياحة.
ويشــــتكي عمال المقاهي والمطاعم في 
تونــــس من الدفــــع بهم نحــــو البطالة من 
دون أي نوع مــــن التغطية الاجتماعية أو 
التعويــــض، بعد فــــرض الحكومة قرارات 
حظــــر التجوّل الليلي وتقييــــد العمال في 

قطاعات السياحة.
وســــبق أن نفذ عمال المقاهي والمطاعم 
في 16 أكتوبر الماضي تحركات احتجاجية 
فــــي محافظــــات تونســــية مختلفــــة ضد 
القرارات الحكوميــــة، مطالبين بحمايتهم 
مــــن تداعيات الغلق وحظر التجوّل الليلي 
في نحو ســــبع محافظات، من بينها إقليم 
تونس الكبرى، الذي يقطنه نحو 4 ملايين 
شــــخص ويمثل منطقــــة التركّــــز الكبرى 
للمقاهــــي وصالونــــات الشــــاي والمطاعم 

السياحية.
وتمثل تونــــس إحدى أهــــم الوجهات 
الســــياحية فــــي شــــمال أفريقيا بســــبب 
ســــواحلها  وتمتد  المتوســــطي.  موقعهــــا 
علــــى 1300 كلــــم. ومن مواقعها الشــــهيرة 
إلــــى جانــــب الحمامات وسوســــة، جزيرة 
جربــــة المعروفة بجمــــال شــــواطئها. كما 
تونــــس  الأوروبيــــون  الســــياح  يقصــــد 
لاكتشاف صحرائها والاستمتاع بشمسها 

ومواقعها الأثرية.
وشــــهدت الســــياحة في تونــــس منذ 
مطلع العقد الحالــــي ثلاث أزمات حولتها 
مــــن قطاع داعم لاقتصــــاد الدولة إلى هش 

يستدعي دعما متواصلا.

تونس تخفف

 قيود الإغلاق لتحفيز 

القطاع السياحي

شواطئ تونس وطقسها الحار يغريان السياح

الموسم يمكن أن يبدأ 

في مايو ويونيو لأن 

الحجوزات ستبدأ الآن

الحبيب عمار

ير

الديزل البيئي يكشف طبيعة

 التحديات في الطاقة المتجددة
تزايد الطلب يضغط على سلاسل الإمداد الناشئة للوقود

تسهيل إجراءات الحجر الصحي 

لاستقطاب سياح الموسم الصيفي 

 لنــدن - يكافح الديــــزل البيئي في ظل 
تزايد الاعتماد عليه تحديات كثرة الطلب 
حيــــث تســــبب ذلك فــــي مشــــاكل وفرص 
عبر سلاســــل الإمــــداد الناشــــئة للوقود، 
مما يكشــــف عن تأثير التحول الأكبر إلى 
الوقود الأخضر فــــي اقتصاد الطاقة على 

قطاعات أخرى كالزراعة.
ومنذ 17 عاما، كان ســــائق الشــــاحنات 
كولــــين بيرش يمر عبــــر الطرق الســــريعة 
لجمع زيت الطهي المســــتعمل من المطاعم. 
وهــــو يعمــــل في شــــركة ويســــت كوســــت 
ريدكشن ليمتد التي تتخذ من فانكوفر مقرا 
لها، والتي تعالج الشــــحوم وتحويلها إلى 
مادة لصنــــع ديزل متجدد، وهو وقود طرق 

نظيف.
مؤخــــرا  الوظيفــــة  هــــذه  وأصبحــــت 
أكثــــر صعوبــــة. إذ أصبــــح بيــــرش عالقا 
بين الطلــــب المتزايد على الوقــــود، مدفوعا 
والكندية،  الأميركيــــة  الحكومــــة  بحوافــــز 
وندرة إمدادات زيــــت الطهي، لأن عددا أقل 
مــــن الناس يأكلون بالخــــارج أثناء جائحة 

فايروس كورونا.
وقال بيرش، الذي يسافر الآن في بعض 
الأحيــــان ضعــــف المســــافة عبــــر كولومبيا 
البريطانيــــة لجمــــع نصف كمية الشــــحوم 
التي كان يجدها مــــن قبل ”يجب أن أجتهد 
أكثــــر“. حيــــث يعد بحثه نموذجــــا مصغرا 
للتحديــــات التــــي تواجــــه صناعــــة الديزل 
المتجدد، وهــــي ركن متخصــــص في إنتاج 
الوقود الــــذي تراهن عليه المصافي وغيرها 
لتحقيق النمــــو في عالم منخفض الكربون. 
وتكمن المشكلة الرئيسية في نقص المكونات 

اللازمة لتسريع إنتاج الوقود.
وعلــــى عكس أنــــواع الوقــــود الأخضر 
الأخــــرى مثــــل الديــــزل الحيــــوي، يمكــــن 
للديزل المتجدد تشغيل محركات السيارات 
التقليديــــة دون خلطه بالديزل المشــــتق من 
النفط الخام، ممــــا يجعله جذابا للمصافي 
التــــي تهدف إلى إنتــــاج خيارات منخفضة 
التلوث. ويمكــــن للمصافي إنتــــاج الديزل 
المتجــــدد من الدهــــون الحيوانية والزيوت 
النباتيــــة، بالإضافــــة إلــــى زيــــت الطهــــي 

المستخدم.
وأفاد بنك غولدمان ســــاكس في تقرير 
صــــدر فــــي أكتوبــــر أنه مــــن المتوقــــع أن 
تتضاعــــف الطاقة الإنتاجيــــة خمس مرات 
تقريبا لتصل إلى حوالي 2.65 مليار غالون 
(63 مليــــون برميــــل) على مدى الســــنوات 

الثلاث المقبلة.
ولكــــن الطلب المتزايد يخلق مشــــاكل 
وفرصا عبر سلسلة إمداد ناشئة للوقود، 

وهــــو مثــــال صغيــــر علــــى كيفيــــة تأثير 
التحــــول الأكبر إلى الوقــــود الأخضر في 
اقتصــــاد الطاقــــة، حيث يمكــــن أن يكون 
لطفــــرة الديزل المتجــــدد تأثير عميق على 
القطــــاع الزراعي من خــــلال زيادة الطلب 
علــــى البــــذور الزيتية مثل فــــول الصويا 
والكانــــولا التــــي تتنافس مــــع المحاصيل 
الأخــــرى على مســــاحة الزراعة المحدودة، 

ومن خلال رفع أسعار الغذاء.
وأنشأت الحكومات المحلية والفدرالية 
فــــي الولايــــات المتحدة وكنــــدا مزيجا من 
اللوائح والضرائب أو الائتمانات لتحفيز 
إنتــــاج المزيد من الوقــــود الأنظف. ووعد 
الرئيــــس جو بايــــدن بتحريــــك الولايات 
المتحــــدة نحو صافي انبعاثــــات صفرية، 
ويتطلــــب معيار الوقــــود النظيف الكندي 
كثافــــة أقل للكربون بدءا من أواخر ســــنة 
2022. كمــــا تتمتــــع كاليفورنيــــا بمعيــــار 
منخفــــض الكربــــون يوفر أرصــــدة قابلة 

للتداول لمنتجي الوقود النظيف.
ولكن ضغــــط الإمداد بالمــــواد الأولية 
يحد مــــن قــــدرة الصناعة علــــى الامتثال 
لتلــــك الجهود. ويرتفع الطلب والأســــعار 
على المواد الأولية مــــن زيت فول الصويا 
إلى الشــــحوم والدهون الحيوانية. وتبلغ 
قيمة زيــــت الطهي المســــتخدم 51 ســــنتا 
للرطل، بزيادة حوالي النصف عن ســــعر 
العام الماضي، وفقا لخدمة ذي جاكوبسن 

للتسعير.

ويُبــــاع الشــــحم، المصنوع مــــن دهن 
الماشية أو الأغنام، مقابل 47 سنتا للرطل 
في شــــيكاغو، أي بزيــــادة تتجاوز 30 في 
المئة عن العام الماضي. ويعزز هذا ثروات 
العارضــــين مثــــل دارلينــــغ إنغريدينتس 
ومقرهــــا تكســــاس ومغلفــــي اللحوم مثل 
تايســــون فــــودز، حيث تضاعفت أســــهم 
دارلينــــغ فــــي الأشــــهر الســــتة الماضية. 
وقال لوني جيمس، وهو صاحب شــــركة 
كارولينــــا الجنوبية للدهون والسمســــرة 
”إنهــــم  شــــتراوس  جيرســــون  النفطيــــة 

يحولون الدهون إلى ذهب“.
ويمكن أن يكون الوقود النظيف نعمة 
لمصافــــي التكرير فــــي أميركا الشــــمالية، 

حيــــث أعاقت شــــركات الطيــــران المعطلة 
وعمليــــات الإغــــلاق الطلب علــــى الوقود 
وخسرت شــــركات التكرير شــــركة فاليرو 
وماراثون  إينيرجي  وبي.بــــي.إف  للطاقة 

للبترول المليارات في 2020.
ومـــع ذلـــك فقد حقـــق قطـــاع الديزل 
المتجدد في شركة فاليرو أرباحا وأعلنت 
عن خطـــط لتوســـيع الإنتاج. وتســـعى 
ماراثون للحصول على تصاريح لتحويل 
مصفـــاة فـــي كاليفورنيـــا لإنتـــاج وقود 
متجدد، بينما تدرس بي.بي.إف مشروع 

ديزل متجدد في مصفاة لويزيانا.
وتبقـــى الشـــركات مـــن بـــين ثماني 
مصافي تكرير في أميركا الشـــمالية على 
الأقـــل أعلنت عـــن خطط لإنتـــاج الوقود 
المتجـــدد، بما في ذلـــك فيليبس 66، الذي 
يعيد تشـــكيل مصفـــاة فـــي كاليفورنيا 
لإنتـــاج 800 مليـــون غالون مـــن الوقود 

الأخضر سنويا.
وقال تـــود بيكر، الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة غرين بلينز، وهي شـــركة تكرير 
بيولوجـــي تســـاعد فـــي إنتـــاج المـــواد 
الأولية، إنـــه بمجرد ظهـــور طاقة إنتاج 
جديـــدة للديزل المتجـــدد، فمن المرجح أن 

تصبح أكثر ندرة.
ويقدر بنك غلدمان ســـاكس أنه يمكن 
إضافـــة مليار غالون إضافي من الســـعة 
الإجمالية لولا المشـــاكل المرتبطة بتوافر 
المـــواد الأوليـــة والتصاريـــح والتمويل. 
وقـــال بـــاري غلوتمـــان، وهـــو الرئيس 
التنفيذي لشركة ويست كوست ريدكشن 
”يحـــاول الجميع فـــي أميركا الشـــمالية 
وحول العالم شراء مواد أولية منخفضة 

الكثافة الكربونية“.
ومن بين زيائنه أكبـــر صانع للديزل 
المتجـــدد فـــي العالـــم، وهـــي نيســـتي 
الفنلندية. وقال متحدث باســـم الشـــركة 
إنها ترى أكثر مـــن مجرد إمدادات كافية 
مـــن المواد الأولية لتلبيـــة الطلب الحالي 
وأن تطوير مـــواد أولية جديدة يمكن أن 

يضمن العرض في المستقبل.
ويعتمد منتجو الديزل المتجدد بشكل 
متزايـــد على فول الصويا وزيت الكانولا 
لتشـــغيل مصانع جديدة. وتتوقع وزارة 
الزراعـــة الأميركية ارتفاعا قياســـيا في 
الطلب على فـــول الصويا من المعالجات 
الموســـم،  هـــذا  المحليـــين  والمصدريـــن 
ويرجـــع ذلك إلـــى حد كبير إلـــى ارتفاع 
الطلـــب العالمـــي علـــى أعلاف الماشـــية 

والدواجن.
كمـــا يبحـــث منتجـــو الزيـــت مـــن 
المحاصيـــل عن الكانولا غـــرب كندا، مما 
يســـاعد على دفع الأســـعار فـــي فبراير 
إلى مســـتوى قياســـي في العقود الآجلة 
يبلغ 852.10 دولار كندي للطن. وبلغ فول 
الصويا 14.45 دولار للبوشل في الولايات 
المتحـــدة الأســـبوع الماضـــي، وهو أعلى 

مستوى في أكثر من ست سنوات.

وكما قـــال كبير الاقتصاديـــين بوزارة 
الزراعـــة الأميركيـــة ســـيث مايـــر، يعتبر 
ارتفاع أســـعار المواد الغذائية مصدر قلق 
إذا تحقق الطلب المتوقـــع على المحاصيل 
لتوليـــد الديـــزل المتجـــدد. وقـــال خـــوان 
لوتشـــيانو، وهو الرئيس التنفيذي لتاجر 
السلع الزراعية، آرتشر دانيلز ميدلاند، في 
يناير إن إنتاج الديزل المتجدد في الولايات 
المتحـــدة قد يولـــد 500 مليون رطل إضافي 
من الطلـــب على زيت الصويـــا هذا العام. 
وهذا ما يمثل زيادة بنسبة 2 في المئة على 

أساس سنوي في إجمالي الاستهلاك.

ووصــــف غريــــغ هيكمــــان، الرئيــــس 
الزراعيــــة  الأعمــــال  لشــــركة  التنفيــــذي 
العملاقة بنجي، في فبراير توسع الديزل 
المتجدد بأنه ”تحول هيكلي طويل الأجل“ 
في الطلب على زيوت الطعام التي ستزيد 

من تشديد الإمدادات العالمية هذا العام.
ووفقــــا لبــــي.إم.أو كابيتــــال، بحلول 
ســــنة 2023، قد يتجــــاوز الطلب على زيت 
فول الصويا فــــي الولايات المتحدة إنتاج 
الولايات المتحدة بما يصل إلى 8 مليارات 
جنيه إسترليني سنويا إذا وُجدت نصف 

طاقة الديزل الجديدة المتجددة المقترحة.
وفي نفس العام، سيواجه المستوردون 
الكنديــــون أول عــــام كامل لهــــم بالامتثال 
للمعاييــــر الجديدة لخفض كثافة الكربون 
في الوقود، مما يؤدي إلى تســــريع الطلب 
على المــــواد الأولية للديــــزل المتجدد، كما 
قال إيان تومســــون، وهو رئيس مجموعة 

صناعة الوقود الحيوي في كندا.
وقــــال كلايتون هــــاردر، الــــذي يزرع 
الكانــــولا فــــي مانيتوبا، إنــــه من الصعب 
تصور توســــع كبير في زراعة الكانولا لأن 
المزارعين يحتاجون إلى تدوير المحاصيل 
للحفــــاظ علــــى صحــــة التربــــة. وأضاف 
أن المزارعــــين قــــد يضطــــرون إلــــى زيادة 
المحاصيل من خلال تحســــين الممارســــات 
الزراعية وزرع أصناف أفضل من البذور.

وتتحوط شـــركة بارك لاند للتكرير في 
كولومبيـــا البريطانية فـــي رهاناتها على 
إمدادات المواد الأولية. وقال نائب الرئيس 
الأول ريـــان كروغميير، إن الشـــركة تؤمن 
زيت الكانولا من خلال عقود طويلة الأجل، 
ولكنها تستكشـــف كيفية استخدام نفايات 
الغابات مثل الأغصان المكســـورة وأوراق 
الشجر أيضا. وقال راندال ستوي، الرئيس 
التنفيذي في دارلينج إن المنافســـة لإيجاد 
مـــواد أولية جديـــدة ومســـتدامة للوقود 

الحيوي ستكون شرسة.

ــــــة الوصول إلى زيت  ــــــي تحديات كبيرة في ظل صعوب يواجــــــه الديزل البيئ
ــــــى قلة الإقبال على المطاعــــــم تبعا لإجراءات  الطهــــــي من المطاعم بالنظر إل
ــــــة للمصافي التي تهدف إلى  الإغــــــلاق لمكافحة الوباء، ويمثل الديزل جاذبي
إنتاج خيارات منخفضة التلوث، غير أن زيادة الطلب تضغط على سلاسل 

الإمداد الناشئة للوقود.

الديزل مستقبل وقود السيارات 

2.65
مليار غالون زيادة متوقعة 

في إنتاج الديزل على مدى 

السنوات الثلاث المقبلة

قطاع الديزل المتجدد

حقق أرباحا في شركة 

فاليرو التي أعلنت خططا 

لتوسيع الإنتاج
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{عاشق القطبين} الذي سيفتقد السوريون معاييره الأخلاقية

 رحل في دمشـــق قبل أيـــام الأكاديمي 
الســـوري موفـــق دعبـــول والـــذي تمثّل 
شخصيته نموذجاً أشـــدّ ما يكون عالمنُا 
العربـــي بحاجـــة إليـــه، لجهـــة التنوير 
والمعرفـــة والتفانـــي فـــي أداء الواجب، 
مع الحـــرص على تقـــديم العلم بصوره 
المتعـــددة للأجيـــال الجديـــدة دون تردّد 
أو تقصيـــر. وقـــد نعته جامعة دمشـــق 
ومجمع اللغـــة العربيـــة، معتبرين إياه 
واحدا من أهم القامات العلمية المرموقة 

في سوريا.
ولا تـــزال صورة أســـتاذنا نورالدين 
الرفاعـــي محفورة في الذاكـــرة وهو في 
مدرج كلية الهندســـة في جامعة دمشـــق 
ذاتهـــا، يوم وضـــع أمامنا مســـألة وهو 
مشمّر عن ساعديه، وقال ”هل من مُبارِز؟“ 
كانت المســـألة بسيطة، لكنها تحتاج إلى 

ذاكرة دقيقة تستند إلى قانون معينّ، وقد 
رأينا أنفسنا، حينها، أطفالا صغارا أمام 
مـــربٍّ عظيم، لأن الكلمات التي تبعت ذلك 
كانت تربويـــة وأخلاقيـــة بامتياز، حين 
ذكّرنا بزميل لنا تخـــرج في الكلية ذاتها 
اســـمه علي طرابلسي كان حينها يواجه 
المســـاءلة والاتهـــام في مجلس الشـــعب 
الســـوري، وكان يومها وزيرا للصناعة. 
قال أستاذنا إنه يشهد لطرابلسي بنظافة 
الكـــف والاســـتقامة، محـــذّرا إيانـــا من 

الانجرار وراء الاتهام.
شهادة الرفاعي لشخص بالاستقامة 
أمـــام المئات مـــن الطلاب فـــي الجامعة 
جعلتنـــي أتوق إلى معرفتـــه والتواصل 
معـــه، إلى أن زرتـــه بعد أكثر من عشـــر 
ســـنين، وهو منهمكٌ في الإشـــراف على 
ورش الإعمار في العاصمة دمشق، وكان 
يومها ينفّذ مشـــروع ”نفق العباسيين“، 
وحينهـــا اجتمعنا برفقة محافظ دمشـــق 
حول طاولة خشـــبية صغيـــرة موضوعة 
في ركن بســـيط من أرض المشروع. وبعد 
أن تكررت زياراتي لطرابلســـي، ذكرتُ له 
رغبتي بإنشـــاء مؤسســـات تعليمية في 
ســـوريا، فقـــال لي دون أي مقدمـــات ”قُمْ 
معـــي“، حيث ذهبنـــا يومها إلـــى مبنى 
الجمعية الســـورية للمعلوماتية في حي 
المزة ودخلنا إلى مكتب رئيسها الذي كان 

في ذلك الوقت، دعبول.
وحـــين التقينا به، رأيـــت رجلا على 
درجة عالية من التهذيب والهيبة، يتحدث 
بكلمـــات رصينـــة، ولا يطـــرح إلا الأفكار 
البناءة، مركّزا علـــى الخطوات العملية، 
وقابلية تطبيقها، ملمّا بموضوع التعليم 
وأخلاقياته. وهنا رست مراكبي. وعندما 
وصلنـــا إلى تكليفـــه بالأمر أجـــاب ”أنا 
مســـتعدٌّ لتولي إدارة المشروع بشرط ألا 

أتقاضى أي أجر“.
كنت أظـــنّ أن دعبول يحاول التهرّب، 
ليكـــون جهـــده فـــي تأســـيس الجامعة 

ثانويـــا، وأن الوقـــت الذي ســـيعطيه لن 
يكـــون ذا قيمـــة للمشـــروع، إلا أن الأيام 
أثبتـــت أنـــه كان يعمل وكأنـــه يتقاضى 
أعلى أجر ممكن، وكأنّ المشروع مشروعه 
الشخصي، وحقيقة كان مشروع التعليم 

في سوريا كلّها مشروعه.

رحلة العلم

التعليـــم هـــو الأهـــم بالنســـبة إلى 
الإنسانية، لأن الأذى والإساءة والتخريب 
وظلـــم النـــاس كلها تنبع من فهم ســـيء 
ورديء للحياة. وهذا الفهم لا يتشـــكّل إلا 
بغيـــاب التعليم الكافي الـــذي يكفل عدم 
انحراف الإنسان نحو المسارات الخطرة.
ورجـــل العلم والتعليـــم هذا، ولد في 
حـــي الميدان بدمشـــق عام 1936، وســـط 
أســـرة ذات ظـــروف ماديـــة متواضعـــة، 
وبتشـــجيع من والده اتجـــه نحو العلم، 
بدلا مـــن احتراف صنعة ممـــا كان جيله 

يتقنه ومما اشتهرت به المدينة في 
كل عهودها.

العاصمة  مـــدارس  فـــي  درس 
فـــي أربعينـــات القـــرن الماضـــي، 
وكان دوما يحـــرز المرتبة الأولى 
فـــي صفوفه الدراســـية، وصولا 
إلى الثانويـــة العامة التي نالها 
عـــام 1953. ومثلمـــا كان ولعه 
باللغة العربية شاغلا تفكيره 
ويومياتـــه، كانت الرياضيات 
أقـــرب العلوم إلـــى عقله غير 

أنـــه توجّـــه إلى دراســـة الطب 
ثم غادرهـــا إلى دراســـة العلوم 

والعمـــل فـــي التدريـــس، بعد أن 
وجد فرصة لنيل شهادة في التعليم 

الثانوي في الحقل الذي يتقنه جيدا، 
الرياضيات.

يواصـــل  أن  لدعبـــول  يمكـــن  كان 
حياتـــه معلّما فـــي المـــدارس الثانوية، 
مثل عشـــرات الآلاف مـــن المعلمين الذين 
زخـــرت بهم الحياة العامة العربية، لكنه 
اختـــار طريقا جديدة. رحل إلى النمســـا 
لدراسة الهندسة الميكانيكية وحصل على 
الدكتـــوراه بمرتبة الشـــرف في ميكانيك 
الســـوائل. وســـرعان ما تنقلت به أقداره 
إلى أكثـــر من مكان فـــي العالم في رحلة 
التعليم، فسافر إلى ليبيا وغيرها، ليعود 
وينضـــم إلى الحقـــل الأكاديمـــي معيدا 
ومحاضـــرا فـــي جامعة دمشـــق، إلى أن 
سمّي رئيسا لقســـم الرياضيات. وخلال 
مســـاره التربوي، كان يدرك أهمية الفكر 
العلمـــي وضـــرورة ترويجـــه والاهتمام 
بإيصالـــه إلى كل الناس، فتولى رئاســـة 
تحريـــر ”مجلة جامعة دمشـــق لشـــؤون 

البحث العلمي“.

حصانة ضد العواصف

لم يكن دعبول ممن ينزلقون بسهولة 
نحو الأوضـــاع المربكة التي قد تفاجئهم 
والتي قـــد تمـــزّق النســـيج الاجتماعي 
وتفتته. ابتعد عن الصراعات التي كانت 
تعصف ببلاده، ولم يتورّط في أي اتجاه، 
بـــل بقـــي محافظـــا على قيمـــه الخاصة 

المعتدلة والنزيهة.

في نهاية الثمانينـــات فكّر دعبول مع 
قلة من رجال العلم في سوريا، في تأسيس 
جمعية تواكب التطور الذي بدأ يتدفق على 
العالـــم عبر الكمبيوتـــر، وكانت ”الجمعية 
تولـــى  التـــي  للمعلوماتيـــة“  الســـورية 
رئاستها. ووضعت تلك الجمعية على رأس 
أولوياتها ”تشـــجيع البحوث والأنشـــطة 
التي تفيد في التعريب والتقييس وتوحيد 
إضافة إلى نشر المعلوماتية  المصطلحات“ 
عـــن طريق إقامـــة المحاضـــرات، الندوات 
والمؤتمرات العلمية بالتعاون مع الهيئات 

العلمية المحلية، 
الإقليمية 

والدولية ونشر 
الثقافة 

المعلوماتية 
للمجتمع 
عن طريق 

البرامج 

والكتب  والمجلات  والمقــــالات  التلفزيونية 
العلمية.

في الواقع أشــــرفت الجمعية السورية 
للمعلوماتيــــة علــــى دخول ســــوريا عصر 
الإنترنت، وتبنّــــت مبادرة تعزيز المحتوى 
العربي على الإنترنت وأقامت شراكات مع 
مؤسســــات ضخمة في العالم، كمؤسســــة 
محمد بن راشــــد ومشــــروع الأمم المتحدة 
كوربــــس  ميرســــي  وجمعيــــة  الإنمائــــي 
الدوليــــة. كمــــا أســــهمت فــــي التحضيــــر 
للقمة العالمية لمجتمــــع المعلومات، محققة 
حضورا على المستوى الإقليمي والدولي، 

بصفتها إحدى المنظمات غير الحكومية.
لــــم يكــــن دعبول يهــــدأ، فمع نشــــاطه 
الأكاديمــــي والعلمي ذاك، اُختير رئيســــا 
لجمعية المحدّث الأكبر بدرالدين الحسني، 
ورئيســــا لجمعيــــة رعاية المســــاجين قبل 

أن يصدر مرســــوم جمهــــوري بتعيينه 
عضوا في مجمع اللغة العربية بغرض 

تمكين اللغة العربية وصيانتها.
ويـــوم كانت ســـوريا في 

فترة ما بين 2000 و2011 
تموج بالهدر وتهالك 

لمؤسسات  ا

والنفاق  الرســـمية، 
الاجتماعي، كان دعبول يتبع طريق 
الرفـــق والحكمـــة حتى مـــع الذين 
يختلـــف معهـــم. كان واضحا في 
جميـــع مواقفه، يحوّل المشـــكلات 
الكبيرة إلى صغيرة حين توضع 
بين يديـــه، بتحليلها وتبســـيط 
انحياز  دون  معالجتها،  وسائل 

إلى أي طرف من الأطراف.
التـــوازن الـــذي تمتـــع بـــه 
كان كفيـــلا بجعلـــه قـــادرا على 
التواصـــل مع الأطفال والشـــباب 
والمســـنين، بفضل صفاء داخلي ورضا 
لا يـــكاد يصل إليهمـــا إلا القليلون. أما 
معركـــة الـــولاء والأداء التـــي تعانـــي 
منها المجتمعات العربيـــة، فكان دعبول 
يلخصها بالقول إن ”الإخلاص يكون قبل 
الاختصاص، فالإخلاص عطاء مشـــروط 
واحتكار العلم جريمة بحق الإنســـانية، 
وإخلاص بلا اختصـــاص يعني أن المرء 

لا يملك ما يعطيه“.

ر
ّ

النخبة السورية والتصح

تـــرك دعبول الذي يلقّبه الســـوريون 
بـ“عاشـــق القطبـــين“، أي الرياضيات 
واللغـــة العربيـــة، أربعـــين 
كتابـــا في هذيـــن الحقلين، 
وكان يتقـــن الإنجليزيـــة 
إلى  إضافة  والألمانيـــة 
العربية،  فـــي  تبحّـــره 
فوضـــع ”معجم الرياضيـــات المعاصرة“ 
الذي يضـــم قُرابة 15 ألـــف مصطلح مع 
تعريفاتها. وأشـــرف على إعداد ”معجم 
الذي يحوي  مصطلحـــات المعلوماتيّـــة“ 

أكثر من 7000 مصطلح إنجليزي – عربي، 
وطرح ”سلســـلة الرياضيات المعاصرة“ 
ومن  الرياضيـــات“.  ”موســـوعة  وترجم 
بين مؤلفاته وأبحاثه ”اللغة العربية لغة 
العلم في الماضي والحاضر والمســـتقبل“ 
و“واقع مادة الهندسة في العالم العربي“ 

الذي قدّمه في تونس عام 1989.
كما جلب من التاريخ العربي المشُرق 
الكثير مما أســـهم في نهضة العالم مثل 
”الحركة العلمية فـــي عصر ابن البيطار“ 
وكذلك ”الحركـــة العلمية في عصر أحمد 
بـــن ماجـــد“. فعملـــت تلـــك الإمكانيات 
الحيوية علـــى تعزيز موقـــع دعبول في 
المشهد الســـوري، فحصل في العام 2020  
علـــى لقـــب ”شـــخصية العـــام الثقافية 
نظرا إلى إسهاماته الكبيرة  العلمية“ 

في الثقافة والعلوم.
لقد كانت في ســـوريا نخبة مثقفة 
مســـتقيمة، فنيـــة وتقنيـــة وقياديـــة، 
تشكل نســـبة لا بأس بها ممكن أن تقود 
البـــلاد إلى بر الأمان وإلـــى دولة حديثة 
تحمي شـــعبها مـــن الفوضـــى والعبث 
وســـيطرة الجهل، وكان دعبـــول واحدا 
من تلـــك النخبة، لكـــن العمـــى والتكبّر 
حوّلا هـــذه الدولة الصغيرة إلى بحر من 
الدم والفســـاد واغتيال الحقيقة. فانتقل 
الكثيـــر من أبنائها هؤلاء إلى دول العالم 

المختلفة ورحبت بهم أممُ الأرض.

ليبقــــى بلدهم فقيرا إليهــــم، محتاجا 
إلى كل بصمة يمكن لهم أن يطبعوها على 
حيــــاة الناس فيــــه. بلدهم الــــذي اغتالته 
ثقافة الكــــذب المتوارث والغطرســــة التي 
يمنــــع صاحبها من فعــــل الخير وتحجب 
عنه إمكانية اتخاذ القرار الصائب والفهم 
الحقيقــــي للحيــــاة ومعانيها، وهــــذا كلّه 
منوط بالتواضع والاســــتقامة والشــــعور 

الدائم بالحاجة إلى التعلم والإدراك.
وإن كان لا غنــــى عن تلك الاســــتقامة 
كأسلوب حياة للنهوض بالمجتمع والأخذ 
بيده إلى الأمــــن والتنمية والعدل، فإنه لا 
غنى أيضــــا عن التعليم للوصول إلى تلك 
القيــــم الفاضلة التي تخدم الناس وتؤمّن 
لهم مستقبلهم، عسى أن يكون في التذكير 
بأهمية التعليم ورجاله نور في نهاية هذا 
النفــــق المظلــــم الذي يكاد يمتــــد إلى ما لا 

نهاية.

[ الجمعية الســــورية للمعلوماتية، التي يعود الفضل في تأسيســــها إلى دعبول، أشــــرفت على دخول ســــوريا عصر الإنترنت، مقيمة 
شراكات مع مؤسسات هامة في العالم، كمؤسسة محمد بن راشد ومشروع الأمم المتحدة الإنمائي.

[ الإمكانيــــات المتميزة التي تنطوي عليها شــــخصية دعبول، عزّزت موقعه في المشــــهد الســــوري، فحصل فــــي العام 2020 على لقب 
”شخصية العام الثقافية العلمية“ نظرا إلى إسهاماته الكبيرة في الثقافة والعلوم.

[ نشاطه الأكاديمي والعلمي لم يعطّل دعبول عن الاهتمام بالشأن العام وحياة السوريين 
الاجتماعية مبكّرا، ولذلك تم اختياره رئيسا لجمعية رعاية المساجين.

معركة الولاء والأداء التي 

تعاني منها المجتمعات العربية 

كان دعبول يلخصها بالقول 

إن {الإخلاص يكون قبل 

الاختصاص، فالإخلاص عطاء 

مشروط واحتكار العلم جريمة 

بحق الإنسانية، وإخلاص بلا 

اختصاص يعني أن المرء لا 

يملك ما يعطيه}

معجم دعبول للرياضيات 

المعاصرة الذي وضعه مع نخبة 

من المتخصصين يضم قرابة 

15 ألف مصطلح مع تعريفاتها 

التفصيلية. وقد أشرف إلى 

جانب ذلك على إعداد {معجم 

ة} الذي 
ّ
مصطلحات المعلوماتي

يحوي أكثر من 7000 مصطلح 

إنجليزي – عربي

وليد الزعبي 

ي م ي

كاتب سوري

تنبع من فهم ســـيء
 الفهم لا يتشـــكّل إلا
ي

في الـــذي يكفل عدم
و المسارات الخطرة.
تعليـــم هذا، ولد في
ق عام 1936، وســـط
ماديـــة متواضعـــة،
ه اتجـــه نحو العلم،
نعة ممـــا كان جيله
 به المدينة في

العاصمة  رس 
رن الماضـــي، 
لمرتبة الأولى 
ــية، وصولا
 التي نالها
 كان ولعه 
لا تفكيره
رياضيات

عقله غير 
ســـة الطب 
ســـة العلوم

ـــس، بعد أن 
التعليم  دة في

ذي يتقنه جيدا، 

يواصـــل أن  ـــول 
لمـــدارس الثانوية،
مـــن المعلمين الذين
لعامة العربية، لكنه

. رحل إلى النمســـا 
كانيكية وحصل على 
ميكانيك  شـــرف في
ن ما تنقلت به أقداره 
ـــي العالم في رحلة 
يبيا وغيرها، ليعود 
ل الأكاديمـــي معيدا 
معة دمشـــق، إلى أن 
الرياضيات. وخلال 
ن يدرك أهمية الفكر 
ترويجـــه والاهتمام 
اس، فتولى رئاســـة 
عة دمشـــق لشـــؤون 

صف

ممن ينزلقون بسهولة
كة التي قد تفاجئهم
لنســـيج الاجتماعي
م ي

صراعات التي كانت
تورّط في أي اتجاه،
على قيمـــه الخاصة

العلمية المحلية، 
الإقليمية

والدولية ونشر
الثقافة 

المعلوماتية 
للمجتمع 
عن طريق 
البرامج

حضورا على المستوى الإقليمي والدولي، 
الحكومية. بصفتها إحدى المنظمات غير

لــــم يكــــن دعبول يهــــدأ، فمع نشــــاطه 
الأكاديمــــي والعلمي ذاك، اُختير رئيســــا 

ع ي بو ي م

لجمعية المحدّث الأكبر بدرالدين الحسني، 
ورئيســــا لجمعيــــة رعاية المســــاجين قبل 

أن يصدر مرســــوم جمهــــوري بتعيينه 
عضوا في مجمع اللغة العربية بغرض 

تمكين اللغة العربية وصيانتها.
ويـــوم كانت ســـوريا في 

2000 و2011 فترة ما بين
تموج بالهدر وتهالك

لمؤسسات  ا

والنفاق  الرســـمية، 
الاجتماعي، كان دعبول يتبع طريق 
الرفـــق والحكمـــة حتى مـــع الذين 
يختلـــف معهـــم. كان واضحا في 
جميـــع مواقفه، يحوّل المشـــكلات 
الكبيرة إلى صغيرة حين توضع 
بين يديـــه، بتحليلها وتبســـيط 
انحياز  دون  معالجتها،  وسائل 

إلى أي طرف من الأطراف.
التـــوازن الـــذي تمتـــع بـــه 
كان كفيـــلا بجعلـــه قـــادرا على 
التواصـــل مع الأطفال والشـــباب 
والمســـنين، بفضل صفاء داخلي ورضا 
لا يـــكاد يصل إليهمـــا إلا القليلون. أما 
معركـــة الـــولاء والأداء التـــي تعانـــي 
منها المجتمعات العربيـــة، فكان دعبول 
”الإخلاص يكون قبل  يلخصها بالقول إن
الاختصاص، فالإخلاص عطاء مشـــروط 
واحتكار العلم جريمة بحق الإنســـانية، 
أن المرء  وإخلاص بلا اختصـــاص يعني

لا يملك ما يعطيه“.

ر
ّ

النخبة السورية والتصح

تـــرك دعبول الذي يلقّبه الســـوريون 
بـ“عاشـــق القطبـــين“، أي الرياضيات 
وواللغـــة العربيـــة، أربعـــين
كتابـــا في هذيـــن الحقلين، 
وكان يتقـــن الإنجليزيـــة 
إلى  إضافة  والألمانيـــة 
العربية،  فـــي  تبحّـــره 
فوضـــع ”معجم الرياضيـــات المعاصرة“
ألـــف مصطلح مع  15 الذي يضـــم قُرابة

ر ججم ع و

”معجم  تعريفاتها. وأشـــرف على إعداد
الذي يحوي  مصطلحـــات المعلوماتيّـــة“

بـــن ماجـــد
الحيوية عل
المشهد الس
علـــى لقـــب
العلمية“
في الثقا
لقد ك
مســـتقيم
تشكل نســـ
البـــلاد إلى
تحمي شـــع
وســـيطرة
من تلـــك ال
حوّلا هـــذه
الدم والفس
الكثيـــر من
المختلفة ور

ليبقــــى
إلى كل بصم
حيــــاة الناس
ثقافة الكــــذ
يمنــــع صاح
عنه إمكانية
الحقيقــــي ل

إ

منوط بالتو
الدائم بالح
وإن كان
كأسلوب حي
بيده إلى الأ
غنى أيضــــا
القيــــم الفاض
لهم مستقبل
بأهمية التع
النفــــق المظ

نهاية.

معركة الو

تعاني منه

كان دعبو

إن {الإخلا

الاختصاص

مشروط

بحق الإنس

اختصاص

يملك ما
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 يسعى المترجم والشاعر عبدالله عيسى 
في مختاراته للشــــعر الروســــي إلى تقديم 
مشهد كامل للتجربة الشعرية في روسيا، 
انطلاقــــا من أبرز شــــعرائها: إيفان بونين 
وآنا أخماتوفا وســــيرجي يسينين، الذين 
جســــدوا في إبداعاتهم انزياحات جمالية 
خصوصية شــــكلت تراجيدياتهم، لاسيما 
مــــا خــــص تناقضهــــا مــــع الأيديولوجيا 

السوفيتية.
كمــــا تقــــدم المختارات أجيالا شــــعرية 
لاحقة، من مواليد الستينات والسبعينات 
إبداعاتهــــا  تتواصــــل  والتــــي  خاصــــة، 
وأندرانيــــك  كريلوفــــا  ســــفيتا  مثــــل  الآن 
نازارتيان وإيلينا إيســــايفا وأســــيل عمر 
وإيرينــــا يرماكوفــــا وإيغــــور يمليانــــوف 
توتشيلنيكوفا  ونتاليا  روجكوفا  وناتاليا 
وأرســــيني كونيتســــكي وآيدار حسينوف 
وليديا كيتايفا ويلينا سوليما وسفيتلانا 
كورتشيفينا وليف بولدوف. ما يمثل كشفا 
لوجوه من الشــــعرية الروســــية المعاصرة 

غير مكرسة.

آباء شعريون

يتوسع عيسى في مختاراته المعنونة 
بـ“مختارات من الشعر الروسي“، الصادرة 
أخيرا عن دار خطوط وظلال الأردنية، في 
ترجمتــــه لنماذج الشــــعراء الثلاثة الكبار 
بونين وأخماتوفا ويسينين، كما يقدم لكل 
منهم بقراءة كاشــــفة للتجربة وتجلياتها 

فنيا وجماليا وإنسانيا.
بــــدأ الكتاب ببونــــين، معنونا مقدمته 
بـ“بونين: روح الأثر الإسلامي وظل جسد 
الشرق في شعره“، وافتتحها عيسى بقول 
بونين ”أشــــعر في الفترة الأخيرة، وبشكل 
مرعب، أنني شاعر مغتبط وحزين في آن. 
إن هــــذا يملأ روحي، ويمنحها موســــيقى 
شــــعر غير محدود. أحس أن قوة إبداعية 

تخلق فيّ شيئا ما حقيقيا“.
مضيفــــا أن بونين الشــــاب الــــذي ولد 
في عــــام 1870 يعترف بهــــذا، بينما كانت 
دور النشــــر تحتفي بنتاجاته، فيما لم تمر 
بضع سنوات، حتى تطأ ثورات ثلاث روح 
روســــيا، فيضطر للهرب إلى فرنسا حيث 

يبقى حتى مماته في 8 ديسمبر 1953.
ويضيف عيســــى ”فقيرا كســــنبلة ظل 
بونــــين الحائز على جائــــزة نوبل للآداب 
عــــام 1933 طيلة عمره الممتــــد 83 عاما في 
منفاه، لقد صرخ يوما: إنني فقير حد أني 
لا أجــــرؤ على التفكير بهــــذا“. لكن بونين 
الذي قضــــى 43 عاما في منفاه القســــري 
ظــــل مطــــاردا بتفاصيــــل مكانــــه الأول/ 

الوطن، وممتلكاتــــه في الذاكرة. 
يكتــــب ”حتــــى أقصــــى خلاياي 
أحــــسّ بجذوري مغروســــة في 
روسيا، أحسني رجع أسلافي. 
وأكثــــر من هذا أحــــس بعلاقة 
اســــتثنائية مــــع حيواناتهــــا 
الوحشية ولهذا أحب الحياة 

بوحشية“.
ويرى عيسى أنه تكاد 
تصعب مقارنة عالم بونين 

الشــــعري بآخر، ففي خلقه 
للأشــــياء والرؤى ظل قابضا على حركية 
الكثافــــة والعمق الشــــفاف، والإمعان في 
الكشف عن مدارات شعرية باكتشاف لغة 
جديدة باســــتعارات طازجة مفتوحة على 

صفاتها الخصوصية. 
وفــــي تقديمــــه لآنــــا أخماتوفــــا يقول 
عيسى ”لم تكن حياة أخماتوفا في ضيعة 
تسارســــكوي حتى ربيعها السادس عشر 
طارئة على ذاكرتها المبدعة، فهناك تلمست 
روحها مكامن الجمال الذي أصبح في ما 
بعد متن طاقتها الإبداعية البكر. ففي ذلك 
المكان الذي ظل موحيا وقصيا في ملكاتها 
الإبداعية، تفتحت مــــدارك أخماتوفا على 

عبقريــــة الطبيعــــة بأســــمائها وألوانهــــا 
ومفرداتها المتعددة على الأوصاف“.

ويلفت المترجم إلى أن الشاعرة عكفت 
لســــبب لــــم تجد دونه ســــبيلا علــــى تعلم 
القــــراءة متهجية، كما تذكر، ما تيســــر من 
أعمال الكاتب الروســــي الكبير تولستوي، 
وشــــرع لســــانها آنذاك يتلمــــس قليلا من 
اللغة الفرنســــية. وإذ تتجول في سيرتها 
تذكــــر أنهــــا صاغــــت بواكيــــر أشــــعارها 
فــــي الحادية عشــــرة مــــن عمرهــــا، لكنها 
تعترف ”لم يبدأ الشــــعر بالنســــبة إليّ مع 
بوشــــكين وليرمنتوف، بل مــــع ديرجافين 
ونيكراســــوف اللذين كانت أمي تحفظ جلّ 

شعرهما عن ظهر قلب“.
ويؤكد عيسى أن ”أخماتوفا أخلصت 
لعمليــــة تطويــــر أدواتهــــا الفنيــــة وطرح 
أســــئلة إبداعية مع كل مجموعة شــــعرية 
جديدة لهــــا، ومع أنها ارتبطــــت بجماعة 
الأكميزيــــين بروابط إبداعية وشــــجية، إلا 
أن حدود عوالمها ظلت تتحرك في مناخات 
أكثر اتســــاعا وقابلية، فالتقديس الجليل 
للطبيعــــة، وللــــذات الإنســــانية، ولروحها 
التــــي اتخذها الأكميزيــــون مذهبا، ارتبط 
بلغة طيعة ابتعدت عن التعددية التعبيرية 
التــــي اعتمدها الرمزيون الــــروس. فاللغة 
التي هــــي مــــادة الصنعــــة الإبداعية هي 
أســــاس الشــــعر، وينبغــــي أن تتحرر من 
ضبابيتها، وتداعياتهــــا التجريدية وهذا 
ما تميزت به أعمال أخماتوفا 

المتأخرة“.
ويكتــــب عيســــى عــــن 
ســــيرجي يســــينين، المولــــود 
في قرية كونســــتانتينوفا في 
ضواحــــي مدينة ريــــزان في 3 
أكتوبر 1895، في أســــرة فلاحية 
بســــيطة، مشــــيرا إلــــى أنه حاز 
على مجد شــــعري أطبق الآفاق. 
ولعــــل البهاء الأخاذ الذي أبدعته 
طبيعة الريف الروســــي قد عمقت 
حس يســــينين بالجمــــال، وتركت 
روحه مفتوحة للأزهار والحرية، إذ غالبا 
مــــا كان يتهرب من وطأة الدوام المدرســــي 
الطفليــــة  بحواســــه  مستســــلما  ليذهــــب 
لمفردات وتفاصيل عالم نهائي من السحر 

والانعتاق.
ويضيف أنه مع اندلاع ثورة البلاشفة، 
التي تزامنت مع ســــطوع نجمه الشعري، 
تهيمن على ذات الشــــاعر مســــاحة ممتدة 
من الارتياب بأن تجد الأفكار البراقة التي 
اتــــكأت عليهــــا لتحطيم العهــــد القيصري 
وكســــر صورة عالمه وتصوراته مكانا لها 
في مرايا الواقع الذي يمضي إلى مجهول 

مؤرق، ومــــن التأثــــر بتصــــورات جماعة 
الأماجينيــــزم التي تســــتند فــــي جوهرها 
على الشــــكل، متجاهلة المضامين في خلق 
عالــــم إبداعي يتقدم العالم الواقعي ليغدو 

معادلا له.
 وتحت وطأة تحــــولات عاصفة بذاته 
وعالمــــه المحيــــط يصــــدر يســــينين باقــــة 
مجموعات شــــعرية بين عامي 1921 و1924 
أسســــت لمشروع شــــعري خصوصي شكل 
انزياحا جماليا في حركة الشعر الروسي، 
”أشــــعار  متذمــــر“،  ”اعترافــــات  أهمهــــا 

مشاغب“، و“موسكو الحانات“.
ويشــــير عيســــى إلى أن طغيان شهرة 
يســــينين وما أثير حول حياتــــه من جدل 
أقلقت المشــــهد الســــوفيتي برمتــــه، الأمر 
الذي دفع كريســــتيان راكوفســــكي، رئيس 
الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للسلطة 
السوفيتية، بإبراق رســــالة لرئيس جهاز 
الاســــتخبارات والأمن السوفيتي فيليكس 
ديرجينســــكي بتاريــــخ 25 أكتوبــــر 1925 
يطلب فيها ”إنقاذ حياة الشــــاعر الشــــهير 
ســــيرجي يســــينين، الشاعر الأشــــهر في 
اتحادنا الســــوفيتي“، مقترحــــا فيها على 
ديرجينســــكي أن يقوم بدعوته إلى مكتبه 
والتحــــدث معــــه، و“إرســــاله مــــع مرافقة 
مــــن جهاز الأمــــن إلى أحد أماكــــن الراحة 

والاستجمام ومنعه من تعاطي الكحول“.
لكن الــــرد علــــى إيعاز ديرجينســــكي 
باتخــــاذ الــــلازم يأتــــي عبــــر الســــكرتير 
التنفيذي ”لقد اتصلت أكثر من مرة به، ولم 
أســــتطع العثور على أثر له“. لكن صديقه 
أوســــتينوف يعثر على جثّته في فندق في 
لينينغــــراد فــــي الخامس والعشــــرين من 
ديســــمبر لعام 1925، وقد كتب على أوراق 
وضعت بعنايــــة فائقة ”وداعــــا، صديقي. 
صديقي وداعــــا..“. ووفق شــــهادة فولف 
إيرليخ فإن يسينين ”كان يشكو من فقدانه 
للحبر في الفندق، فاضطر للكتابة بدمه“.

ما بعد الكبار

الشــــعر  لأنطولوجيــــا  تقديمــــه  فــــي 
الروسي ما بعد هؤلاء الكبار، يلفت عيسى 
إلى أن ملاحقة تحولات القصيدة الروسية 
بفاعليتهــــا جماليــــة كانــــت أم اجتماعية، 
تحــــت وطأة أزمــــات عميقة هــــزت أواصر 
الروح والمجتمع الروسيين برمتيهما، لا بد 
ســــتؤرخ للانزياحات الروحية والحياتية 
معــــا لهذه الفتــــرة العاصفــــة انطلاقا من 

تسعينات القرن الماضي.
طالما كان الشعر الروسي ـ كما عهدناه 
ـ ديــــوان مجمــــل التغييــــرات والثــــورات 

والانكســــارات والأحلام وخيبــــات الآمال 
التاريــــخ  شــــهدها  التــــي  والمنعطفــــات 
والإنســــان الروســــيان، متقدما بهذا على 
ســــواه من ضــــروب الإبداعات الروســــية 

الخلاقة.

وفــــي الآونــــة التــــي تســــيدت فيهــــا 
التصورات وأنمــــاط التفكيــــر الليبرالية، 
وتســــلطت الأســــاليب النفعية على أنماط 
التفكيــــر وفــــق مقتضيــــات الحــــال التي 
فرضتها الســــوق، الأمر الــــذي قاد بعض 
الأقــــلام إلى صناعة أدب يســــتجيب لمزاج 
ينحاز للقــــادم من الغــــرب بتصدير الفكر 
الفوضــــوي والفــــن الغريــــب عــــن القيــــم 
الروســــية العريقة، إلا أن الشعراء الروس 
الجدد في غالبيتهم واجهوا إعلان ”صناع 
ممن كانوا يمولون ”الثقافة  الأدب الجدد“ 

الاستهلاكية الهابطة“.
لم يكــــن بمقدور هذه العقود من الزمن 
أن يشــــهد ”موت الشــــعر الروسي القديم“ 
أو إعــــلان القطيعة مع صورته المجســــدة 
فــــي إبداعــــات عظمائــــه مثــــل بوشــــكين 
وليرمنتوف وبلوك ويســــينين وأخماتوفا 
كما  وســــواهم،  وباسترناك  وتســــفيتايفا 
أنــــه لم يشــــهد أيضــــا أي شــــكل يذكر من 
أشــــكال فوضــــى تقليــــد الشــــعر الغربي 
عبر كســــر بنى وأدوات التعبير الشــــعري 
الروســــي العريقة، وظلت أشكال التجديد 
الشعري تتحرك في دورة العوالم الشعرية 
الروســــية المنفتحة في كافــــة الأزمنة على 

التجريب والتعدد والتطوير.
ويرى عيســــى أنه تأسيســــا على ذلك، 
فــــإن ”قــــراءة متأنية لشــــعر تلــــك المرحلة 
ســــتنحاز للاعتقاد بأن الشــــعر الروســــي 
الجديــــد هذا حصــــن ذاته بذاتــــه، بما تم 
التأصيــــل له بإنجــــازات إبداعيــــة خلاقة 
تعبيريــــة  أدوات  أشــــكال  مــــن  ســــابقة 
وتصــــورات وتنظيرات، وقــــاد حركته في 
خلق أنماط وأشــــكال شــــعرية تلامس ما 
وراء الحداثــــة وما تقترحه من انزياحات، 
وتسبر روح التحولات التي مست الزمان 
والمكان الروســــيين، غير منعزل عن حركة 

الحداثات الشعرية الإنسانية برمتها“.

الشعر الروسي ابن الطبيعة والتحولات

ر قصائد أهم الشعراء من ضباب التاريخ
ّ
مختارات تحر

ما حال الشعر الروسي بعد آنا أخماتوفا

تميزت حركة الشعر الروسي مطلع 
القرن العشــــــرين بزخم كبير وتنوع 
واسع تجلى في انتشار التجمعات 
الأدبية الفنية، مع تباين في توجهاتها 
الإبداعية، ما أســــــس لمشهد شعري 
ــــــي أثرت  ــــــه خصوصيته الت ــــــري ل ث
في الكثير من الشــــــعريات العالمية. 
لكن فــــــي أواخر القرن العشــــــرين 
تغير حال الشــــــعر الروسي، وابتعد 
شــــــعراؤه عــــــن الأضــــــواء، فيما ما 
زالت الشعرية الروسية تقدم الكثير 

للأدب العالمي.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الشعر الروسي ديوان 

مجمل التغييرات والثورات 

والأحلام وخيبات الآمال 

والمنعطفات التي شهدها 

التاريخ والإنسان

 بيــروت – لم يعد هنـــاك من موضوع 
لم تطرقه الروايات المعاصرة، ومؤخرا 
باتـــت عوالـــم التكنولوجيـــا والثـــورة 
الرقميـــة الكبيرة التي يشـــهدها العالم 
مـــادة روائية خصبة، مـــن خلالها دخل 
بنا الســـرد إلى أهوال المجـــال الرقمي 

وتفاصيله المعقدة والخطيرة في آن.
وفي هذا الصدد تأتي رواية ”الإصدار 

دايفيد  الأميركي  للكاتـــب  صفر“ 
يـــوون التي تعـــري عالما رقميا 
تحكمه غايات ســـيئة ولا يخلف 

فـــي النهايـــة إلا الصراعات 
والرغبة فـــي الانتقام الذي قد 

يكون مؤذيا للجميع.
الرواية،  أحـــداث  تدور 

الصـــادرة فـــي طبعتهـــا 
العربيـــة عن الـــدار العربية 
للعلـــوم ناشـــرون بترجمة 
نورالعيون حامد ومراجعة 
التعريب  مركـــز  وتحريـــر 

والبرمجـــة فـــي بيـــروت، داخـــل أروقة 
كبريات شـــركات تصميم البرامج الذكية 
في طوكيـــو، بطلها ماكس، وهو شـــاب 
أميركـــي طموح من أصول ســـلفادورية، 
كان هدفـــه أن يكـــون رئيســـا تنفيذيـــا 
لتكنولوجيا خاصة به تماثل تكنولوجيا 
رين الشـــركة الرائدة في مجال التواصل 

الاجتماعي.
يتقـــدم للعمـــل في رين ويتـــم قبوله 
ـــف بإدارة  فـــي الوظيفة الجديـــدة ويُكلَّ
مشـــروع الروح، ويُطلب منه السرية في 

العمـــل، وتتمثل مهمته باختراق بيانات 
المســـتخدمين، لأغراض ســـيئة للغاية، 
وهكذا فمن خلال عمل الشاب ماكس في 
الشـــركة على اختراق مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، تمكن من إلقـــاء نظرة على 
عالم التكنولوجيا المظلم، وعندما تجرأ 
وســـأل عما تفعله الشـــركة في البيانات 
التـــي تجمعهـــا مـــن زبائنها، طـــرد من 
العمل، وسُـــدت كل الأبـــواب في وجهه، 
الشـــركات  كل  ورفضـــت 

توظيفه.
تحت تأثير هذا الواقع 
الجديد، قـــرر وزميلته، 
والتي هي حبيبته السرية، 
إعـــادة الإنترنت واحة آمنة، 
ووضعـــا نصـــب أعينهما 
أن أفضـــل الطـــرق لإصـــلاح 
بعـــض الأشـــياء، يتمثـــل في 
بنائهـــا،  وإعـــادة  تحطيمهـــا 
وشـــاءت الصـــدف أن يلتقـــي 
دربهما مع درب ماريوت مالكوم 
أحد أقطاب التكنولوجيا والذي يســـعى 
بـــدوره إلـــى الانتقـــام، وعندهـــا تعلما 
بأبشع الطرق أن تحطيم الأشياء بهدف 
إعادة بنائها قد تكون له عواقب وخيمة 
وربما كارثية، وهـــو ما يؤول إليه الأمر 

في النهاية.
”الإصـــدار صفر“ رواية جعلها ديفيد 
يوون ســـريعة الإيقاع، تفتح أعيننا على 
ضـــرورة إنقـــاذ أنفســـنا مـــن المخاطر 

الحقيقية للعالم الافتراضي.

 عمــان – تغــــوص الكاتبة العمانية آية 
الســــيابي في مجموعتها القصصية ”لن 
أواري ســــوأتي“، فــــي أعمــــاق العذابات 
التي تعتري النســــاء اللواتي يتشــــاركن 
المصير نفسه في مواجهة ظروف الحياة 

وأحكامها المجتمعية.
وقدمــــت الكاتبــــة فــــي مجموعتهــــا، 
ناشــــرون  ”الآن  عــــن  أخيــــرا  الصــــادرة 
وموزعــــون“ فــــي الأردن، تســــع قصــــص 
حفلــــت بأصــــوات داخلية عبــــرت خلالها 
البطلات عن رغباتهن وهمومهن العديدة 
حيث يختصرن واقــــع المرأة العربية من 
المحيط إلى الخليــــج، في ظل مجتمعات 

تهيمن عليها الذكورية.
تكتب السيابي بلغة متمكنة ومكثفة، 
عاكســــة قدرتها علــــى تجســــيد الحالات 
برشاقة ســــردية عالية، ومبرزة موهبتها 
في تصوير المشــــاعر ونقلها إلى القارئ، 

دون الإغراق في الشعرية اللغوية 
التي قد تضر بالسرد.

وتضــــع الكاتبــــة بطــــلات 
قصصهــــا في مواجهــــة مواقف 
المجتمع  ســــطوة  تؤكد  يومية 

الذكــــوري، وذوبــــان الهوية 
الشــــخصية للأنثــــى تحت 

وطأتها.
ولا تكتفي الكاتبة بتقديم 
في  للمرأة  التقليدية  الهموم 
بشكل  العربية  المجتمعات 

عام، بل تتنــــاول نماذج أخرى 
من النســــاء، مثل المرأة التي تغترب عن 
وطنها وأطفالها بحثــــا عن لقمة العيش، 
وغيرها من أمثلة مختلفة لنســــاء من كل 
والثقافية  الفكرية  والمستويات  الشرائح 

والاجتماعية.

وكتبــــت الشــــاعرة العمانية عائشــــة 
الســــيفية تعليقا على المجموعة ”هل هي 
حكايات نســــاء هن محض خيــــال، أم أنه 
انعــــكاس لواقع نســــاء يعشــــن بيننا؟ أم 
قصص نساء سيعشن السيناريو مجددا 
مع تعديلات طفيفة؟ إنها ليست الحكايات 
فقــــط مــــا يكتــــب فــــي هــــذه المجموعة، 
لكنهــــا المشــــاعر والانثيــــالات والأوجاع 
والتفاصيل التي لا تســــمع على الملأ ولا 
حتى خلــــف الأبواب الموصــــدة، لكن قلم 
الكاتبة ما يلتقطها، ويحفر فيها ويحولها 

إلى نصوص تقرأ في هذه المجموعة“.
كمــــا كتــــب الروائــــي الأردنــــي أيمن 
العتــــوم أن ”الســــيابي تبــــدو ثائرة على 
القيود التي تحد من حرية المرأة بشــــكل 
طــــاغ، القيود التي لا تســــتمد من دين إلا 
بمقــــدار ما يكيف الجهلــــة من الناس ذلك 
الديــــن علــــى أهوائهــــم، ولا تســــتمد من 
حــــق ولا من منطق، إلا بمقدار ما تســــول 
إلــــى  المريضــــة  النفــــوس 
أصحابها إيذاء الآخرين، 
الحياة  في  حقهم  ومصادرة 
تحت أشد المسوغات ظلما“.
ورأى العتــــوم أن الكاتبة 
فــــي مجموعتهــــا الأولــــى 
”امتلكــــت قلبا شــــجاعا، ورأيا 
مــــن  كثيــــرا  وتخطــــت  حــــرا.. 
الســــدود مــــن أجــــل أن تنقــــل 
الحقيقة“، وأضاف بقوله ”قلمها 
مثل مبضــــع الجراح، ومن ناحية 
أخــــرى هو عيــــن رائية، تدخــــل إلى قلب 
المجتمــــع فتصور لنا أمراضه ومآســــيه، 
وتجعلنا نعيش تلــــك الأحوال كأننا جزء 
منها، فنأســــى ونألم، ولكننــــا في النهاية 

نعرف الحقيقة دون مواربة“.

س
ّ

العالم الافتراضي يكر

الرغبة في الانتقام

«لن أواري سوأتي» قصص

عمانيات ذائبات في الذكورة
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لات التاريخية 
ّ
ع التحو

ّ
الدراما تتتب

للمجتمع السعودي
«ضرب الرمل» صراعات أسرية تزيدها أحداث الماضي اشتعالا

 يتّخــــذ المسلســــل الســــعودي ”ضرب 
الذي يعاد عرضه حاليا على قناة  الرمل“ 
مســــارا زمنيا يُراوح بين  أس.بي.ســــي“ 
بدايــــة الألفيــــة ورجوعا إلى خمســــينات 

القرن الماضي.
وتبــــدأ الأحــــداث في العــــام 2006، ثم 
ترتدّ مرة أخرى إلى الخمســــينات مرورا 
سريع  استعراض  يتخلّلها  بالتسعينات، 
لبعض الأحداث الهامة في تاريخ المملكة 
العربية السعودية عبر قصة رجل الأعمال 
السعودي شــــقير وتحوّله من حياة الفقر 
والتشــــرّد حتــــى يصبح واحــــدا من كبار 

رجال الأعمال في منطقة الخليج.
قصــــة المسلســــل تعتمد علــــى رواية 
الكاتــــب الســــعودي محمــــد المزيني التي 
نشــــرها على ثلاثة أجزاء بالعنوان ذاته، 
والتــــي يــــؤرّخ مــــن خلالهــــا للعديد من 
المحطــــات الرئيســــية التي شــــكّلت بنية 

المجتمع السعودي المعاصر.
والمسلسل من إخراج ماجد الربيعان 
وأعدّ له الســــيناريو كاتب الرواية محمد 
المزينــــي، وهو إنتاج مشــــترك بــــين قناة 
وهيئة الإذاعة والتلفزيون  ”أس.بي.سي“ 

في المملكة.
وكان لافتــــا هنــــا أنه تم إســــناد دور 
البطولة الرئيسية في المسلسل إلى الفنان 
السعودي خالد عبدالرحمن في دور شقير 
الذي يمثل الشخصية المحورية للأحداث، 
وهو مطرب ســــعودي معروف لم يســــبق 
لــــه التمثيل من قبل، وهو الأمر الذي أثار 

حالة من السجال بين المتابعين.
المسلسل  بطولة  عبدَالرحمن  وتشارك 
النجمةُ والإعلاميــــة اللبنانية ريتا حرب 
التي تطل لأول مرة على المشــــاهد العربي 
عبــــر عمــــل خليجــــي. كما يجمــــع العمل 
أيضا نخبة من الفنانــــين بينهم الفنانة 
ليلى الســــلمان ومروة محمــــد وأميرة 
محمد وعبدالعزيز السكيرين وناصر 
وجبران  القــــس  وأســــامة  الربيعان 
الجبــــران ومحمد الشــــدوخي إلى 

جانب عدد من الوجوه الشابة.

من القصيم إلى النعيم

الرمل“  ”ضرب  مسلســــل 
أشبه بملحمة تاريخية تحكي 

تطوّر المجتمع السعودي بداية 

من النصــــف الثاني من القرن العشــــرين 
وحتى اليوم، وتدور أحداثها تحديدا في 
منطقة القصيــــم الواقعة بوســــط المملكة 

العربية السعودية.
واعتمادا على السرد الروائي للرواية 
الأصليــــة التــــي كتبهــــا محمــــد المزينــــي 
بأجزائهــــا الثلاثــــة ”النــــزوح“ و”الكدح“ 
و”الدنــــس“، يرصــــد العمــــل التحــــوّلات 
التي شــــهدتها الســــعودية على الصعيد 

الاجتماعــــي والاقتصــــادي والسياســــي، 
بالإضافة إلى العديد من المؤثرات الأخرى 
التي ســــاهمت في تشــــكل وعــــي المجتمع 

السعودي المعاصر.
وتبــــدأ الحلقة الأولى بمشــــهد لعُرس 
ســــعودي تقليــــدي يحتفــــل خلالــــه رجل 
الأعمال شــــقير بزواج ابنته ســــلمى. ولا 
يسترسل المسلســــل كثيرا في استعراض 
الأجواء المحيطة بحفل زفاف ابنة شــــقير، 
والتي يبدو أنها مُرغمة عليه، إذ تقفز بنا 
الأحداث مباشــــرة من بدايــــة الألفية إلى 

خمسينات القرن الماضي.
يتذكّــــر رجــــل الأعمال شــــقير طفولته 
البائسة في صحراء القصيم هو ووالدته، 
وكيف واجه كلاهما الســــيل الكبير الذي 
ضرب صحــــراء القصيــــم وقتها وشــــرّد 

العديد من العائلات والأسر.
وعلى إثر هذا الســــيل يقــــرّر الصبي 
الصغيــــر الســــفر إلــــى الشــــمال محاولا 
العثور على والده المخُتفي منذ ســــنوات، 
وبمعاونة أحد معارف أبيه يسافر الصبي 
بالفعل، غير أن القدر يفرض نفســــه على 
مســــار هــــذه الرحلة، إذ تلاحق الشــــرطة 
الســــائق، ويضطر الطفل إلى الإقامة في 
إحــــدى المــــدن الواقعة علــــى الطريق إلى 
الريــــاض. وهناك يلتقي بامرأة تســــاعده 

على الإقامة والعمل.
السيدة التي أوت شقير تبدو منبوذة 
من أهل الحي، الذين يدعونها بالساحرة، 
لكونها تضرب الرمــــل وتقرأ الطالع، غير 
أن شــــقير يجــــد لديها الحنــــان والرعاية 

التي يفتقدها.
يعاود المسلسل رحلته الزمنية ذهابا 
وعودة عبر الســــنوات، فنجد شقير وهو 
في بدايــــة حياتــــه العملية تاجرا شــــابا 
يطمــــح إلى النجاح ويســــعى إلى كســــب 
الثروة، ثم لا تلبث أن تنتقل بنا الأحداث 
مرة أخرى إلــــى حقبة تالية فنراه أبا 

وزوجا لامرأتين.
السرد الدرامي هنا يتنقّل بإيقاع 
سريع بين البدايات والنهايات مخلفا 
وراءه العديد من علامات الاســــتفهام 
حــــول الشــــخصيات كافــــة وأســــباب 
تحوّلها أو تغيّــــر أحوالها، بداية من 
شقير إلى زوجته اللبنانية ثريا التي 
تــــؤدّي دورهــــا الفنانة ريتــــا حرب، 
مرورا بزوجتــــه الأولى منيــــرة التي 
تــــؤدّي دورهــــا أميرة محمــــد، وبناته 
وأبنائه الذين تبدو بينهم بوادر صراع 
يقتات علــــى أحداث وقعت فــــي الماضي، 
سنتبينّ بعض ملامح هذه الأحداث خلال 
الحلقــــات، لتكتمل مــــع الأجــــزاء التالية 
من المسلســــل التــــي أُعلن عــــن البدء في 

التحضير لها.
ينتهي المسلســــل بخروج شــــقير إلى 
الصحــــراء على إثــــر طعن ابنــــه على يد 
شــــقيق زوجته ثريــــا. وفي مشــــهد مؤثّر 

وخيالــــي يلتقي بالســــيدة ”جمــــلا“ التي 
أوته وهو صغير، وتــــؤدّي دورها الفنانة 
ليلى السلمان، فيجلس معها وهي تضرب 
الرمــــل ثم تأخذ حفنة من تراب وترشّــــها 
إلى الأعلى لتنزل الشاشــــة سوداء، معلنة 

عن نهاية الجزء الأول.
وقد صرّح كاتب النــــص علي المزيني 
أن معــــدّي المسلســــل يســــتعدون حاليــــا 
لتصويــــر الجــــزء الثانــــي منــــه بعــــد أن 
انتهى من كتابته وســــيكون تحت عنوان 
”الغيــــاب“ ويليــــه الجــــزء الثالــــث تحت 
والأجــــزاء جميعهــــا  عنــــوان ”التحــــوّل“ 
تغطي الفترة من بداية خمســــينات القرن 

الماضي وحتى اللحظة الراهنة.

جدل حول الأداء

يبــــرز في ”ضرب الرمــــل“ دور الفنانة 
اللبنانيــــة ريتــــا حــــرب التي اســــتطاعت 
عن جــــدارة أداء دور المــــرأة القوية، وكان 
حضورها لافتا عبر تجســــيدها لمرحلتين 
زمنيتــــين، الأولى فــــي فتــــرة الثمانينات 
وهي شــــابة، والأخرى في بدايــــة الألفية 

وهي زوجة وأم.
وحــــرب عرفهــــا الجمهــــور العربــــي 
كإعلامية من خــــلال محطة ”أوربت“، كما 
لعبــــت أدوار البطولة في عدد من الأعمال 
اللبنانية والعربية المشتركة. وقد استقبل 
الجمهور الســــعودي دورها في المسلسل 
بترحــــاب شــــديد كما بــــدا على وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي، خلافــــا للفنــــان 
الســــعودي خالد عبدالرحمــــن الذي يلوم 
عليه البعض تركه لمجال الغناء والانتقال 
إلى مجال آخر لا يعرفــــه، خاصة أنه يعدّ 
أحد النجوم الكبار على الساحة الغنائية 

في السعودية.
واعتبر البعــــض أن أداء عبدالرحمن 
كان باهتــــا إلى حد كبير، غيــــر أن جانبا 
مــــن الأصوات رحّب بالفكــــرة وأثنى على 
أداء الفنان معتبريــــن أنه لا يصحّ الحكم 
علــــى أدائــــه من خــــلال تجربتــــه الأولى، 
وتمادى آخــــرون حين وصفــــوا حضوره 

بالأسطوري.
لأداء  المنتقديــــن  أبــــرز  بــــين  ومــــن 
الســــعودي  الفنــــان  كان  عبدالرحمــــن 
محمد كنهــــل الذي عبّر عن اســــتيائه من 
الاســــتعانة به، معتبرا أنه فشــــل في أول 
تجاربــــه التمثيلية، موجّهــــا له النصيحة 

بألاّ يعيدها مرة أخرى.
في المقابــــل رأى البعض من المنتقدين 
أن إســــناد البطولة إلى المطرب السعودي 
كان نوعا من الترويج للعمل واســــتغلالا 
لشــــهرته الواســــعة كمطــــرب، وهــــو أمر 
مقبــــول ومتكــــرّر فــــي الدرامــــا العربية، 
واصفين الانتقــــادات الموجّهة إلى الفنان 
في الوســــط الفني بأنها نــــوع من الغيرة 

الفنية، لا أكثر.

حقَّق المسلسل السعودي ”ضرب الرمل“ الذي يُعاد عرضه حاليا على قناة 
ــــــذي جعل مؤلفه  ”أس.بي.ســــــي“ نجاحا باهرا فــــــي رمضان 2020، الأمر ال
محمد المزيني يعكف منذ مدة على تجهيز جزء ثان منه وسيعقبه جزء ثالث، 

لم يتم الإعلان عن موعد عرضهما بعدُ.

ناهد خزام

لم يتم الإعلان ع

كاتبة مصرية

بطل ينطلق من الصحراء وإليها يعود

ضحكات مفتعلة تخفي مكرا مطلقا

 بيروت – كشــــفت شركة ”مروى غروب“ 
لصاحبها المنتج مروان حداد أن الموسم 
الجديد من المسلســــل اللبناني السوري 
المشــــترك ”الباشــــا“، المنتظــــر عرضــــه 
في الموســــم الرمضاني القادم، سيشــــهد 
العديد من التغييرات التي شملت أساسا 
مؤلفــــه رازي وردة الــــذي تــــم تعويضــــه 
بمــــروان قــــاووق فــــي حين تم اســــتبدال 

المخرج عاطف كيوان بمكرم الريّس.
كمــــا انضــــم إلــــى العمــــل الدرامــــي 
المأخوذ عن ”الأخوة كارامازوف“ أشــــهر 
روايات دوستويفســــكي، ممثلون جدد من 
بينهم: مازن معضّم، وجيه صقر، وســــام 
سعد، وحســــين المقلد وآن ماري سلامة، 
مع الإبقاء على النجم عســــاف الذي يلعب 

دور إسماعيل باشا.
فــــي جزئه  وعــــن أحــــداث ”الباشــــا“ 
الثالث، يلفــــت المنتج اللبنانــــي إلى أنه 
يتضمن حبكة لافتة تتشابك فيها الأحداث 
التشــــويقية والتــــي ســــتجري فــــي العام 
1920. وأضاف ”شــــهد تصوير المسلسل 
فــــي جزئه الثالــــث مرحلتيــــن، الأولى تم 
تصويرها في أحد جبــــال لبنان والثانية 

على الساحل السوري“.
”الباشــــا“  مــــن  الأول  الجــــزء  وكان 
قــــد عُرض قبل شــــهر من رمضــــان 2019، 
واستمر بثّ جزئه الثاني منه خلال شهر 

الصوم.
وعن خوضه مجدّدا شخصية الباشا 
يقول بطل المسلسل عســــاف ”أنا معتاد 
علــــى أعمــــال الأجزاء، ففــــي الخليج مثلا 
يطالبونني بجزء ثالث من مسلسل ’راس 
غليص‘ مع أنني قدّمته قبل عشر سنوات، 

وهذا يشعرني بالفخر“.
وأضاف ”بالنسبة إلى الباشا، عملنا 
على التخطيط الجيّد له بما يشــــبه ورشة 
عمــــل، طرحنا فيهــــا أفكارا جديــــدة، كي 
يكون الجزء الثالث أهم من الجزأين الأول 
والثانــــي اللذيــــن حقّقا حضــــورا كبيرا. 
واللافت في هذا العمل أننا نبدأ من حيث 
انتهينا، بمعنــــى أن هناك ممثلين تنتهي 
أدوارهــــم وآخرين يدخلــــون على الحدث 

وتصبح القصة أقوى“.
الأجــــزاء  ”لعبــــة  أن  يعتــــرف  وهــــو 
خطيــــرة، وبغياب الموضوعــــات الجيّدة 
يُصبح هناك اجترار للأحداث، ومن خلال 
الباشــــا قدّمنا توليفة تجمــــع بين النص 
وبيــــن أداء الممثليــــن، ونجحنا بتحقيق 

نوع من الإثارة بالنسبة إلى الجمهور“.
بانتقالات  جمهــــوره  عســــاف  ويعــــد 
جديدة وغير متوقّعة في شخصية الباشا 
فــــي الجزء الثالث من المسلســــل، خاصة 
أن العمــــل ســــيكون بــــروح جديــــدة نصا 

وإخراجا.
وأضــــاف ”المسلســــل ســــيُعاصر في 
موســــمه الجديد فترة الاحتلال الفرنسي 

وخروج الاتٔراك من المنطقة“.
في جزئيه  ودارت أحــــداث ”الباشــــا“ 
الأولين في العــــام 1912، في إحدى القرى 
الجنوبيــــة فــــي لبنان التي يفــــرض فيها 
الباشــــا ســــلطته ونفوذه الإقطاعي، حيث 
يفتــــكّ مــــن الفلاحين أراضيهم، ويســــرق 
لقراراته  الجميــــع  ويخضع  ممتلكاتهــــم، 
خوفا مــــن تعرّضهم لأي مكــــروه، يعجب 
بالفتيات، يحصل على من يودّ منهنّ لليلة 
غرامية واحدة، وتســــاعده ســــهى قيقانو 
التي تلعــــب دور انتصــــار صاحبة ملهى 

ليلي، ومعها أربع فتيات.
يغرم الباشــــا بواحدة منهنّ، شــــوكت 
التــــي تــــؤدّي دورهــــا الفنانــــة المغربية 

جيهان خمــــاس، وهي بالتــــوازي حبيبة 
ابنه وحيــــد الذي جسّــــد دوره أنور نور، 

فتنشأ العديد من الخلافات بينهما.
وحفــــل الجزء الثاني من العمل بتغير 
جذري في الأحداث، حيث تحوّل الباشــــا 
إلى رجل صالح يســــاعد الفقراء، أو هكذا 
بــــدا للمُشــــاهد، كما افتكّ منــــه ابنه أمين 
(نيكــــولا معوض) الســــلطة فارضا نفوذه 

على أبيه وعلى أهل القرية.
ومــــن هنــــاك ســــيُحاول الباشــــا في 
الموسم الجديد استرداد عرشه، مواصلا 
لعبــــة الحــــب والثــــأر بدهاء ومكــــر، في 

تصعيد درامي ملأه التشويق والإثارة.
وضمّ المسلســــل في جزأيــــه الأولين 
اللذيــــن امتدا إلــــى 70 حلقة إلــــى جانب 
رشــــيد عســــاف كلا مــــن نيكــــولا معوض 
وجيهان خماس ورانيا عيسى وأنور نور 
ومنــــال طحان وزياد صابــــر وباميلا نون 
وجهاد ياســــين وحســــن حمدان وســــهى 
قيقانــــو وجــــورج ديــــاب وطونــــي نصير 

وإيلي شلهوب وجمانة شمعون.
ويظهــــر عســــاف أيضا في الســــباق 
مسلســــل  فــــي  المنتظــــر  الرمضانــــي 
”الصقار“ من تأليف دعد الكسان واخٕراج 
شــــعلان الدباس، الذي تأجّل عرضه العام 
الماضي بســــبب جائحة كورونا، ويلعب 
فيه الممثل السوري المخضرم دور صقار 
رجل البادية الذي يجمع ما بين القســــوة 
والليــــن في الوقــــت ذاته، ويلاحــــق فتاة 
تصغره بالســــن ويصرّ على الزواج منها 

رغم صعوبة الأمر.

وعنه يقــــول ”أحــــداث ’الصقار‘ تدور 
أيضــــا حــــول ثنائيــــة الحــــب والانتقام، 
والعمل ســــيعقبه جزء ثان ســــيعرض في 

موسم رمضان 2022“.
وكان عساف تألّق في رمضان الماضي 
في تجسيده لشــــخصية المطران الراحل 
إيلاريــــون كبوجي في مسلســــل ”حارس 
القدس“، وهو الذي اعتبر تجســــيده لهذه 
الشــــخصية إنجــــازا كبيرا في مســــيرته 
الفنية، نظرا لقيمتها المعنوية في نفوس 
الفلســــطينيين، علاوة علــــى الجهد الذي 
بذلــــه في الدخول إلى عوالمها وتجســــيد 
حالاتهــــا وانفعالاتها بعيدا عــــن التقليد، 
الأمر الذي تطلب منه مشــــاهدة العشرات 
من الفيديوهــــات عن الراحل، لمراقبة لغة 
جسده، بالإضافة إلى قراءة ما بين سطور 
نص ”حارس القدس“، الذي كتبه حســــن 

يوسف وأخرجه باسل الخطيب.
فــــي  القــــدس“  ”حــــارس  ويرصــــد 
نسختين من بطولة رشيد عساف، الأولى 
ســــينمائية والثانية تلفزيونية، الســــيرة 
الذاتية لرجل الدين المســــيحي إيلاريون 
كبوجي المولود بحلب سنة 1922، والذي 
أصبح مطرانا لكنيســــة الــــروم الملكيين 
الكاثوليــــك في القدس عــــام 1965، ووضع 
نفســــه في خدمة قضية فلسطين وشعبها 
إلــــى أن اعتقلته الســــلطات الإســــرائيلية 
وحاكمته بتهمة تهريب السلاح للمقاومة 
الفلسطينية بين عامي 1974 و1977، حيث 
تدخّــــل الفاتيكان لإطلاق ســــراحه، وأُبعد 
إلى روما التي قضى بقيّة عمره فيها حتى 

وفاته في العام 2017.

«الباشا» رشيد عساف 
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الموسم الجديد سيشهد 

العديد من التغييرات في 

الأحداث والشخصيات

مروان حداد

انضم المسلســــــل اللبناني السوري المشترك ”الباشــــــا“ إلى سائر الأعمال 
المؤلفــــــة من أجزاء، والمنتظر عــــــرض جزئه الثالث في الموســــــم الرمضاني 
القادم، وهو من بطولة النجم الســــــوري رشيد عساف والعديد من الوجوه 

اللبنانية الشابة.
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 طوكيــو – تخفت الأضواء كما يحدث 
فـــي بداية أي عـــرض مســـرحي، فيميل 
المشـــاهدون إلـــى الأمـــام لينظـــروا من 
فتحات تشبه فتحات صناديق البريد في 
باب يفصلهم عن خشـــبة المسرح، ويبدأ 

العارضون في الرقص.
هكـــذا توصّـــل مســـرح ”مـــون لايت 
موبايـــل“ للرقص الياباني المعاصر إلى 
وســـيلة مبتكرة كي يســـتعيد الجماهير 
لعروضـــه مـــع الحفـــاظ علـــى التباعـــد 
الاجتماعي، وتفادي إغلاق المسارح في 
تحدّ لتفشـــي فايروس كورونا المستجد 

بالبلد.
وتتجسّـــد التجربـــة فـــي أن يجلس 
المشـــاهدون على كراسٍ من دون مســـند 
للظهـــر، داخـــل كبائن صغيـــرة منفصلة 

تحيط بمنصة العرض، ولكل منها حاجز 
به فتحة تشـــبه فتحـــات صناديق البريد 

يتابعون منها الراقصين.
المدير  آســـاي،  نوبويوشـــي  وقـــال 
الفني بالمســـرح ومصمّم الرقصات ”في 
الفنون المسرحية، من الضروري للغاية 
أن نقدّم مســـرحا حقيقيا لجمهورنا، لكن 
ذلك أصبح صعبا بسبب جائحة فايروس 
كورونا، لذلـــك فكّرنا فـــي كيفية تحقيق 
الشعور نفســـه، وتوصلنا إلى فكرة هذا 
المســـرح، الذي يمكن أن يضمن التباعد 

الاجتماعي“.
وأضـــاف ”ابتدعنا فتحـــات صغيرة 
تشـــبه فتحات صناديق البريد، وحاولنا 
من خـــلال تضييـــق مجـــال الرؤيـــة أن 
أكثر  بالانغمـــاس  للمشـــاهدين  نســـمح 

فـــي العـــرض“. وأردف ”اســـتخدمنا عن 
قصـــد ذلك للحدّ من رؤيـــة الجمهور لكل 
شـــيء، وهذه الطريقة تجعل المشاهدين 
يحرّكون أجسادهم أو أعينهم للنظر إلى 
ما يريـــدون رؤيته، من الأداء المباشـــر. 
أردنـــا مـــن خـــلال أســـلوب المشـــاهدة 
الجديد الذي أنشأناه أن يشعر الجمهور 

بالانغماس حقا“.
وأشار آســـاي إلى أن أكثر من 90 في 
المئة من أفراد الجمهور كانوا إيجابيين 
بشـــأن الأداء، وقالـــوا إنهـــم راضـــون، 
وأضاف ”لم يشاهد الكثيرون طريقة هذه 
المُشـــاهدة من قبل، لذلـــك قال الكثير من 
الناس إنهم انغمســـوا في الأداء بشـــكل 

كلي“.
وأوضـــح المديـــر الفنـــي للمســـرح 
أنهم مـــا زالوا يواجهـــون صعوبات في 
أعمالهـــم، وقال ”نحن بحاجة إلى ضعف 
عدد الموظفين العاملين، ولكن بالمقارنة 
مع السابق في بداية جائحة كوفيد – 19، 
فإن عـــدد الزوار يقارب عُشـــر ما اعتدنا 
الحصـــول عليـــه، ولكننـــا إذا لـــم نفعل 
ذلك فســـيفقد الفنانـــون الأماكن للرقص 
والتمثيـــل، نريد أن نقتـــرح هذا كنموذج 

يمكنه إعادة الجمهور“
وابتكرت شركة آســـاي هذا المفهوم 
العـــام الماضـــي بعـــد أن اضطـــرت إلى 
إلغاء معظم العروض، وأقامت الشـــركة 
العشـــرات العروض التي بيعت بالكامل 
ابتـــداء مـــن ديســـمبر الماضـــي وحتى 
بدايـــة مارس الجاري، وتخطّط الشـــركة 
فـــي  أخـــرى  مـــرة  الفكـــرة  لاســـتخدام 

الإنتاجات المستقبلية.

  الجزائر – اســـتعدادا لليـــوم العالمي 
للمســـرح الذي يوافق السابع والعشرين 
من مـــارس من كل عـــام تتهيّـــأ تعاونية 
”مســـرح الديك“ بمحافظة سيدي بلعباس 
الجزائريـــة، لتقديـــم عملين مســـرحيين 
جديديـــن، الأول موجّه إلى الكبار عنوانه 
”عـــادل“ للمخرج حوســـين بن سميشـــة، 
والثاني خـــاص بالأطفـــال يحمل عنوان 

”عيد سعيد“ للمخرج قادة بن سميشة.
وتُعالـــج مســـرحية ”عـــادل“ قضيـــة 
الذي يقرّر العودة إلى  المناضل ”قسوم“ 
إثر اســـتقلال  عمله الأصلـــي ”الخياطة“ 
الجزائـــر، وذلـــك بعدما كان يشـــتغل في 
إحدى الشـــركات المختصّة التي غادرها 
بعد التقاعد، ليقـــوم بفتح محل للخياطة 
فـــي بيتـــه، ويتلقـــى رســـالة مـــن رفيق 
الـــذي شـــاهد إبداعاته  الكفاح ”عـــادل“ 
في أحـــد المعارض، فطلـــب أن يخيط له 
بذلـــة تقليدية لارتدائها في حفل تســـليم 
الأوسمة والنياشـــين، فينطلق في جولة 
أبحاث ميدانية، كزيارة بعض الخياطين 

وذوي الخبرة في عالم الأزياء.
وبعد معانـــاة من أجل الحصول على 
المســـتلزمات،  وكل  والخيـــط  القمـــاش 
يشرع في تنفيذ البذلة، لكن ما أن ينتهي 
مـــن عمله حتـــى تصله رســـالة ثانية من 
عادل، مفادهـــا إلغاء طلبه الأول، لأن ابنه 

قد أتى له ببذلة من وراء البحر.
ويقـــوم بأداء الأدوار في المســـرحية 
التي تطرح العديد من القضايا المسكوت 

عنها ضمـــن ثالوث الماضـــي والحاضر 
شـــريف  لحســـن  مـــن  كلّ  والمســـتقبل، 

وسفيان مختار وحوسين بن سميشة.
أمـــا المســـرحية الموجهـــة للأطفال 
”عيـــد ســـعيد“ فتتطـــرّق لفكـــرة الوقت، 
كونها أســـاس نظام الحيـــاة، حيث تدور 
أحـــداث العمل في قريـــة صغيرة يعيش 
النشـــيط،  فيها ”العم توتي الســـاعاتي“ 
المحب للعمل والمحتـــرم للوقت، يعطف 
علـــى الصغير، ويحترم الكبير ويحبه كل 
الناس، ونتيجـــة خصاله الطيبـــة، تقرّر 
الدمى المتحرّكـــة الاحتفال بعيد ميلاده، 
قبل أن يتفطن الذئب لذلك، وينتحل صفة 
الطبيب الـــذي يقوم بمعالجة العم توتي، 
فينصحـــه بتكســـير كل الســـاعات، لأنها 

ســـبب مرضه، فتصـــاب القريـــة بخراب 
كبير نتيجـــة فقدانها لنظامها وطبيعتها 
الهادئـــة، إلى أن يخبـــر الديك العم توتي 
بـــأن الذئب هو مـــن خرّب القريـــة، ليقرّر 
الثنائي نصب فخّ لـــه حتى يعود النظام 

إلى القرية.

بتكر
ُ
ى الإغلاق بعرض م

ّ
«عادل» و«عيد سعيد» جديد المسرحمسرح ياباني يتحد

الجزائري في اليوم العالمي للمسرح

مسرحية «عيد سعيد» عن الوقت وأهميتهعرض يضمن الفرجة والتباعد الاجتماعي في آن واحد

مأمون الخطيب يقيم ورشة في الارتجال المسرحي تنتهي بعرض يسرد آلام وطن

عرض مسرحي   دمشــق – ”حكايتنا“ 
كان نتاج ورشة مســـرحية استمرت مدة 
ثلاثة أشـــهر نفذّتهـــا مديرية المســـارح 
والموســـيقى في وزارة الثقافة السورية 
مأمون  الســـوري  المســـرحي  بإشـــراف 
الخطيب، وبمشـــاركة ثلاثة عشـــر طالبا 
مـــن الهواة، ليتم عرضـــه في ما بعد على 

خشبة مسرح ”الحمراء“ بدمشق.
وتنطلـــق أحـــداث المســـرحية التي 
تتواصل عروضها حتى الثامن من مارس 
الجـــاري في بيـــت كبير بدمشـــق ورثته 
سيدة سورية عن أهلها، حيث تعيش فيه 
مع مجموعة من الشخوص تأرجحت بهم 
هزات الحياة وجعلتهم أشـــلاء، فصاروا 

جزءا من نسيجها اليومي.

مصائر متقاطعة

تحاول الســـيدة التي صـــارت مهتمة 
بالروحانيات أن تصنع غدا آخر محفوفا 
بالأمل من خلال قراءتها للطالع والأبراج، 
ولكن كيف يتم لها ذلك وهي التي تشـــعر 
أنهـــا مطاردة بالكآبة والوحشـــة وســـط 
هذا البيت الكبير؟ كيف الســـبيل لتحقيق 
ذاتهـــا وهـــي المحاصـــرة بمجموعة من 
الأشـــخاص الذين يحملون في دواخلهم 

الكثير من المآسي والمواجع؟

وبحكـــم ســـكنها معهـــم، يحتـــكّ بها 
أشخاص بســـطاء لا يحملون إليها بريق 
الغد وســـعادته، فتقرّر فـــي لحظة جنون 
أن تبيـــع البيت وتهجر كل هذه الذكريات 
التعيســـة لتعيش غدهـــا المأمول، فيثور 
عليها من يستأجرون غرفا ومحلات فيه، 
المأزومة  الشـــخصيات  تلك  وتحاصرها 

بقسوة.
والألم كان الســـمة البـــارزة في بيت 
الســـيدة الكئيـــب انطلاقا مـــن خادمتها 
الثرثـــارة التـــي تزوّجـــت ثـــم طلقت بعد 

عامين لأنها لا تستطيع الإنجاب، وصولا 
إلى الشـــابة التي أحبـــت صديقا لها لكن 
الأهل رفضوا زواجهما لأنهما من بيئتين 
مختلفتيـــن فهربـــت معه واســـتقرّت في 
العاصمة، وبعد حملها بشـــهرين اختفى 
الـــزوج وتـــرك جنينـــا وأمـــا يواجهـــان 
المجهـــول، وعندمـــا لـــم تجـــد نفعا من 
الشـــكوى تخلّصت مـــن الجنين وصارت 
ممرضة تبيـــع الأدوية المهربة والتقارير 

الطبية.
وفي الجوار يعيـــش أبوالهدى تاجر 
العقارات الذي يكره والده لأنه كان قاسيا 
علـــى زوجته التي كان يضربها ويســـرق 
مالهـــا. ولم يســـعفها ذات ليلـــة بعد أن 
أبرحها ضربا فماتت، فســـرق الولد مال 
أبيه الـــذي خبّأه وهرب بـــه وبنى مقاما 
لها فـــي المقبرة تشـــفيا بوالـــده. وغير 
بعيد عـــن البيت يظهر صاحـــب الفندق، 
زير النســـاء الذي لا يتوانى عن مطارحة 
أي أنثى انتقاما مـــن زوجته التي هربت 
مع عشيقها قبل سنة من إتمام زواجهما، 
وكان صديق عمره، فحوّل فندقه الصغير 

إلى دار بغاء رخيص.
المســـرحي  العـــرض  حمـــل  هكـــذا 
”حكايتنـــا“ عوالـــم شـــائكة عـــن مرحلة 

قاتمة يعيشـــها أهل البيت والحي، فيها 
الحب والكره والانتقام والتشفي والكذب 
والخديعة، حيث تتلاقى مصائرهم حينا 

وتتصادم في الغالب.
وعلى مدار زمنها الذي جاوز الساعة 
وربع الساعة قدّمت ثلاث عشرة شخصية 
توليفـــة إنســـانية عميقة مـــن تدفّق الألم 
الذي يمكن أن تسبّبه الحياة وتعقيداتها، 
لتنتهي محاولات المـــرأة بيع بيتها إلى 
الفشل، بعد أن عرفوا جميعا بأن البلدية 
ستقوم بهدمه في اليوم التالي، ليصفعوا 
جميعهـــم بصدمـــة رميهـــم إلـــى مخاطر 

التشرّد.
وقبـــل ما يقـــارب الثلاثيـــن عاما قدّم 
المسرح الســـوري من خلال مجموعة من 
الشباب المسرحي عرضا ارتجاليا حمل 
عنوان ”النوه“، وحقّق بأسلوبه الساخر 
الجديد حينهـــا هزة عنيفة لدى الجمهور 
السوري، ليكتشف من خلالها ما اصطلح 
على تســـميته بالمســـرح المرتجل الذي 
يمكن من خلاله تحقيق الكثير من الإبداع 
المســـرحي الخلاّق، وهـــي التجربة التي 
لم تتكرّر كثيرا، ليقتصر الأمر لاحقا على 
بعـــض المحاولات الخجولة كانت آخرها 

منذ بضعة سنوات مع المسرحي الراحل 
محمد قارصلي عبر مسرحيته ”ألبوم“.

وبعـــد مـــرور مـــا يزيد عن ربـــع قرن 
عن التجربة الأولى أتـــت مبادرة مديرية 
المسارح والموســـيقى في وزارة الثقافة 
الســـورية لتعيد للمسرح المرتجل بريقه 
عبر الورشـــة التي  بعـــرض ”حكايتنـــا“ 
أشـــرف عليها المسرحي السوري مأمون 
الخطيـــب، وشـــارك فيها كل من القاســـم 
أحمـــد وبراء الســـمكري وحـــازم قريني 
وحســـين محمود وخالد حمـــزة وريمي 
جباعي وزين العيســـى وعدنان عربيني 
ومحمد جمـــال مشـــناتي ومحمد نورس 
بهلوان وهالة البدين وندى رعد ويوسف 

عبدي.

أحلام وطموحات

عن الورشـــة وأهدافهـــا قال الخطيب 
”تحفـــل ســـوريا بالكثيـــر مـــن المواهب 
الفنية في فن المســـرح، لكن الفرص قد لا 
تكون إلى جانبهم لكي يدرســـوه ومن ثم 

يمارســـون العمل فيه. ويتقدّم سنويا إلى 
المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق 
المئات من الأشـــخاص، لكن لا يبرز منهم 
في النهايـــة إلاّ قلة قليلة، الأمر الذي دفع 
العديـــد من الجهـــات إلى إيجـــاد حلول 
بديلـــة، فعملت بعـــض المنظمات الأهلية 
أو القطاعـــات المهنيـــة علـــى تأســـيس 
مســـارح مختلفة تحتضن هذه المواهب 

المسرحية“.
ويضيف الخطيب ”كانت المبادرة من 
مديرية المسارح والموسيقى لفتح فرصة 
العمل المســـرحي للعديد من الموهوبين 
الذيـــن لـــم يجـــدوا فرصـــا فـــي تعلم فن 
المســـرح أكاديميا، فنظمت هذه الورشة 
التي اســـتمرت مـــدة ثلاثة أشـــهر، تلقى 
دروسا  والمشـــاركات  المشـــاركون  فيها 
وتطبيقـــات في فنـــون وعلوم المســـرح 

حسب منهاج ستاسلافسكي“.
ويسترســـل موضّحـــا ”اعتمدنـــا في 
الورشـــة دروســـا فـــي الليونـــة والإلقاء 
المســـرحي، وهي تجربة ضرورية كوننا 
نتعامـــل مع هواة يتطلعون للوصول إلى 

درجـــة الاحتراف في العمل المســـرحي.. 
الورشة كانت تهدف إلى تعليم المشاركين 
كيف يتعاملون مع الشخصية المسرحية 
من درجة الصفر حتى امتلاك القدرة على 

بناء الشخصية المتكاملة (الكاراكتر)“.
ويكشف المخرج المسرحي لـ“العرب“ 
أن الورشـــة انطلقت بما يفوق العشـــرين 
مشـــاركا، ثم أخـــذ عددهم فـــي التناقص 
ليصل في مرحلة أولى إلى ســـتة عشـــر، 

ليستقرّ في النهاية على ثلاثة عشر.
ويضيف ”قـــدّم كل منهم مجموعة من 
الأفكار التي يراها مناسبة من خلال نص 
مرتجل يحضره للعرض، ثم يتدرّب عليه 
من خلال الورشة وفريق العمل مع زملائه 
وحســـب مخطّـــط منظـــم. وقد اســـتعنا 
بخبرات الدراماتورج يزن الســـكري الذي 
قام بعدها بتوليفة للنص كي يصير كتلة 
واحدة، ويغدو صالحا لأن يقدّم من خلال 

عرض مسرحي متكامل“.
وعن فكـــرة النـــص ومـــدى مواكبته 
للراهـــن الســـوري، يقـــول ”على خشـــبة 
كلاســـيكيات  عرضت  الحمـــراء  مســـرح 

المســـرح العالمـــي ومن خلالهـــا قدّمت 
شـــخصيات وحكايـــات كثيـــرة روت مـــا 
يجري في الشـــرق والغرب، لذلك ارتأينا 
أن نعالج في المسرحية قضايا مستلهمة 
من حياتنا المعاصرة والظروف الخاصة 
بالمرحلة. فيومنا صـــار مليئا بالأحداث 
والتفاصيل الصغيرة التـــي تتوالد فيها 
العشـــرات مـــن الحكايـــات، وحـــريّ بنا 
تقديمها إلى جانب كل أشـــكال المســـرح 
العالمـــي، وأن نلتفـــت لتقديم ما هو حار 
ومؤلـــم ولصيـــق بنا فـــي حياتنـــا بأدق 

تفاصيلها“.
وعـــن حالـــة الشـــغف التـــي رافقت 
المشـــاركين فـــي العمل، يقـــول الخطيب 
”اتســـم الجميع بالجدية فـــي التعامل مع 
كل ما يطلب منهم، قدّمنا لهم خلال ثلاثة 
أشـــهر منهـــاج الصفيـــن الأول والثاني 
المعتمـــد فـــي المعهـــد العالـــي للفنون 
المســـرحية بشكل مكثف، وقد استطاعوا 
التعامل معه بكل إخلاص. كانت المرحلة 
الأولى صعبـــة على الجميـــع، لكنهم مع 
مرور الوقت دخلوا في تفاصيل اللعبة“.

ق بالحيلة والخديعة
ّ

شخصيات مأزومة تسعى إلى التحق

لا ينفكّ محبّو فن المســــــرح فــــــي العالم يبتدعون طرقــــــا جديدة تمكّنهم من 
متابعة شغفهم بأب الفنون وممُارسته أيضا، فعدم دراسته أكاديميا لا يقف 
حائلا في ســــــبيل التدرّب عليه والعمل فيه، فالكثير من المواهب المســــــرحية 
ــــــر الأكاديمية قدّمت جهودا كبيرة في هــــــذا المجال. ودعما لتلك المواهب  غي
نظّمت في دمشق مؤخرا ورشــــــة مسرحية اختتمت بعرض مسرحي حمل 

عنوان ”حكايتنا“ قدّم على خشبة مسرح ”الحمراء“ الدمشقي العريق.

المسرح السوري ينفتح على المواهب الشابة في «حكايتنا»

مسرحية «عادل» تخوض 

في ثالوث الماضي والحاضر 

والمستقبل، وفق طرح 

جريء للعديد من القضايا 

المسكوت عنها

مشوار الورشة انطلق 

من الصفر وصولا إلى 

مرحلة بناء الشخصية

مأمون الخطيب

نضال قوشحة
كاتب سوري



 أُفرج أخيرا عن الوثيقة التي تضمنت 
التحقيق مع طه حســـين بإشـــراف محمد 
نـــور بك رئيس نيابة مصر في 19 أكتوبر 

.1927
وقـــال رئيـــس النيابـــة فـــي عريضة 
الحيثيات آنذاك إن ”مؤلف الكتاب لم يكن 
غرضه الطعن والتعدي على الدين، بل إن 
العبارات الماســـة بالدين التي أوردها في 
بعض المواضع من كتابه إنما قد أوردها 
في ســـبيل البحث العلمي مع اعتقاده أن 

بحثه يقتضيها“.
وكان رئيس النيابة قد بدأ التحقيقات 
بعد بلاغ صادر من مؤسســـة الأزهر قدم 
في 30 مايـــو 1926 يتهم فيها الدكتور طه 
حســـين بأنه ألف كتابا يطعن في القرآن، 
ويشكك في الروايات والأحاديث الصادرة 
بشأنه، وقد جاء الكتاب تحت عنوان ”في 

الشعر الجاهلي“.

غنيمة حرب 

طه حســـين بـــدوره اســـتبق الحدث 
وتوجـــس من عواقبه فـــي مقدمة الكتاب 
التي يقـــول فيها ”وأكاد أثـــق بأن فريقا 
منهم ســـيلقونه ســـاخطين عليه“. وفعلا 
هـــذا ما لقـــاه الكتاب المثيـــر للجدل ”في 
الشـــعر الجاهلي“عندمـــا نشـــره في عام 
1926، وكأنـــه كان يتوقـــع أن تثور ثائرة 
الأزهر على الكتاب. قاضى عدد من علماء 
الأزهر طـــه حســـين إلا أن المحكمة برأته 
لعدم ثبـــوت أن رأيـــه قصد به الإســـاءة 
المتعمدة للدين أو للقرآن. مُنع الكتاب من 
البيع وقدم طه حســـين للمحاكمة بتهمة 
إهانة الإســـلام، لكـــن القاضي محمد نور 
حكـــم ببراءته وقـــال ”إنـــه (الكتاب) رأي 
أكاديمي لأســـتاذ في الجامعـــة ولا يمٌكن 
اتخاذ أي إجراء قانوني ضده، وذلك لعدم 

توافر القصد الجنائي“.

ترى، ما عســـاه أن يكون هذا الكتاب 
الـــذي أقام الدنيا ولـــم يقعدها في أواخر 
عشـــرينات القرن الماضي، أي في مرحلة 
نظـــن فيهـــا أن الأميـــة كانـــت تضـــرب 
أطنابهـــا، وأن القراء والمهتمـــين يُعدون 
على أصابـــع اليد الواحـــدة؟ ثم أن حكم 
القضاء كان متفهما ومتسامحا أكثر مما 
هو عليه هذه الأيام، بدليل أنه قضى بعدم 
ســـماع الدعوى المقامة ضده، وبرّأ المفكر 

المستنير من التهم الموجهة ضده.
تبـــدأ الحكاية بســـيرة صبي مصري 
الفاقـــة  عانـــى   (1973  –  1989) كفيـــف 
والحرمان وســـط بيئة يكتسحها الجهل 
والتخلف، وبين عائلة كثيفة العدد وفقيرة 
الحال في صعيد مصر. كل العوائق التي 
كانت ضـــده من جهل وخصاصة وتخلف 
وحرمان وشعوذة وتســـببت في مأساته 
التي كان أبرزهـــا فقدانه البصر، كان طه 
حســـين لها بالمرصاد حـــين وعى وتفتح 
وعيـــه على العلـــوم الحديثـــة والثقافات 
الغربية التي تمســـك بها مثلما يتمســـك 
غريق وســـاع للنجاة بنفسه وببلده.. طه 
حسين فقد البصر لكنه لم يفقد البصيرة.

أدرك طـــه حســـين مبكرا أن لا شـــيء 
ينقذه وينقذ بلده من الواقع المتردي غير 
العلم والمعرفة الذيـــن تميز بهما الغرب، 
فأمســـك بالأمـــر كغنيمـــة حـــرب، وكلفه 
ذلـــك ما كلفه مـــن غربة نفســـية وازدراء 
اجتماعي وسط واقع يعمل كل شيء فيه 

ضده.
كان على الشـــاب الذي أبـــدى تفوقا 
مذهـــلا منذ طفولتـــه فـــي الكتاتيب وما 
تلاهـــا مـــن المراحـــل الأزهريـــة (نســـبة 
إلى الأزهـــر) فالدرعمية (نســـبة إلى دار 
المعلمـــين) ثم الســـوربونية (نســـبة إلى 
جامعة الســـوربون) أن يشـــكك في كل ما 
تلقاه عن طريق ثقافة النقل التي جانبت 

العقل.
وكان من الطبيعي أن يتسلح بفلسفة 
رائد الحداثة الفرنســـي رينيـــه ديكارت 
1650) في مقولته الشـــهيرة ”أنا   – 1596)
أشـــك، إذن أنا موجود“. أعمل طه حسين 
معوله في كل ما تعلمـــه ولقنوه إياه فلم 
يستســـلم لكل ما هو جار لـــدى الآخرين 
مجرى الحقيقة المطلقة، فكان مثل المعري 
الـــذي كتب عنـــه إحدى أهـــم أطروحاته، 
وهو الكفيف مثله، يشـــكك في كل ما قاله 

الأقدمون واعتبروه قيمة ثابتة.
أول ما بدأ طه حسين بدكّه في الشعر 
الجاهلي هو التشـــكيك في صحة روايته 
وحقيقـــة تدوينه، وخلص إلـــى أن غالبه 
منحول، ومنســـوب إلى من جاء بعده في 
صدر الإســـلام وعصر التدويـــن، أي في 
الفترة التي انتشرت فيها الكتابة وصار 
فيهـــا للشـــعر رواة يبيعون ويشـــترون 
في الأســـواق، وينســـجون علـــى منوال 
الأسلاف، تماما كما يفعل الصينيون الآن 

في التجارة العالمية.
”في الشـــعر الجاهلـــي“ كتـــاب أراد 
صاحبه أن يتطرق إلى لغة هذا الشـــعر، 
والزمن الـــذي كُتب فيه، ولماذا كُتب، وهل 
أن شعراء ما قبل الإسلام حقيقة أم خيال 
من صنـــع بياعي الـــكلام والمتاجرين به 

لشتى الغايات.
ما حقيقة شـــعراء مثل عنترة وامرئ 
القيـــس وطرفة بن العبـــد.. وغيرهم؟ هل 
ينتمـــي هذا القـــول إليهـــم أم هو مجرد 
نظم وضعه أصحابه على نفس الشـــاكلة 
بطريقة لا تخلو من مهارة وحرفية تمحو 
الأثـــر وتتـــوه الدارســـين والمدونين كما 
فعل حمّـــاد الراوية فـــي الكوفة، والملقب 

بـ“حماد الكذاب“ آنذاك؟
أغرب مـــا أثار طه حســـين في كتابه 
هو كيف غفل شعراء هذا العصر المسمى 
حياتهـــم  تصويـــر  علـــى  بـ“الجاهلـــي“ 
الروحيـــة فبدت لنا وكأنـــا جافة وخالية 
من المشـــاعر الدينية، فكأنمـــا نحن إزاء 
ثلة من الشـــعراء اللادينيين أو الملحدين 
الذين لا تعنيهم عقيدة أو إيمان، في حين 
أننا نتلمس بيئة معنية بأســـئلة الوجود 
والعدم، كما هو الشـــأن في قصائد أمية 
بن أبي الســـلت أو خطب قص بن ساعدة 

ونثرياته.
عجز هذا الشـــعر عن تصوير الحياة 
الدينيـــة للجاهليـــين، فهو يُظهـــر حياة 
غامضة جافة بريئة من الشـــعور الديني 
القوي والعاطفة الدينية المتســـلطة على 
الحيـــاة العامـــة. فيطرح الســـؤال: كيف 
لقبائـــل عربية ضحـــت وحاربت من أجل 
دينهـــا لا تظهر هذه الحيـــاة الدينية في 

شعرها؟
ويتساءل صاحب الأطروحة 

الأكثر إثارة في تاريخ الأدب 
العربي: إذا كان هذا الشعر 

ينتمي إلى قبائل متفرقة 
(القحطانيون في اليمن، 

العدنانيون في الحجاز)، 
والنقوش والنصوص 

أثبتت أن هناك فرقا 
جوهريا بين لغة 

القحطانيين 
والحجازيين، 

إذن من 
المفروض 
أن يظهر 
اختلاف 
في لغة 

شعر هذه 
القبائل 
لكننا لا 
نرى

 شيئا في الشعر الجاهلي. فها هو القرآن 
الـــذي أتى بلغة واحـــدة وهي لغة قريش 
ولهجتها، ما أن تناوله القراء من القبائل 
المختلفة حتـــى كثرت قراءاتـــه وتعددت 
اللهجـــات فيـــه وتباينت تباينـــا. يطرح 
طه حسين الســـؤال ”إذن كيف استقامت 
أوزان الشعر الجاهلي وبحوره وقوافيه 
ولغتـــه لقبائل العرب كلها على الرغم من 

تباين لغاتها ولهجاتها؟
ويعطـــي طه حســـين الدليـــل ويقيم 
القيـــس  امـــرؤ  ”مثـــلا  بقولـــه  الحجـــة 
قحطاني، يمني حســـب الرواة، وشـــعره 
قُرشي اللغة، لا فرق بينه وبين القرآن في 
لفظه وإعرابه وما يتصل بذلك من قواعد 
اللغة. فكيف نظم الشـــاعر اليمني شعره 
في لغة أهل الحجاز؟ بل في لغة قريش؟“.

يبرز هذا واضحـــا في كتابات الناقد 
والموسوعي المصري شوقي ضيف (1910 
– 2005) تلميذ طه حســـين ووريث كرسيه 

في مجمـــع اللغـــة العربية، والـــذي كان 
بدوره أستاذ أحد جهابذة مدرسي الأدب 

الجاهلـــي عبدالحفيـــظ الســـطلي، الذي 
تشـــرفت شخصيا بالتعلم منه في جامعة 
دمشـــق.. هل أنا، ومن حيث لا أعلم، أحد 
تلاميذ أساتذة طه حسين من أمثال كارل 
بروكلمان أو ريجيس بلاشـــير من اللذين 
قـــال عنهم طه حســـين ”وكيـــف نتصور 
أســـتاذاً للأدب العربي لا يَلـــم ولا ينتظر 
أن يلم بما انتهى إليه الفرنج من النتائج 
العلمية حين درسوا تاريخ الشرق وآدابه 
ولغاتـــه المختلفـــة؟ وإنما يُلْتَمَـــس العلمُ 
الآن عـند هـــؤلاء الناس“؟ ويضيف المفكر 
الليبرالـــي الممـــتن للغـــرب الأوروبي في 
كل معارفـــه ”ولا بد من التمـــاس المعرفة 
عندهـــم حتـــى يتاح لنا نحـــن أن ننهض 
على أقدامنا، ونطير بأجنحتنا، ونسترد 
مـــا غلبنا عليه هؤلاء النـــاس من علومنا 

وآدابنا وتاريخنا“.
وكان لا بـــد لهـــذا الـــرأي من حملات 
الأوســـاط  طـــرف  مـــن  لاذعـــة  وردود 
النقديـــة فـــي الكتابة العربيـــة من أمثال 
حمـــو عبدالكـــريم الذي وإن أقـــر بفضل 
المستشـــرقين فـــي الإضـــاءة علـــى الأدب 
العربي قديمـــه وحديثه، فإنـــه يعتبر أن 
طه حسين لم يكن في الحقيقة سوى ثمرة 
من ثمرات الاستشراق، ومُبشّرا بالمبادئ 
والأصول التي دعا إليها المستشرقون في 
مجال دراسة الأدب، وعلى صعيد الرؤية 
العامـــة لـــلأدب العربي الكلاســـيكي في 

عصوره المختلفة.
ويستشـــهد في ذلك بما جاء في كتاب 
إدوارد ســـعيد الشـــهير عن الاستشـــراق 
بقولـــه ”وكانـــت العلاقة بين المستشـــرق 
تأويليـــة،  أساســـية  بصـــورة  والشـــرق 
فـــإذا وقـــف المستشـــرق والباحـــث أمام 
حضـــارة أو منجزة ثقافيـــة نائية لا تكاد 
تفهم، قلّص الإيهام عـــن طريق الترجمة، 
والتصور المتعاطف.. بِيد أنَّ المستشـــرق 
بقي خارج الشـــرق الذي بقـــى نائيا عن 

الغرب“.
سيرة طه حسين الذاتية كانت بمثابة 
دراما حقيقية، وملحمة بطل قهر الظلام 
والجهـــل والفقـــر. وقـــدّم المصـــري، 
والشـــرقي عمومـــا، على أنه إنســـان 
جديـــر بالعيـــش الكـــريم، يتـــوق إلى 
الأنوار وهـــو يفكر ويدهـــش ويمتع، 
متحديـــا واقعـــه المريـــر، ومتجـــاوزا 
بالمنقول  والقبـــول  الترهـــات  لثقافـــة 
دونما تفكير أو تمحيص كما هو الشأن 
في قضية الشـــعر الجاهلي التي زعزعت 
قناعـــات أولئـــك الذيـــن يقبلـــون بالكلام 
علـــى عواهنه دون أن يعيـــدوا فيه النظر 
والتمحيـــص.. التمحيص، ألـــم يقل ابن 
خلـــدون الذي قدم فيه طه حســـين 
أحد أهم أطروحاتـــه ”التاريخ في 
باطنـــه لا يزيـــد عن الإخبـــار، وفي 

باطنه نظر وتمحيص“؟
قبل أن ينجز كتابه الشهير 
عن الشعر الجاهلي الذي 
كان بمثابة القنبلة 
المدوية في الأوساط 
الأدبية والنقدية، عاد 
طه حسين إلى 

مصر من فرنســـا ســـنة 1915، أقـــام فيها 
حوالي ثلاثة أشـــهر أثـــار خلالها معارك 
وخصومـــات متعـــددة محورهـــا الكبير 
بـــين تدريس الأزهـــر وتدريس الجامعات 
الغربية الأمر الذي حدا بالمســـؤولين إلى 
اتخـــاذ قرار بحرمانه مـــن المنحة المعطاة 
له لتغطية نفقات دراســـته فـــي الخارج، 
لكـــن تدخل الســـلطان حســـين كامل حال 
دون تطبيق هذا القرار، فعاد إلى فرنســـا 
من جديد لمتابعة التحصيل العلمي ولكن 
في العاصمة باريس، فدرس في جامعتها 
مختلـــف الاتجاهـــات العلميـــة فـــي علم 
والروماني  اليوناني  والتاريخ  الاجتماع 
والتاريـــخ الحديث وأعد خلالها أطروحة 
الدكتـــوراه الثانية وعنوانها ”الفلســـفة 
الاجتماعيـــة عنـــد ابـــن خلـــدون“، وكان 
ذلك عام 1918 إضافـــة إلى إنجازه دبلوم 
الدراســـات العليا في القانون الروماني، 
والنجـــاح فيـــه بدرجـــة الامتيـــاز، وفي 
غضـــون تلك الأعـــوام كان قد تـــزوج من 
سويسرية  الفرنســـية  بريســـو  ســـوزان 
الجنسية التي ساعدته على الاطلاع أكثر 
فأكثر علـــى اللغة الفرنســـية واللاتينية، 

فتمكن من الثقافة الغربية إلى حد بعيد.

سارق النار 

كان لهـــذه الســـيدة عظيـــم الأثر في 
حياته، فقامـــت لهُ بدور القـــارئ، فقرأت 
عليهِ الكثير مـــن المراجع، وأمدته بالكتب 
التي تمـــت كتابتها بطريقـــة برايل حتى 
تســـاعده على القراءة بنفســـه، كما كانت 
الزوجـــة والصديـــق الذي دفعـــه للتقدم 
دائماً وقد أحبها طه حســـين حباً عظيما، 
ومما قاله فيها أنه ”منذ أن سمع صوتها 
لم يعـــرف قلبه الألم“، وكان لطه حســـين 
منها اثنان من الأبناء هما أمينة ومؤنس.

طـــه حســـين كان نموذجـــا للمثقـــف 
الموســـوعي والملـــم بالمفهـــوم الجاحظي 
للكلمة، فالمتتبع لجميع مؤلفاته يكتشـــف 
أنـــه كتـــب في كل شـــيء، نقـــدا وتاريخا 
استشرافية  ودراسات  وتوثيقا،  وتحليلا 
مذهلـــة أهمهـــا ”مســـتقبل الثقافـــة في 

مصر“، الكتاب الذي سبق عصره.
وفـــي كل ما كتب لم يحد طه حســـين 
عن منهجـــه العلمي وســـلوكه الليبرالي 
حتـــى في المرحلـــة الناصريـــة التي غلب 
عليها طابع الأدلجة والتجييش. يكفي أن 
تتطلع على كتاب ”في الشـــعر الجاهلي“ 
حتـــى تكتشـــف أن طـــه حســـين لا يأخذ 
بالمســـلّمات، ولا يســـتقر عنـــد يقـــين في 
نظر المجموعـــة.. إنه مختلـــف، ويتفوق 
على نفســـه في كل ما كتبه. فعلى صعيد 

الإبداع الأدبي ما زالت قصصه ورواياته 
تنشـــر مثل ”دعاء الكـــروان“ و“المعذبون 
و“صـــوت باريس“، حتى أن  في الأرض“ 
نجيب محفوظ اعتـــرف قبل وفاته أنه قد 
استلهم فكرة ثلاثيته من قصة طه حسين 
”شـــجرة البؤس“. ولا ننســـى هنا سيرته 

”الأيام“ التي تعد فتحا غير مســـبوق في 
السيرة الذاتية العربية.

طه حســـين، وبعد مرور مـــا يزيد عن 
نصـــف قـــرن علـــى وفاته، لا يـــزال محط 
تقديـــر واحتـــرام فائقين حتـــى في أحلك 
وتهميشـــا  انحطاطا  وأكثرها  الظـــروف 
للثقافـــة والمثقفـــين، إذ تحتفـــظ الذاكرة 
التونســـية، مثـــلا، بزيارتـــه التاريخيـــة 
إلـــى تونس فجر اســـتقلالها ســـنة 1957 
وإشرافه على تأسيس دار المعلمين العليا 
فيها، ومحاضرته التـــي أبدى فيها كبير 
إعجابه بذلك ”التناغم الرشيق بين الدين 
والدنيـــا، والذي يندر مثيلـــه في العالمين 
العربـــي والإســـلامي“ وذلك أثنـــاء لقائه 
بشـــيوخ جامـــع الزيتونة. هـــذه العلاقة 
التاريخيـــة المميزة بين المفكـــر الليبرالي 
المصـــري وجمهـــور محبيـــه فـــي تونس 
جعلـــت أخيرا الهيئة المســـتقلة للاتصال 
الســـمعي والبصري في تونس ”الهايكا“ 
تتخذ قرارا بوقف بث برنامج إذاعي لمدة 
أسبوع بعد سخرية أحد مقدميه من عميد 

الأدب العربي طه حسين.
وفـــي بيـــان أصدرته منذ أيـــام أكدت 
”الهايـــكا“ أنهـــا قـــررت إيقـــاف برنامج 
”أحلى صباح“ الذي يتـــم بثه على القناة 
لمدة  الإذاعية الخاصـــة ”موزاييك أف.أم“ 
أســـبوع من تاريـــخ بلوغ القـــرار، وذلك 
للمخالفة الجســـيمة التي تضمنتها تلك 
الحلقـــة من البرنامـــج، والتي تمثلت في 
”المـــس مـــن الاحتـــرام الواجـــب لكرامة 
الإنســـان من خلال السخرية من أصحاب 
الإعاقـــة البصريـــة“. كمـــا قـــرر المجلس 
عـــدم إعادة بـــث الحلقة موضـــوع القرار 
وســـحبها من الموقع الإلكتروني الرسمي 
للإذاعـــة ومن جميع صفحـــات التواصل 
الاجتماعي التابعـــة لها والالتزام بتنفيذ 
قرار الهيئة وعدم الالتفاف عليه بأي شكل 

من الأشكال.
إنـــه طه حســـين الذي قال عنـــه نزار 

قباني
”إرمِ نظارتيكَ ما أنتَ أعمى
إنما نحن جوقةُ العميانِ

أيها الأزهريُّ يا سارقَ النارِ
ويا كاسراً حدودَ الثواني“.
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{في الشعر الجاهلي} كتاب طه حسين الذي أربك الدارسين

التاريخ والمنطق ينصفان الرجل الذي ذهب بالفكر الحر نحو أقصاه
الجميع تســــــابق على شــــــتمه والإســــــاءة إليه قبل قرابة قــــــرن، ليفرج مؤخرا 
عن الوثيقة التي برأته من تهمة الإســــــاءة إلى الدين الإســــــلامي ونشره كتابا 
يتضمن ”خرافات وتكذيبا للكتب السماوية“. إنه طه حسين الأزهري الدرعمي 
والمبصر الوحيد في ”جوقة العميان“. أما كتابه  والسوربوني ”ســــــارق النار“ 

فهو ”في الشعر الجاهلي“، الكتاب الذي أربك الدارسين وقلب الموازين.

سوزان بريسو.. منذ أن سمع صوتها لم يعرف قلبه الألم

طه حسين تسلح بفلسفة 

رائد الحداثة الفرنسي رينيه 

ديكارت في مقولته الشهيرة 

{أنا أشك إذن أنا موجود}

طه حسين لم يكن 

سوى ثمرة من ثمرات 

الاستشراق

عبدالكريم حمو

 
َ

 ما أنت
َ

ارمِ نظارتيك

 
ُ

أعمى إنما نحن جوقة

العميانِ

نزار قباني

ححكيم مرزوقي
كاتب تونسي

كتاب أراد صاحبه أن 

يتطرق إلى لغة الشعر 

الجاهلي وهل أن شعراء 

ما قبل الإسلام حقيقة أم 

اعي الكلام
ّ
خيال من صنع بي

$

ه 
ّ

أول ما بدأ طه حسين بدك

في الشعر الجاهلي هو 

التشكيك في صحة روايته 

وخلص إلى أن غالبه منحول

ي
لســـلت أو خطب قص بن ساعدة 

.
هذا الشـــعر عن تصوير الحياة 
 للجاهليـــين، فهو يُظهـــر حياة 
جافة بريئة من الشـــعور الديني 
العاطفة الدينية المتســـلطة على 
العامـــة. فيطرح الســـؤال: كيف 
عربية ضحـــت وحاربت من أجل 
لا تظهر هذه الحيـــاة الدينية في 

ساءل صاحب الأطروحة 
ارة في تاريخ الأدب 
إذا كان هذا الشعر

لى قبائل متفرقة 
نيون في اليمن، 

ون في الحجاز)، 
ش والنصوص 

ن هناك فرقا 
لغة  بين
يين

زيين، 

ض

ه 

بصـــور والشـــرق 
فـــإذا وقـــف المست
حضـــارة أو منجز
تفهم، قلّص الإيها
والتصور المتعاطف

م

بقي خارج الشـــر
الغرب“.

سيرة طه حس
دراما حقيقية، و
والجهـــل والف
والشـــرقي عم
جديـــر بالعيـــش
الأنوار وهـــو
متحديـــا واقع
الترهــ لثقافـــة 
دونما تفكير أو
في قضية الشـــعر
قناعـــات أولئـــك
علـــى عواهنه دون
والتمحيـــص.. ال
خلـــدون الذ
أحد أهم أط
باطنـــه لا يز
باطنه ن
قبل
ع
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 بيروت – لا يوجد شــــيء لا تعرفه راكيل 
باريون عن اللبنانيين اللذين ترعاهما منذ 
أن كانا طفلين، لكن هذه العاملة الفلبينية 
قررت ذات يوم اختبار مدى معرفتهما بها.
وتفاجأت باريــــون، البالغة من العمر 
39 ســــنة، عندما ذكــــر أحدهما تاريخ عيد 
ميلادهــــا، كمــــا أن كليهما كانــــا يعرفان 

لونها وطعامها المفضلين.
وتكافح العديد من العائلات في جميع 
أنحاء الشرق الأوســــط وخارجه للإجابة 
علــــى مثل هذه الأســــئلة المتعلقة بالعمال 
المقيمــــين الذيــــن يقومون علــــى خدمتهم 
من طبــــخ وتنظيف إلى جانــــب الاهتمام 

بأطفال.
ويعد سؤال باريون ضمن سلسلة من 
التجــــارب التي روتها عبــــر تطبيق ”تيك 
تــــوك“، وكانــــت تحمل علامــــات إيجابية 
حــــول وضــــع الخادمــــات الأجنبيات في 
لبنان، حيــــث كانت هذه العاملة الفلبينية 
تقوم بنشــــر مقاطع فيديو بشــــكل يومي، 
وهــــو ما حصــــد على امتداد ســــنة كاملة 

أكثر من 600 ألف إعجاب.
وتســــلط مثل هذه القصص الإيجابية 
النــــادرة الأضــــواء على معاملــــة مختلفة 
تحظــــى بها عامــــلات المنــــازل المهاجرات 
في لبنان، لاســــيما بعد ما نشر عن حالات 
ســــوء معاملة ارتبطت بهن بسبب الأزمة 

الاقتصادية وجائحة فايروس كورونا.

وفي عام 2020، تكررت ظاهرة تسريح 
الخادمات أو إعادتهــــن إلى المكاتب التي 
اســــتقدمتهن مع العجز عن دفع رواتبهن 
حتى بالعملــــة المحلية، خاصة بعد فقدان 
عشــــرات الآلاف من اللبنانيــــين عملهم أو 

لجزء من رواتبهم.
وتأمل باريون في منح صوت لعاملات 
المنازل في لبنان اللاتي يتعرضن للإهمال 
فــــي كثير من الأحيان وإلقاء نظرة تضفي 

الإنســــانية على حياتهــــن الخفية. وقالت 
إنهـــا ”رســـالة بســـيطة، نحـــن عاملات 
منازل، لكننا بشـــر أيضا. نحن في حاجة 

إلى حريتنا“.
وتعيـــش مئـــات الآلاف مـــن عاملات 
المنـــازل المهاجـــرات من دول مـــن بينها 
وبنغلادش  وسريلانكا  وإثيوبيا  الفلبين 
في لبنان، حيث أدى فايروس كورونا إلى 

تفاقم المشاكل المالية. 

ومع اشـــتداد الأزمة العـــام الماضي، 
قرر العشـــرات من أصحـــاب العمل إلقاء 
عامـــلات المنازل المقيمات في الشـــوارع، 
قائلين إنهم لـــم يعودوا قادرين على دفع 
أجور شـــهرية منخفضة تصـــل إلى 200 

دولار في كثير من الأحيان.
المعاملـــة  عـــن  تقاريـــر  وانتشـــرت 
اللاإنسانية والانتهاكات المروعة في ظل 
نظام التوظيف بالكفالة في البلاد، والذي 
شـــبهته جماعـــات حقوقيـــة بالعبودية 

الحديثة، في جميع أنحاء العالم.
وكان لبنـــان بـــدأ منذ مايـــو الماضي 
تســـيير رحلات ”عودة طوعيـــة“ للعمال 
الأجانـــب المتضرريـــن جـــراء الأزمة إلى 
الســـفارات.  مـــع  بالتنســـيق  بلدانهـــم 
ونقلـــت أولى الرحلات رعايـــا إثيوبيين 

ومصريين.
وبحســـب وزارة العمـــل، بلـــغ عـــدد 
عامـــلات المنازل في لبنـــان قبل الجائحة 
نحو 200 ألف تقريبا بينهن أكثر من 186 
ألف امـــرأة يحملن تصاريح عمل تتحدر 
غالبيتهن العظمـــى من إثيوبيا والفلبين 
وبنغلاديـــش وســـريلانكا ودول أفريقية 
أخرى وتقدر تحويلاتهن الســـنوية إلى 
بلادانهن بنحو 400 مليون دولار أميركي.

وعلى الرغم من ذلك، تؤكد باريون أن 
سنواتها الـ11 السعيدة في لبنان أظهرت 
أن العمل المنزلي يمكـــن أن يفيد العاملة 

وموظفيهـــا علـــى حد الســـواء، ويحقق 
إيجابيات للبلد المضيف أيضا.

وتــــرى أن الأجــــر الذي تحصــــل عليه 
يعتبــــر عــــادلا والــــذي يبلــــغ 700 دولار، 
بالإضافة إلى أنها تتمتع بإجازة منتظمة، 
مشددة على أن أصحاب عملها يعاملونها 

كفرد من العائلة.

وبــــدأت باريون بنشــــر مقاطع فيديو 
فــــي بدايــــة الإغــــلاق الأول فــــي لبنان في 
مــــارس الماضي لأنها اضطرت لقضاء أيام 

إجازتها في المنزل.
متنوعة  باريــــون  فيديوهات  وكانــــت 
قدمــــت في بعضهــــا نصائح حــــول كيفية 
الحفــــاظ على الإيجابيــــة والرقص وصنع 
الخبــــز. ومع مرور الوقت، بــــدأت العاملة 
الفلبينيــــة في التعليق علــــى نمط الحياة 
الــــذي ينطوي عليه عمــــل التدبير المنزلي، 

أو صعوبات المواعدة كعاملة منزلية.

وفي أحــــد المقاطع، تظهــــر وفي يدها 
راتبهــــا قبــــل أن تخصص نصيب الأســــد 
لإرســــاله إلــــى عائلتهــــا، مــــع الاحتفــــاظ 
بالقليــــل المتبقي لمخصصاتها ومدخراتها 
الشهرية. وفي مقطع آخر، تقوم بجولة في 
أماكن معيشتها المتواضعة تظهر سريرها 
وأحذيتها المكدسة في الصناديق ومذبحا 

صغيرا مزينا بصور قديسين لبنانيين.
وكانــــت التعليقات التــــي تتدفق على 
منشــــورات باريــــون جلها مــــن اللبنانيين 
الوبــــاء  إن  وقالــــت  للغايــــة،  إيجابيــــة 
حفــــز الطيبــــة تجــــاه العمــــال المهاجرين 

المتضررين.
وغــــادرت بســــبب هجــــرة الآلاف مــــن 
الخادمــــات  الأزمــــة،  خــــلال  اللبنانيــــين 
الأجنبيات البلاد في رحلات العودة التي 
نظمتها بلدانهن الأصليــــة العام الماضي، 

بما في ذلك المئات من الفلبينيات.
وأعربــــت باريون عن حزنها إثر رحيل 
جارتها، حيث شــــعرت بالوحــــدة وتفتقد 

جولاتهما معا.
وفــــي ذروة أزمــــة الإغــــلاق، اجتمعت 
باريــــون وبعــــض الأصدقاء لشــــراء مواد 
بقالــــة لعامــــلات المنازل اللاتــــي طُردن أو 
هربن من أصحاب العمل المسيئين، متذكرة 
باعتزاز كيف أن الأسرة التي تعيش معها 
تبرعــــت أيضا. وقالت إن معظم اللبنانيين 

والجيل الجديد لديهم قلب طيب.

حكايات خادمات المنازل في لبنان ليست كلها مآس

 يتربــــص الخطر دائما بعزبة الهجانة، 
ليس بســــبب أعمــــال الهدم والشــــائعات 
التي تنشــــط فيها، وإنمــــا لأنها تضم منذ 
عقود مجموعة مــــن الوافدين من مختلف 
والمهمشــــين،  الفقــــراء  مــــن  المحافظــــات، 
قطنوها وعمــــل بعضهم في جمع القمامة 
وبيعها لشــــركات إعــــادة التدوير، وجزء 
آخــــر عمل في تجــــارة المــــواد المخدرة أو 
البلطجــــة أو مكثــــوا دون عمــــل مقابــــل 
تنظيف زوجاتهم المنازل، بحسب الأهالي.

وذاع صيــــت المنطقة على هذا النحو، 
مما جعل البعض يربط تفســــير اســــمها 
”عزبــــة الهجانــــة“ بتحريف شــــعبي للفظ 
وقطــــاع  اللصــــوص  وهــــم  ”الهجامــــة“، 
الطــــرق، ومن ثــــم باتت المنطقــــة مرتبطة 

بالخروج عن القانون.
ويعــــد هذا التفســــير للاســــم خاطئ، 
إذ أنّ الاســــم مســــتمد من راكبي الجمال 
والخيول الملثمين، نســــبة إلــــى من قدموا 

إليها بداية.

ممنوع الاقتراب

ارتبطــــت بالمنطقــــة ما بعد ثــــورة 25 
يناير 2011، تهم السطو على بعض المحال 
الشهيرة، وإقامة لجان شعبية هدفها ليس 

فرض الأمن بل السرقة.
وذهب بعضهــــم إلى أن دخول المنطقة 
لغيــــر قاطنيها غيــــر ممكن، إذ ســــيصبح 

صيدا سهلا بمجرد أن تطأ قدمه المنطقة.
هـــذا  يحملـــه  ممـــا  الرغـــم  وعلـــى 
التصور مـــن المبالغات، غير أن جزءا منه 
حقيقـــي، إذ يتربص شـــبان ومراهقون، 
يؤكد الأهالـــي أنهم يعملـــون في تجارة 
المخدرات، ويتمنـــون زوالهم من المنطقة، 

واستتباب الأمن.
والمثيــــر للســــخرية أن هــــؤلاء بالفعل 
تم إخراجهــــم من المنطقة، فقــــد كانوا من 
قاطني العشــــش التي أقيمت في منتصف 
شارع الأسيوطي، حيث تجري الآن أعمال 
التطويــــر، لكنهــــم يذهبــــون ليبيتون في 
المدينة المنمقــــة الجديدة التي نقلوا إليها، 
ويأتــــون في الصبــــاح إلــــى المنطقة التي 
اعتادوهــــا، ويقفون علــــى جانبي الطريق 

نفسه، ويمارسون الأفعال نفسها.

وقالــــت إحــــدى الســــيدات لـ“العرب“ 
”لقد سئمنا. لا نســــتطيع التحرك بحرية، 
والفتيــــات لا يأمــــن المرور إلــــى جوارهم، 
ونخشــــى أن ننتقل إلى المناطق الجديدة 

فنجدهم هناك كما هنا“.
وأضاف ابنها ”دوريات الشــــرطة تمر 
مــــن وقت إلــــى آخــــر، لكن قبــــل وصولها 
يتفرقون بين الطرقــــات الضيقة، وبمجرد 

المرور يعودون من جديد“.
ومــــع إتمام أعمــــال التطويــــر، والتي 
يفتــــرض أن تشــــمل ضمن الخطــــة نقاطا 
أمنية للشــــرطة والجيش، فإن تلك المنطقة 
لــــن تصبح مواتيــــة لهــــؤلاء، أو على أقل 
تقديــــر ذلك الشــــارع تحديدا الذي شــــهد 
التطوير، غير أن ذلك لا يجيب عن التساؤل 
الأبرز فيما تجري تلك المحاولات الرسمية 
للقضاء على العشــــوائيات، حول إمكانية 
القفز عليها بنقل قاطنيها من منطقة غير 

مؤهلة إلى أخرى مؤهلة ومنمقة؟
عبدالفتــــاح  المصــــري  الرئيــــس  زار 
السيسي منطقة عزبة الهجانة العشوائية 
مؤخــــرا، ووقــــف عنــــد مدخلهــــا، بالقرب 
من أحــــد الطرق التي تمُهــــد لربط العزبة 
بمدينة الشــــروق الفارهة في شمال شرق 
القاهرة، ونقلت وســــائل الإعلام الرسمية 
الحدث، مؤكدة أن الدولة تســــعى لانتشال 
أهالي تلك المنطقة من وضعيتهم الحالية 

إلى حالة أفضل.
ولا يعــــد توفير مســــاكن بديلة للعدد 
الضخم الــــذي يقطــــن هــــذه النوعية من 
المناطق (نحو 3 ملايين نســــمة) يسيرا أو 
ممكنا في ظل مشاريع عدة تنفذها الدولة 
بالتزامــــن، لذلــــك قررت الحكومــــة تطوير 
منطقــــة عزبــــة الهجانة بتوســــعة بعض 
الشوارع، وإزالة عشــــش قاطنيها، ومنح 
أهاليهــــا مســــاكن لائقة في مــــدن جديدة، 
بالإضافــــة إلى تحســــين البنيــــة التحتية 
مــــن كهرباء ومياه وغيرها، لباقي ســــكان 

المنطقة.
وكانـــت العشـــش هنـــاك عبـــارة عن 
غرف ســـكنية من دور واحد، تم تشييدها 
دون تصاريـــح، تحـــت خطـــوط الضغط 
يشـــترك  كان  وبعضهـــا  الكهربائـــي، 
قاطنوها في حمام واحد، يتم اســـتعماله 

بالمناولة.
وقالـــت أســـتاذة علـــم الاجتماع في 
جامعة عـــين شـــمس الدكتورة ســـامية 
خضـــر لـ“العـــرب“، ”يُنقل الذيـــن تهدم 
منازلهـــم إلـــى مناطق أفضـــل من حيث 

الهيئـــة والتجهيزات والبنـــى التحتية، 
حيث يصبحون جزءا من مجتمع مخطط 
ومنظم ومراقب، غير أن البعض لا يروق 
له ذلـــك، فالخوف مـــن التغييـــر يعتري 
خصوصا كبار الســـن، مقارنة بالشباب 

الذين هم أكثر قابلية لحدوثه“.
وآمـــال  التطويـــر  أعمـــال  وحـــول 
الأهالي فيها، وهل يشـــعرون أنهم باتوا 
مرئيـــين أخيرا من قبـــل الحكومة؟ قالت 
الخمســـينية أم زهراء ”ليتهـــم لا يرونا، 
هذا المنزل شـــيدته أنا وزوجي بعد عناء 
وتعب عشرين عاما، وهي مدة إقامتي في 
المنطقة، من قبل لم يكن يطل على الشارع 
الرئيســـي كمـــا الآن، كان أمامه منزل تم 
هدمه، وحاليا منزلنا في مواجهة العراء 

وانتظار أن تشملنا الإزالة“.
ولم يدخـــل منزل أم زهراء بعد ضمن 
المنـــازل التـــي ســـتتم إزالتها لتوســـعة 
الطريق، غيـــر أن المنزل المجاور ضمنها، 
ولذلـــك صارت لديهـــا قناعـــة أن منزلها 

سيهدم أيضا.
وأشـــارت إلى أنها ستصبح مطالبة 
هي وعائلتها بتســـديد مبالـــغ مالية كل 
شـــهر نظيـــر الشـــقة الجديـــدة التي لم 
يطلبوها، فيما لا تملك مصدر رزق ثابت، 
وهذه معضلة بالنسبة لها، بخلاف أنها 
لا ترغـــب في ترك المنطقـــة التي تزوجت 
فيهـــا نجلتهـــا الأولى، وتســـتعد لزفاف 
الثانية، والتي شب فيها الأبناء الثلاثة.

وتتبع الحكومـــة المصرية نظاما في 
التعويـــض، حيـــث تمنح الأهالي شـــققا 
بديلة تقدر قيمتها في المتوسط بـ300 ألف 
جنيه مصري (نحو 20 ألف دولار)، وبها 
كافـــة المرافق، على أن يســـدد المســـتفيد 
الفـــارق بـــين قيمة شـــقته التـــي تقدرها 
الحكومـــة والمنزل الجديد بمتوســـط 40 
ألف جنيه للغرفـــة (حوالي 2500 دولار)، 
على أقساط، أما من كان يستأجر وحدته 
نظير مبلغ كل شـــهر، فيمنح شـــقة نظير 
إيجـــار شـــهري، وبحســـب مـــا يتناقله 
الأهالـــي يتراوح بـــين 400 إلى 700 جنيه 

شهريا.
ولا تعـــد أم زهـــراء، الوحيـــدة التي 
لا ترغـــب في ترك منطقتها حتى تســـكن 
أخرى أفضل، إذ يشاركها الرغبة نفسها 
الشـــاب الثلاثيني محمد عبده والشهير 

بـ“بطارية“ ويعمل ميكانيكي.

وأشــــار عبده لـ“العــــرب“، ”لقد ولدت 
في تلك المنطقة، عملي فيها، وشهرتي في 
تصليح السيارات، ماذا سأفعل في منطقة 
جديدة، وإذا منحوني شــــقة فمن يمنحني 

صيتي الذائع بين السكان“.
وأكــــد أنه لــــن يترك العزبــــة حتى إذا 
اضطر أن يســــكن الرصيــــف، لافتا إلى أن 
منزله لم يدخــــل بعد ضمن المنازل المعنية 
بالهدم، لكن المنــــزل المجاور له دخل فيها، 
أي أن ما يعتبره خطرا بات ’قريبا منه'“.

الحاجة لتأهيل البشر

يختلف أســـاتذة علم الاجتماع حول 
إمكانية القضاء على العشوائيات بمجرد 
نقل ســـكانها مـــن بيئاتهم غيـــر المؤهلة 
إلى بيئـــات نظيفة. ففيما يـــرى البعض 
أن ذلك كفيـــل بإحداث التغييـــر تلقائيا، 
يعتبـــر فريق آخر أن الأمر يتجاوز البيئة 
العشـــوائية إلى الثقافة العشوائية التي 
باتت راســـخة عند قطـــاع كبير، ما يعني 
الحاجة إلـــى تأهيل البشـــر وإلا تحولت 
المناطـــق الجديـــدة مـــع الوقـــت إلى بؤر 

عشوائية جديدة.
وأوضحـــت خضر أن طبيعـــة البيئة 
المحيطة بالأهالي كفيلة بتغيير سلوكهم، 
فالطفـــل بـــدلا مـــن أن يفتح عينـــاه على 
أكوام من القمامة أو ينشـــأ في ظل غياب 
للخدمـــات، يجد مناطق مجهـــزة وألوان 
ومســـاحات  قريبـــة،  ومـــدارس  زاهيـــة 
خضراء، وكل ذلك من شـــأنه أن يعدل من 

سلوكيات أهالي تلك المناطق.
وأضافت أنها ذهبت بنفســـها ضمن 
مجموعة من الأســـاتذة فـــي جولة داخل 
مدينة الأســـمرات والتـــي خصصت لنقل 
أهالـــي ســـكان منطقـــة ”تـــل العناكـــب“ 
(ســـابقا) فـــي قلـــب القاهـــرة، وكانـــت 
عشـــوائية، إلى المدينـــة الجديدة في حي 
المقطـــم، وهـــو منطقة مرتفعـــة قريبة من 
وسط القاهرة، والتي شيدتها الدولة لهم.
وأبدت خضـــر انبهارهـــا بما يحدث 
مـــن نقلات لم تشـــهدها البـــلاد من قبل، 
لافتـــة إلـــى أن أســـاتذة علـــم الاجتمـــاع 
خـــلال أبحاثهم منذ 20 عامـــا عن ظاهرة 
العشـــوائيات كتبـــوا أنهـــا تحتـــاج إلى 
”ميزانيـــة حرب“ لمعالجتهـــا، لذلك فإن ما 

يحدث في مصر قفزة.
وتتفـــق أســـتاذة علـــم الاجتماع في 
جامعـــة بنهـــا الدكتورة هالـــة منصور، 

مع أهميـــة خطوة توفير المرافق والبيئة 
الملائمـــة لســـكان المناطق العشـــوائية، 
وتؤكـــد علـــى أن إحداث طفرة ســـلوكية 
يتطلب برامج تأهيل وتوفير بيئات عمل 
مناسبة جنبا إلى جنب مع تدشين المدن 

الجديدة أو تطوير تلك المناطق.
حديثهـــا  فـــي  منصـــور  وأشـــارت 
لـ“العـــرب“، إلـــى أن البشـــر هم صانعو 
البيئـــة، والأمـــر لم يعد محـــض مناطق 
عشوائية بل ثقافة عشـــوائية، لذلك فإن 
نقل الســـكان من منطقة غير مؤهلة إلى 
منطقة مؤهلة دون الالتفات إلى تأهيلهم 
أنفســـهم، أو تخليصهـــم مـــن الأنمـــاط 
والســـلوكيات السلبية وتوفير العناصر 
اللازمة لذلك، من الأمور التي تجعل تلك 

المناطق الجديـــدة عرضة للتحول بمرور 
الوقت إلى مناطق عشوائية من جديد.

ولفتـــت إلى ضرورة مراعاة عدم نقل 
الســـكان من مناطق في قلـــب العاصمة 
مثـــلا إلى أخـــرى بعيـــدة عـــن العمران 
الســـكاني، حيث سيشـــعر السكان أنهم 
فـــي معـــزل، ويعيـــدون محـــاكاة أنماط 

معيشتهم القديمة نفسها.
وحتـــى الآن، لازالت تلـــك التحولات 
قيد الاختبار، ففي عزبـــة الهجانة مثلا، 
تبـــرز تحذيرات مـــن العنايـــة بالبنيان 
دون البشـــر، حيث يتســـلل هؤلاء البشر 
لممارســـة أفعالهم نفســـها خـــارج نطاق 
المـــدن المنمقة، وهو ما يحـــدث في عزبة 

الهجانة.

ــــــظ العاصمة المصرية وضواحيها بمناطق ســــــكنية تفتقد إلى الخدمات  تكت
ــــــر قانونية، مما جعلها لا  ــــــة التحتية، وتمثل بيئات خصبة لأعمال غي والبني
تبدو أماكن عشوائية فحسب بل وتضم ثقافات عشوائية، وهذا ما يقف في 
طريق خطط الحكومة المصرية لنقل سكان هذه المناطق الموحشة إلى أخرى 
متحضرة، وهو ما يشكل في الوقت الراهن تحديا أمام تطوير منطقة عزبة 

الهجانة، الواقعة على أطراف القاهرة. 

تطوير العشوائيات في مصر 

يتجاوز المباني إلى قاطنيها
أهالي عزبة الهجانة يرفضون الانتقال من الحي المهمش

مناطق تفتقد للخدمات والبنية التحتية

تطوير البنيان غير كاف

رفض قطعي لمغادرة هذه الأعشاش

فيديوهات على {تيك 

توك} تسلط الأضواء على 

معاملة مختلفة تحظى بها 

عاملات المنازل المهاجرات 

في لبنان

لازالت التحولات حتى 

الآن قيد الاختبار، ففي 

عزبة الهجانة مثلا، تبرز 

تحذيرات من العناية 

بالبنيان دون البشر

ترحيل الخادمات ليس الحل الوحيد

تحقيق

رحاب عليوة
كاتبة مصرية
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السنة 43 العدد 11991 ميديا

 طهران – ســـاهمت العقوبات الأميركية 
علـــى ”اتحـــاد الإذاعـــات والتلفزيونـــات 
في الحد من الأنشطة الدعائية  الإسلامية“ 
لإيران، ووضعتها في أزمة مالية اضطرتها 
لإغلاق بعـــض المنافـــذ الإخبارية الموجهة 
باللغة العربية بســـبب تراكم ديونها، لكن 
أذرعها الإعلامية في المنطقة لا تزال فعالة 
وتدار من قبل وكلائها في المنطقة في لبنان 

والعراق.
وقال معهد واشـــنطن لدراسات الشرق 
الأدنـــى إن الأنشـــطة الخارجيـــة لـ“اتحاد 
الإســـلامية“  والتلفزيونـــات  الإذاعـــات 
والكيانـــات التابعـــة لـــه كانت تســـتحق 
اهتمام الحكومة الأميركية قبل فترة طويلة 
من الإدراج على قائمة العقوبات، ولأسباب 

أوسع بكثير من التدخل في الانتخابات.
وقام ”مكتب مراقبة الأصول الأجنبية“ 
التابـــع لـــوزارة الخزانـــة الأميركيـــة، في 
أكتوبر 2020، بإدراج خمسة كيانات إيرانية 
على قائمة العقوبات بسبب حصولها على 
بيانات تســـجيل الناخبين الأميركيين من 
أجل التأثيـــر على الانتخابـــات الأميركية 

والتحريض على الاضطرابات.
لأجهـــزة  الســـابق  المديـــر  وأفـــاد 
الاســـتخبارات الوطنية جون راتكليف، أن 
عملاء من إيران أرسلوا رسائل تهديد إلى 
الناخبـــين الديمقراطيـــين، منتحلين صفة 
أعضاء في جماعة ”بـــراود بويز“ القومية 
البيضاء المؤيدة للرئيس الأميركي السابق 

دونالد ترامب.
وكان ”اتحاد الإذاعـــات والتلفزيونات 
الإســـلامية“ إحدى الجهات المســـؤولة عن 
حملـــة التضليـــل الإعلامـــي، حيـــث يدعم 
ويشـــرف على الجـــزء الأكبر مـــن القنوات 
التلفزيونية ووسائل الإعلام الأخرى التي 

يديرها وكلاء إيران في الخارج.

ويعتبـــر الاتحـــاد الـــذراع الدعائيـــة 
الرئيســـية لـ“فيلق القدس“ التابع للحرس 
الثـــوري الإيراني، وتقع فـــي صلب مهمته 
تنفيـــذ اســـتراتيجية طهـــران الإعلاميـــة 
في الشـــرق الأوســـط، لتبرير مشـــروعها 
التوســـعي الإقليمي وتعزيزه بين جمهور 

واسع.

وسَـــعَت طهران للتأثير بشكل مباشر 
علـــى الرأي العـــام في الخـــارج قبل وقت 
طويـــل مـــن تأســـيس ”اتحـــاد الإذاعـــات 
والتلفزيونـــات الإســـلامية“. فقـــد كانـــت 
”الخدمـــة العالميـــة“ لـ“إذاعـــة جمهوريـــة 
تعمل مع ”فيلق القدس“  إيران الإسلامية“ 
حـــين أطلقت قنوات إخباريـــة بعدة لغات، 
الفضائية باللغة  من بينها قناة ”العالـــم“ 
العربيـــة. لكن الاســـتراتيجيات الإعلامية 
لدول أخرى، ولاســـيما الســـعودية، طغت 
على جهـــود ”الإذاعـــة“، مما دفـــع النظام 
إلى إنشاء ”اتحاد الإذاعات والتلفزيونات 

الإسلامية“.
وتم تكليف الاتحاد بالترويج لروايات 
الأميركيـــة  المتحـــدة  للولايـــات  معاديـــة 
وإســـرائيل في الشرق الأوسط، وهو يعمل 
في  كمظلة لوسائل إعلام ”محور المقاومة“ 

جميع أنحاء المنطقة.
ويزود الاتحاد هـــذه المنافذ الإعلامية 
بالدعم المالـــي والتكنولوجي والتنظيمي، 

ويســـاعد في تدريـــب موظفيهـــا، ويضع 
استراتيجية موحدة لكي تقوم بمتابعتها.

ويـــرى الباحث فـــي معهد واشـــنطن 
حمدي مالك، أن مواجهة الدعاية الإيرانية 
تتطلـــب أكثـــر مـــن مجـــرد إدراج كيانات 
فرديـــة، أو حتى الكيانات واســـعة النطاق 
والتلفزيونـــات  الإذاعـــات  ”اتحـــاد  مثـــل 
الإســـلامية“. فـــي قائمة العقوبـــات، ومن 
الضـــروري اعتمـــاد اســـتراتيجية أكثـــر 
شـــمولية إذا كانـــت واشـــنطن تأمـــل في 
مواجهة آلة الدعايـــة الإيرانية في المنطقة 

بشكل فعال.
وينشط ”اتحاد الإذاعات والتلفزيونات 
الإســــلامية“ بالدرجــــة الكبرى فــــي العراق 
ولبنــــان. حيث يتولى حزب الله مســــؤولية 
مشــــاريع الاتحاد فــــي لبنان، بينمــــا تقدم 
منظمة تدعى ”اتحاد الإذاعات والتلفزيونات 
الدعم لمجموعة كبيرة من وسائل  العراقية“ 
الإعلام التابعة للميليشــــيات التابعة لإيران 

في العراق.
ويرأس ”اتحاد الإذاعات والتلفزيونات 
رجـــل الديـــن العراقـــي حميد  العراقيـــة“ 
الحســـيني الـــذي تربطـــه علاقـــات وثيقة 

بمكتب المرشد الأعلى.
ووفقـــاً لمحادثات مع مصـــادر موثوقة 
في الحكومة العراقية، كشـــف الحســـيني 
لأشـــخاص فـــي أوســـاطه بأنـــه عقيد في 
الحـــرس الثـــوري الإيراني، وهـــي علاقة 
بدأت تتشكل بعد فراره من العراق في عهد 

صدام حسين.
وساعد الاتحاد في إنشاء ودعم العديد 
من وســـائل الإعـــلام العراقية التي تملكها 
الميليشـــيات المدعومة من إيران، من بينها 
شـــبكات تلفزيون ”الاتجـــاه“ التي تديرها 
”كتائب حزب الله“، و“العهد“ التي تديرها 
”عصائب أهـــل الحق“، و“النجبـــاء“ التي 
تديرهـــا ”حركة حزب الله النجباء“ و“قناة 

البينة“ التي تديرها ”سرايا الجهاد“.
إذ  لبنـــان،  فـــي  النمـــوذج  ويختلـــف 
يشرف حزب الله على كافة أنشطة ”اتحاد 
في  الإســـلامية“  والتلفزيونات  الإذاعـــات 

البلاد، ويشـــمل ذلك تطوير وسائل الإعلام 
غيـــر اللبنانية على غرار ”قناة المســـيرة“ 
التابعة للحوثيـــين، التي تبث من ضاحية 

الجنوبية في بيروت.
وتوجد أيضاً الكيانـــات الأخرى التي 
أنشـــأها ”اتحاد الإذاعـــات والتلفزيونات 
الضاحيـــة  فـــي  مباشـــرة  الإســـلامية“ 
الجنوبيـــة ويديرها حزب اللـــه، من بينها 
”مركز الاتحاد للتدريـــب الإعلامي“ ووكالة 
و“مركز الاتحاد للأبحاث  الأنباء ”يونيوز“ 
والتطوير“ المعروف أيضاً باسم ”يوفيد“.

ويملك حزب الله اللبناني والميليشيات 
العراقية مصادر دخل محلية خاصة بهما، 
لذلـــك تمكنا مـــن الحفاظ علـــى خدماتهما 
الرئيســـية على الرغم مـــن الضغوط. ومن 
غيـــر المرجـــح أن يكـــون لإدراج ”اتحـــاد 
الإذاعـــات والتلفزيونات الإســـلامية“ على 
قائمة العقوبات تأثير كبير على مشـــاريع 
”الاتحـــاد“، ويعـــود ذلـــك جزئيـــاً إلـــى أن 
إجـــراء وزارة الخزانة الأميركية اســـتثنى 
جهات فرعية مهمة مثـــل ”اتحاد الإذاعات 

والتلفزيونات العراقية“.
ويمكن أن تحـــد الخطوة الأميركية من 
مشـــاركة ”اتحاد الإذاعـــات والتلفزيونات 
الإعلاميـــة  الحـــوارات  فـــي  الإســـلامية“ 
الدوليـــة  والمنتديـــات  الأورومتوســـطية 
المماثلـــة. ومع ذلك، فإن مجـــرد إدراج مثل 
هذه المنظمـــات على قائمـــة العقوبات من 
غير المرجح أن يعيـــق مهمتها المتمثلة في 
نشـــر المشاعر المعادية للولايات المتحدة أو 

دفع استراتيجية إيران إلى الأمام.
ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الميليشـــيات 
المدعومة من إيران تلجأ إلى أســـاليب أقل 
تكلفـــة بكثيـــر للوصـــول إلـــى جماهيرها 
بفعاليـــة. على ســـبيل المثـــال، زاد الوكلاء 
العراقيـــون مؤخـــراً مـــن أنشـــطتهم على 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي، ولاســـيما 
على تطبيق تيليغرام. فقد أنشأوا منتديات 
يمكن من خلالها للمستخدمين وخصوصا 
الأيديولوجيـــات  مناقشـــة  الشـــباب، 
الإســـلامية والمشـــاعر المعاديـــة للولايات 
المتحدة، مع مشـــاركة الإعلانـــات وتنظيم 

الأنشطة المتعلقة بالميليشيات.
وأنشـــأت بعـــض المجموعـــات قنوات 
إخبارية على وسائل التواصل الاجتماعي 
تشـــارك في حملات تضليـــل ضد الولايات 

المتحدة والحكومة العراقية.
ويُســـتخدم تطبيـــق تيليغـــرام أيضاً 
لتنظيم أنشـــطة مراقبة تهدف إلى إسكات 
أولئـــك الذيـــن يعبّـــرون عـــن معارضتهم 
للتوســـع الإيرانـــي في العـــراق، ومن بين 
هذه الأنشطة عمليات التخريب والهجمات 
المتعمدة ضـــد النـــوادي الليلية ومحلات 
بيع الخمور ومحطات التلفزيون المنافسة 

ومكاتب الأحزاب السياسية.
ويؤكـــد الباحث أن أي سياســـة تهدف 
إلى مواجهـــة آلـــة الدعايـــة الإيرانية في 
المنطقة ســـتحتاج إلى مواجهـــة الطريقة 
القوية التي تستغل بها الجماعات الموالية 

لإيران وسائل التواصل الاجتماعي.

آلة الدعاية الإيرانية

مظلة {اتحاد الإذاعات والتلفزيونات 

الإسلامية} تغطي وكلاء إيران 
منابر حزب الله والميليشيات العراقية التابعة للاتحاد تتمتع باستقلال مادي

تســــــعى إيران إلى التأثير بشكل مباشر على الرأي العام العربي من خلال 
في المنطقة  الكيانات التابعــــــة لـ“اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإســــــلامية“ 
ــــــي نجت من العقوبات الأميركية المفروضة على الاتحاد، وتدار من قبل  والت

الأذرع العسكرية لطهران الممتدة في بعض دول الشرق الأوسط.

ليس عند غالبية السياسيين 
فقط، أنّ الصحافيين كائنات 

ضارة. هناك فئات في المجتمع ترى ذلك 
صحيحا أيضا!

تواجد الصحافيين مفروض على 
السياسيين في مواقع أنشطتهم من أجل 

الرأي العام وحرية تبادل المعلومات 
الذي تنشده الديمقراطيات في العالم. 

وإذا كان غالبية السياسيين يقبلون 
الصحافيين على مضض في أنشطتهم، 
فإنهم ينظرون دائما إلى أن حضورهم 
أمر ضار، لأنهم لا يكتفون بالمعلن من 
الأخبار. العقل التحليلي للصحافيين 

مؤذ للسياسيين، وخصوصا عندما 
يتعلق بأمور لم يفكر بها رجال الحكم.

تلك ثنائية معروفة منذ أن وجد 
الصحافي مع وجود الحاكم الذي يؤمن 

بأن المعلومات قوة يجب إخفاؤها.
 لكن ماذا عمن يتفق مع السياسيين 

من أفراد المجتمع في بغضهم 
للصحافيين.

أتذكر جملة موظفة في مكتبة عامة 
وهي تتعرف على هويتي بقولها ”كم 

تبدو محظوظا“، لمجرد أنها عرفت 
بمهمتي، مع أنني لا أشعر بذلك على 
الدوام. في مقابل استماعي إلى رجل 

آخر، ومع أنه على درجة عالية من 
التعليم والوعي، عزا أغلب ما يعاني 
منه أفراد المجتمع من قلق ومخاوف، 

إلى مبالغات الصحافة وتضخيمها 
الأحداث، وفق قاعدة ”الأخبار السيئة 

هي أخبار جيدة“.
كنت أستمع إلى هذا الرجل في 

جلسة مشتركة مع آخرين، وهو يرى 
أن الفايروسات والأوبئة والأمراض 

المنتشرة في العالم أقل بكثير مما 
تنشره وسائل الإعلام. وهو أمر يتسبب 

بالمزيد من الذعر عند الناس، بعد أن 
تنشره الصحافة بمبالغة أكثر مما 

ينبغي.
كما يرى أن الأمراض النفسية 
المنتشرة في العالم المعاصر تعود 

لمتابعة الأخبار، وخصوصا المخيفة 
والصادمة منها.

الأهوال التي تركز عليها وسائل 
الإعلام، أقل بكثير من الحقيقة، وفق 
تفسير هذا السيد الذي كان يشاركنا 

الكلام مع مجموعة من الأصدقاء. وزاد 
تصوره المتطرف حيال عدم فائدة 

الصحافة، بجملة تفتقر إلى الكياسة 
والتهذيب، وهو يذكّر بما قاله قبل 

سنوات المدرب الراحل ديغو ماردونا 
عن الصحافيين أثناء انتقادهم لطريقة 

إدارته لمنتخب الأرجنتين، عندما رد 
عليهم بشتيمة قبيحة!

هذا الرجل في رأيه المتطرف بشأن 
جوهر الصحافة، لا يدرك في النهاية 

قدرة الجمهور على التعامل مع الحقائق 
القاسية، وعلى وسائل الإعلام مثلما 
على الحكومات احترام هذه القدرة، 

ومعاملة الجمهور كشركاء كاملين في 
كل ما يحصل.

حسنا، هذا الرأي المتطرف قد 
يبدو شاذا، فمثل هذا الرجل بطريقة 
تفكيره لا يمكن أن يدرك ما يمكن أن 

تحققه الصحافة لحيوية المجتمع في 
أفضل حالاتها عندما يكون الصحافيون 

حراسا للحقيقة. 
لكننا مع ذلك سنجد من يدعمه يا 

للأسف. 
ويبدو لي أنه أمر لا يستحق 

المواجهة بأكثر من أن تكون الصحافة 
مصدرا يتوق له الناس، من أجل معرفة 

المعلومة الصحيحة والأفكار النيرة 
والتحليل العميق لما يجري في العالم.

العالم لم يكن مشغولا بمصير 
الإنسان كما هو اليوم، والمجتمعات 

تشعر أكثر من أي وقت سابق بالحاجة 
إلى الصحافة وكم هي مهمة في حياتنا. 

فقد رافق انتشار وباء كورونا تصاعد 
الوعي لمواجهة 

الانكسار 
العميق 

الذي أصاب 
المجتمعات.
لم يعد 

غالبية 
الناس يثقون 

بما ينشر 
في وسائل 
التواصل 

الاجتماعي، 

دعك من الصراخ والشتائم، فالتلفيق 
والتزييف للمعلومات أكثر خطرا من 

ذلك.
الأخبار المزيفة بشأن كورونا 
دفعت إلى استعادة ثقة المجتمع 

بالصحافة كمصدر موثوق به 
لاستقاء المعلومات، وتجنب الناس 

التكنولوجيا مع تزايد المخاوف بشأن 
الأمن السيبراني والخصوصية وأمان 
الإنترنت والاستخدام الأخلاقي للذكاء 

الاصطناعي.
لذلك تبدو الحاجة ماسة للصحافة 

بوصفها مصدرا موثوقا للمعلومة التي 
يجب أن يتداولها الناس. وهذا سبب 
كاف يتطلب من المجتمع والحكومات 

معا الحفاظ على ديمومة صحافة 
موثوقة.

وبمجرد النظر لنموذج الأخبار 
المنتشرة على الإنترنت بغياب صحافة 

قوية ومسؤولة، تكتشف المجتمعات 
بيسر ما فقدته لمعرفة حقيقة ما يجري 
في العالم، فدب الخلاف السام، وتزايد 

عدم الاتفاق على مفهوم الحقيقة، وأعاد 
الناس إطلاق السؤال على أنفسهم، هل 

نحن في أفضل حال من دون صحافة 
مسؤولة وقادرة على ربط المجتمع 

بديمقراطية حرة من الأفكار والمعلومات؟

الحقيقة التي تنشدها الصحافة 
بحساسية عالية، وحدها قادرة على 

إنقاذ الديمقراطية في زمن معلوماتي 
مفتوح تسيره خوارزمية مواقع 

التواصل الاجتماعي. فالأكاذيب لا تنجح 
ما لم يصدقها الجمهور، وإذا كانت 

الصحافة بيئة صحية للحقائق يتراجع 
التزييف. ولا يمكن أن يحصل ذلك ما 
لم تتوفر لدينا صحافة مستقرة قادرة 

على إيجاد الحقائق من بيئة صعبة 
وملتبسة.

قد يبدو الأمر وكأن وضع قطاع 
وسائل الإعلام المطبوعة لا يمكن أن 
يكون أسوأ من ذلك. لكن الخسارة 

ستكون أسوأ ليس لمشغلي هذا القطاع 
وحدهم، بل سيكون الخاسر الأكبر هو 
المجتمع والحكومات، وستفتقد الدول 

إلى منظومة هدفها الأساسي نشر 
الحقيقة.

فدون هذه الصحافة المسؤولة لا 
يوجد طريق واضح للمضي به. أما 

ترك الصحافة تعيش أزمتها الوجودية 
فهذا يجعل العالم بيئة لأكاذيب مواقع 
التواصل. فإذا لم يوجد ما هو صحيح 

يمكن لكل شيء أن يكون كاذبا!
الشركات التكنولوجية العملاقة 
التي أضرت بالصحافة لا تريد فتح 

صناديقها السوداء على سعتها امتثالا 
لمدونة القيم ونشر الثقافة العالية، لأن 

ذلك يغير نماذج أعمالها ويؤثر على 
أرباحها، مثل كل شيء رديء وشائع.

لقد طمس العالم الرقمي بعد 
اجتياحه لحياتنا منذ أكثر من عقد، 

الخطوط الفاصلة بين العام والخاص، 
وبين المسؤولية الشخصية والعملية، 

وكشف عن نرجسية تهدد مفهوم 
الحرية، وصرنا مراقبين بذهول 
للتصعيد الدرامي في كل شيء.

لذلك ستبقى حرية الكلام والنشر 
على الإنترنت متاحة للجميع، لكن 
الحقائق يجب 

أن تبقى مقدسة 
بالنسبة إلينا 

كصحافيين. وذلك 
ما يُبقي على 

أهمية الصحافة 
للمجتمع، كما 

يجعل من 
الصحافيين 
أكثر ضررا 

على الفساد 
والتغول.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

لنثق بقدرة الجمهور 

على التعامل مع الحقائق القاسية

ازدراء الصحافة لنشرها الأخبار 

الصادمة، يعني عدم فهم 

قدرة الجمهور على تقبل 

الحقائق القاسية، وعلى 

وسائل الإعلام مثلما على 

الحكومات احترام هذه القدرة، 

ومعاملة الجمهور كشركاء 

كاملين في كل ما يحصل

مواجهة آلة الدعاية 

الإيرانية تحتاج إلى مواجهة 

الطريقة التي تستغل بها 

الجماعات الموالية لطهران 

مواقع التواصل الاجتماعي

اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية
عــــام 2007  فــــي  تأســــس  طهــران –   
كهيئة تابعة لـ“وزارة الثقافة والإرشــــاد 
الإســــلامي“ الإيرانية التي يرأســــها أحد 
الــــوزراء القلائل الذين يجب أن يحصلوا 
علــــى موافقــــة المرشــــد الأعلــــى لتولّــــى 

المنصب.
لديه أكثــــر من 210 شــــركة تابعة في 
35 دولة، معظمها في الشــــرق الأوســــط. 
وتشمل هذه الشركات القنوات الفضائية 
الإخبارية  والمواقــــع  الراديــــو  ومحطات 
ووكالات الأنباء ومراكز التدريب وشركات 
الإنتــــاج الإعلامــــي ومراكــــز البحــــوث.

يخضع الاتحاد لثلاث هيئات هيكلية:

[ المجلس الأعلى: هيئة رقابية مؤلفة 
مــــن 13 عضــــواً، بمن فيهم الأمــــين العام 
ونائبــــان. ويرأســــه المدير العــــام لـ“قناة 
الغديــــر“ التلفزيونية التابعــــة لـ“منظمة 

بدر“ في العراق مضر البكاء.
[ الأمانـــة العامـــة: مقرها في طهران 
ويرأســـها علي كريميـــان، وهو رجل دين 
تربطـــه علاقـــات وثيقـــة بمكتب المرشـــد 
الأعلـــى، حيث يتم وضع اســـتراتيجيات 
”فيلق القدس“ والإشـــراف عليها. ونائبه 
ناصر أخضر المعروف باسم أبومصطفى، 
مدير البرامج السابق في تلفزيون ”المنار“ 

التابع لحزب الله اللبناني.

وأخضر مســــؤول حالياً عن صياغة 
اســــتراتيجية إعلاميــــة للحوثيــــين فــــي 
اليمن، حيث يعمل كحلقة اتصال رئيسية 
مــــع حزب الله وإيران. ودوره مهم للغاية 
لدرجــــة أنــــه رافــــق وفــــد الحوثيين في 
محادثات الســــلام اليمنية في جنيف في 

عام 2015.
[ اللجــــان الدائمــــة: هيئــــات رقابية 
متنوعة تشــــمل ”لجنة الخطاب الديني“، 
و“لجنة  والأخبــــار“،  السياســــة  و“لجنة 
التدريــــب“، و“لجنــــة الإنتــــاج“، و“لجنة 
الخدمــــات الفنيــــة والإذاعيــــة“، و“لجنة 

الإذاعات“.

هة 

ن
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 بيروت - أثار مقطع فيديو على مواقع 
الخميس  لشـــجار  الاجتماعي  التواصل 
بـــين رجل وامرأة بأحد الســـوبرماركات 
فـــي الحازميـــة، إحدى ضواحـــي مدينة 
بيروت، بسبب كيس حليب مدعوم جدلا 
واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. 
وتطـــور الخلاف إلى مشـــادة كلامية ثم 
تضارب بالأيدي بين الرجل وموظف في 

السوبرماركت.
وبـــدأت القصة عندما حـــاول الرجل 
شـــراء أكثـــر من كيـــس حليـــب مدعوم، 
ولـــم يبق للســـيدة ما تشـــتري. فما كان 
مـــن الموظـــف إلا أن بـــادر لأخـــذ كيـــس 
مـــن ســـلة الرجـــل لإعطائـــه للســـيدة، 
فوقـــع الإشـــكال وتعـــرض مديـــر الفرع 
للضـــرب. وقـــد انتشـــر الفيديـــو علـــى 
مواقع التواصـــل الاجتماعي كالنار في 

الهشيم.
بيانا  السوبرماركت  إدارة  وأصدرت 
قالـــت فيـــه ”يهمنـــا توضيـــح خلفيات 
الإشـــكال الـــذي حصل في أحـــد فروعنا 
والـــذي أدى إلـــى تعـــرض مديـــر الفرع 
للضـــرب وحصـــول مشـــادة كلامية بين 
الموظفين وأحـــد الزبائن الذي أصر على 
شـــراء كمية كبيرة مـــن الحليب والزيت 
المدعومـــين مـــن دون مراعـــاة الكميـــات 
المحدودة المتوفرة من الأصناف المدعومة 
والتـــي يجب توفيرها لأكبـــر عدد ممكن 
مـــن المواطنـــين بشـــكل متواز. يأســـف 
السوبرماركت لما حصل ويؤكد استمراره 
في تأمـــين الأمـــن الغذائـــي للمواطنين 
بالتســـاوي، كما طالب المعنيين باقتراح 
حـــل شـــامل لأزمـــة البضائـــع المدعومة 
تجنبا لأحداث مماثلة مرتبطة بالاحتكار 

والتخزين“.
وكان انهيار الليـــرة اللبنانية، التي 
هوت الثلاثاء إلى عشرة آلاف ليرة مقابل 
الدولار، بمثابة القشـــة الأخيرة بالنسبة 
إلى كثيرين شهدوا ارتفاع أسعار السلع 
الاســـتهلاكية مثـــل حفاضـــات الأطفال 
والحبـــوب إلى نحـــو 3 أمثالها منذ بدء 

الأزمة.
وعلى مواقع التواصل نشرت مقاطع 
فيديـــو تظهـــر تهافـــت اللبنانيـــين على 
الســـلع الغذائيـــة. ويشـــبه معلقون ما 
يحدث بـ“ألعاب الجوع“ نســـبة إلى فيلم 
 .(The Hunger Games) “ألعاب الجـــوع”
ويضيفـــون أنهـــم يخوضـــون المعركـــة 
الأعنـــف لكن في وجـــه بعضهم البعض 
بـــدل أن يخوضوهـــا في وجـــه الطبقة 

السياسية الفاسدة والمرتهنة.
#كيس_حليـــب  هاشـــتاغ  وضمـــن 

كتبت مغردة:

وانتشـــرت بعض الصور الكوميدية 
لمقاتـــل مدجج بالســـلاح، تحـــت عنوان 

أنـــه ينـــوي الذهاب إلى الســـوبرماركت 
للحصـــول على كيـــس حليـــب. ولطالما 
كانت الكوميديا السوداء علامة على قوة 
التحمل والمقاومة في بلد يعاني مشاكل 
اقتصاديـــة واجتماعية معقـــدة. ويعتبر 
مغردون أن الردود الســـاخرة هي ”آلية 
النفســـي هدفهـــا التخفيف من  للدفاع“ 
حالـــة الاحتقان والحالة الســـلبيّة التي 

يعيشها.
وسخرت أخرى:

ودشن مســـتخدمو مواقع التواصل 
هاشـــتاغ #ما_تســـكتوا طالـــب ضمنه 
اللبنانيـــون بعدم الســـكوت على الطبقة 

السياسية الحاكمة التي أفقرتهم.
وترفـــض بعـــض البقـــالات تســـليم 
الزبائن أو بيعهـــم قطعا مدعومة إلا إذا 
وصل إجمالي المشـــتريات مبلغا معينا. 
فأنـــت فـــي لبنـــان لا تســـتطيع الذهاب 
للســـوبرماركت وشـــراء كيـــس حليـــب 
مدعوم واحد أو قـــارورة زيت واحدة أو 
حتـــى كيس عدس بـ4500 ليـــرة لبنانية، 
وإنما عليك تعبئة المزيد ليصل حســـابك 
150 أو 175 ألـــف ليـــرة لبنانية، وهو ما 
يؤكد بحســـب مراقبين أن دعم السلع لا 
يطال الفقراء، لأن قدرة الفقير الشـــرائية 
لا تسمح له بشراء ما تتجاوز قيمته 150 
ألـــف ليرة من أجل الحصول على ســـلع 

مدعومة.
وشبهت مغردة:

وقال حساب:

وغرد معلق:

ووصف لبنانيون مشاهد التقاتل بين 
اللبنانيين على علبة حليب أو قارورة زيت 

بـ“القاتلة“.
وغرد الفنان راغب علامة:

وكتب معلق:

وبحسب تقديرات لجنة الأمم المتحدة 
آســــيا  لغرب  والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة 
(إسكوا)، ارتفعت نسبة الفقراء من 28 في 
المئــــة عام 2019 إلى 55 في المئة لغاية مايو 
2020. أما نســــبة الذيــــن يُعانون من الفقر 
المدُقع فارتفعــــت ثلاثة أضعاف، من 8 إلى 

23 في المئة في الفترة نفسها.

وأصبــــح العــــدد الإجمالــــي للفقــــراء 
مــــن اللبنانيين يفوق 2.7 مليون شــــخص 
”بحســــب خطّ الفقر الأعلى، أي عدد الذين 
يعيشون على أقل من 14 دولارا في اليوم“.
ووجه مغرد سؤالا لزعماء الطوائف:

وكتبت إعلامية:

 الريــاض - تابع مســـتخدمو تويتر في 
السعودية سجالات بين السفير الأميركي 
الســـابق فـــي روســـيا مايـــكل ماكفـــول 
ومغردات ســـعوديات على تويتر، بشـــأن 

حقوق المرأة السعودية.
وبـــدأ الأمر حين قـــام الدبلوماســـي 
الأميركي بنشـــر سلســـلة تغريدات على 
حســـابه على تويتر، انتقـــد فيها أوضاع 
النســـاء في الســـعودية واصفا ”المملكة 

بأنها مكان رهيب للنساء“.
وعلـــى الفور دخلت ســـعوديات على 
الخط، ليؤكدن أن تغريدات الدبلوماســـي 

جانبت الحقيقة.
وقام ماكفول من جانبه، بحضر باحثة 
التخطيط  فـــي  ومستشـــارة  اجتماعيـــة 
المحتـــوى  وصناعـــة  الاســـتراتيجي 
الســـعودية تدعى أماني العجلان، بعدما 
وصفتـــه بـ“الـــكاذب“ وهو مـــا أثار جدلا 

واسعا.
وكتبـــت العجلان ردا علـــى تغريدات 

ماكفول:

وأرفقـــت التغريـــدة بإيموجي لوجه 
مبتســـم مع عبـــارة ”اســـتمتع بالفيديو 
الخاص بـــي في الرياض“، الذي أظهرها 
وهـــي تقـــود ســـيارتها فيمـــا تســـتمع 
إلـــى الموســـيقى فـــي شـــوارع العاصمة 

السعودية.
أن  الســـابق  الدبلوماســـي  وأكـــد 
”الحظـــر“ لا يرتبـــط بـ“حريـــة التعبير“، 
بل إنه ببساطة أمر غير سار بالنسبة له 
أن يطلق عليه ”كاذب“، وأنه لن يتسامح 
معـــه إلا إذا جاء من أميركـــي وليس من 

امرأة سعودية.
لكن الجدل لم يتوقـــف هنا إذ دخلت 
سعوديات على الخط للدفاع عن بلادهن، 
وكان لافتا اســـتخدامهن لغـــة إنجليزية 

سليمة وعبارات رصينة.
الشـــباب  يتفاعـــل  تويتـــر  وعلـــى 
الســـعودي بشـــأن الانتقـــادات الموجهة 
لبلادهـــم، ويرون فيهـــا تهجّما وتحاملا 
على المملكـــة. وتعتبر مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، فضـــاء مثاليا لقياس تفاعل 

الســـعوديين مع رؤية العالـــم الخارجي 
وخصوصا الغربي لبلدهم.

وكتبت مغردة:

وقالت أخرى:

وأجبـــر ماكفـــول على مســـح ردوده 
وتغريداتـــه فـــي مـــا عدتـــه ســـعوديات 
انتصارا لهن ضـــد الأكاذيب التي تروج 

على بلادهن. وانتقد ناشط سعودي:

ويرى مغردون أن من يسمونهم ”أعداء 
متربصون على تويتر ويحاولون  المملكة“ 
النيل منها خارجيا. ويؤكد ســــعوديون أن 
”التشــــهير في بعض القضايا هدفه اتهام 
وتحميــــل الذنــــب للحكومة الســــعودية“. 
ولطالما استغلت قضايا النساء، وتحولت 
إلى منصــــات لانطلاق هجومات واســــعة 
من قبــــل منظمــــات حقوق الإنســــان على 

السعودية أحرجتها عالميا.

”البيانــــات  إن  ســــعوديون  ويقــــول 
يجب أن تكــــون واضحة“، كمــــا يطالبون 
بـ“الابتعــــاد عن سياســــة التعتيم حتى لا 

تُؤوّل القضايا وتحمّل ما لا تحتمل“.
وأضاف الناشط:

غيــــر  خطــــوات  الســــعودية  وتشــــهد 
مســــبوقة منحت المرأة حقوقا ظلت تكافح 
عقودا لنيلهــــا، وأبرزها الحــــق في قيادة 
الســــيارات وممارســــة الرياضة والذهاب 
إلــــى دور العــــرض الســــينمائية، فضــــلا 
عــــن تمكينها من شــــغل مناصــــب قيادية 
فــــي الســــفارات والــــوزارات والمناصــــب 

العسكرية.
تغييــــر  الســــعوديات  واســــتطاعت 
الصورة النمطيــــة المرتبطة بهن. وفي كل 
مرة كان تويتر ســــلاحهن، إذ كان للموقع 
دور كبير فــــي إثارة الوعــــي حول قضايا 

النساء.
ويعد مستخدمو الموقع في السعودية 

الأنشط حول العالم.
داخليا، نشــــط هاشــــتاغ #إســــقاط_
بقايا_الولاية، تطالب ضمنه ســــعوديات 
بتمكينهن مــــن حقوقهن كاملــــة. وتتوجه 
الســــعوديات في الهاشتاغ إلى ولي العهد 

الأمير محمد بن سلمان. وكتبت مغردة:

وقدمـــت الســـعوديات درســـا فـــي 
الإصرار بعد أن أثمرت حملة على تويتر 

في إسقاط جزء كبير من الولاية عنهن.
يذكر أن رؤية 2030 وهي الخطة التي 
وضعها ولي العهـــد للعبور إلى مرحلة 
ما بعد النفط، تولي اهتماما بشكل أكبر 
لمشـــاركة المرأة في المجتمع والاقتصاد، 
لكن مـــا يجري علـــى أرض الواقع يثير 
الكثيـــر مـــن التســـاؤلات عـــن حقـــوق 
أساســـيّة مُجمّدة، بينها حقّ النساء في 

ارتداء ما يشأن من ملابس.

مستقبل مجهول

أونلاين
السبت 2021/03/06
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#ما_تسكتوا.. {ألعاب الجوع} 

في نسختها اللبنانية بدأت

مغردون: لبنان أصبح على كف #كيس_حليب
معركــــــة في ســــــوبرماركت لبناني بســــــبب كيس حليب تثير جدلا واســــــعا 
ــــــى مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، فــــــي وقت يؤكد لبنانيون أنهم  عل

يخوضون معركة ضد بعضهم البعض فيما يتهددهم الجوع.

تويتر يعتبر فضاء 

مثاليا لقياس تفاعل 

السعوديين مع رؤية 

العالم الخارجي وخصوصا 

الغربي لبلدهم

مقاطع فيديو منتشرة 

على مواقع التواصل 

الاجتماعي تظهر تهافت 

اللبنانيين على السلع 

الغذائية

@00Iiri
افعلهــــــا يا محمــــــد وانه ســــــنين من 
والتســــــلط  والحرمــــــان  العــــــذاب 

#إسقاط_بقايا_الولاية ٣٤١.

@Mr_Alshammeri
أصدرت المملكة العربية الســــــعودية، 
في ما يتعلق بحقوق المرأة والتمكين، 
قواعد وأنظمة وقوانين جديدة. يمكننا 
القــــــول إن الحكومة الســــــعودية هي 
الأكثر تقدمية في الشــــــرق الأوســــــط 

عندما يتعلق الأمر بتمكين المرأة.

@Mr_Alshammeri
من الســــــخرية أن الذي يناصر حرية 
ــــــر وحقــــــوق الإنســــــان، حظر  التعبي
ناشــــــطة  فقط لأن ردها لم يتناســــــب 
مع ما يســــــمى بسرد ناشطي الحزب 
ــــــأن المملكــــــة العربية  الديمقراطــــــي ب
السعودية مكان رهيب للنساء، وهذا 

غير صحيح.

@Aldanah_j0
آســــــفة، لكني لا أفهم سبب إصرارك، 
ــــــش فــــــي المملكــــــة العربية  نحــــــن نعي
السعودية وأنت تقول إن كلامنا ليس 
ــــــك تعيش بعيدا ولم  صحيحا، رغم أن

تكن في بلادنا أبدا لتعرف الحقيقة.

@Tboolah1
هنا ســــــيدة سعودية أخرى، نحن في 
غاية الســــــعادة والفخــــــر، توقف عن 
ــــــات القاصرات  العبث بعقــــــول الفتي
ــــــى عائلاتهن، فهذا  وتحريضهــــــن عل

سلوك حقير.

@AmaniAAJ
”آســــــف لذلك ولكنك كاذب! أنا امرأة 
ــــــع حقوقي في  ســــــعودية ولدي جمي
ــــــة بالكامل مثل  ــــــا مواطن ــــــدي، وأن بل
الرجال بموجب القانون. أنت لســــــت 

في مكان تخبرنا فيه عنا!“.

@HanaHamzeh
المهم حقــــــوق كل طائفة وكل زعيم… 
ــــــان.. يعيش  هكــــــذا أصبحنا في لبن
الزعيم ويموت الشــــــعب على أبواب 
ــــــة حليب  الســــــوبرماركت فــــــداء علب
ــــــان الجنة أصبح  ــــــة زيت.. لبن وقنين
جهنم بالطبقة الحاكمة التي أوصلت 

الشعب العظيم إلى هذا القعر.

@Almohansx
سؤال واحد لزعماء الطوائف اللبنانية 
ما هو إحساســــــكم وأنتم تشــــــاهدون 
هذا المنظر؟ أتمنى ”الجواب“ أنا الذي 
هو ليس بلدي بكيت من ألمي لما أصبح 
ــــــل والكريم  حال شــــــعب لبنان الجمي
ــــــكل مــــــن زاره…. راح  ــــــاف ل والمضي
بتقولوا هذه مشكلة عادية هذه ليست 

مشكلة هذا على علبة حليب أطفال.

@GEE2021
ناس وصلوا عالمرّيخ ونحنا طموحنا 
ــــــس حليب. لبنان  ما نموت جوع وكي
الكرامة والشــــــعب العنيد. #لبنان_

انتهى.

@raghebalama
ــــــن  ــــــي قاعدي ــــــا أولاد الحــــــرام الل ي
عالكراســــــي ودمّرتوا لبنان الجميل 
بطيبته  المعــــــروف  شــــــعبنا  وأذليتوا 
وكرمه وشهامته. صارت الناس عم 
ــــــب للأطفال.  ــــــل على كيلو حلي تتقات
ــــــه ينتقم منكم  ــــــا أولاد الحــــــرام الل ي
ويذلّكــــــم متل مــــــا ذليتوا المســــــاكين 
اللي وصّلوكم عالكراسي. بإذن الله 

نهايتكم وخيمة، اقرأوا التاريخ.

@arkhamoriginiis
شــــــهد  ســــــبينيس  إشــــــكال  بعــــــد 
سوبرماركت إشكالا آخر على الزيت 
المدعوم! على رأي رامي نعيم ويصير 

@JossyHannaKh
#ما_تسكتوا ومش لازم بقا تسكتوا 
لأنو العالم عم تقتل بعضا على كيس 
حليب! يا مســــــؤولين حــــــرام عليكن، 

اشفقوا عالعالم.

@MMoursel
صــــــراع الفقــــــراء بين موظــــــف ينفذ 
تعليمات ومواطــــــن لا يرضى بالذل، 
وسلطة وبنوك وحاكم مصرف لبنان، 
دعــــــم بأموال الناس أكبر شــــــركات 
ــــــة والقمح  اســــــتيراد المــــــواد الغذائي
ــــــر من  ــــــة والمحروقــــــات، أكث والأدوي
٥٫٧ مليار دولار ســــــلبت من أموال 
ــــــاس تحت حجة الدعــــــم، ولم ينل  الن
الفقير منها إلا أقــــــل من ثلث المواد

المدعومة.

@raghidakhodr
ــــــان على كف  ــــــس صــــــار لبن مش ب
ــــــى كــــــف كيس  ــــــت، صــــــار عل عفري
حليب…. شــــــي بيخجل وبيحزن وين 

وصلنا ولوين بعد واصلين؟#لبنان.

@jessyaboutayeh
ــــــل على كيس  ــــــه الشــــــعب يتقات آخرت
ــــــوا اللي وصلكن  حليب. روحوا قاتل

لهون ما خصه الكيس.

مغردات سعوديات يخضن حروبهن 

على جبهتي الداخل والخارج

ــــــف عم نشــــــد العصب  ــــــدولار ميت أل ال
المسيحي.

السعوديات يردن #إسقاط_بقايا_الولاية

أبرز تغريدات العرب

Azizalqenaei

Aameralswiat

أكثـــر المتأثريـــن بالوهـــم والخرافـــة 
والأســـاطير هم العـــرب، لأن عقولهم 
تتأثر بالعاطفـــة واليوتوبيا أكثر من 

العلم والعقلانية.

”عمرك لا تعتـــذر عن التغيّر اللي صار 
بشـــخصيتك، يحق لك تعيد تشـــكيل 
نفسك بالطريقة اللي تناسبك، وتغيّر 
ل الأماكن وتعيد ترتيب  قناعاتك وتبدِّ
ر  النّاس بحياتك، يحق لك بدون لا تبرِّ

لأحد حتى السبب“.

الأناقة ليســـت محصورة في مظهرك، 
فهنـــاك أناقة لســـانك، عقلـــك، قلبك، 

وأسلوب تعاملك مع الآخرين.

SaeedMuharami

يُقال إن المال كالســــماد لــــن ينفع ما 
لــــم يُنثر. وكذلك الســــيولة المالية في 
الحسابات الخاصة كالسيولة المائية 
فــــي أعمــــاق الآبــــار، لن تنفــــع ما لم 
تُسقَ بها الأرض. فالســــيولة المالية 
كالســــيولة المائيــــة يجــــب الحد من 
تســــربها إلى خارج النظام، والبحث 
عن ســــيولة إضافية من أجل تعظيم 

الفائدة.

موانع الفهم أربعة: الغضب والشهوة 
والغرور والخوف. الغاضب لا يعي ما 
يقول، وصاحب الغلمة أسير رغباته، 
والمغرور نفسُـــه صنم؛ مســـتغرق في 
عبادتـــه، والخائـــف ذهنـــه مشـــوش 
ومتعلـــق بعدو مجهـــول يهاجمه من 
كل مـــكان. ومقويـــات الفهـــم أربعة: 
والأمان.  والتواضع  والزهد  السكينة 

والله أعلم!

الشجاعة وســـط بين التهور والجبن، 
والكرم وســـط بين الإسراف والبخل، 
والتواضع وســـط بين الكبر والمهانة، 
التزمـــت  بـــين  وســـط  والاعتـــدال 
والانســـلاخ، والتســـامح وســـط بين 
قبول الإســـاءة والتعصـــب. هكذا هي 
الفضيلـــة وســـط بين نقيضـــين، فلا 

إفراط ولا تفريط.

ZaidHamdanyNawwafAlshehhi

F_riendss



 لنــدن - تحدّث أحمــــد (23 عاما)، وهو 
أحــــد طــــلاب كلية الهندســــة فــــي جامعة 
المنوفيــــة المصرية، عن واقعــــة ”خداع“ 
و“نصب“ تعرض لها هو وزملاؤه من قبل 
بعض أســــاتذة وأعضاء في مجلس إدارة 

الكلية.
وقــــال أحمــــد فــــي تغريدات نشــــرت 
على حســــابه علــــى تويتر ”أنــــا أعرف أن 
التغريــــدات ممكن تنهي حياتــــي المهنية 
مــــن قبل مــــا تبــــدأ أصلا بســــبب تخبيط 
في حيتان (يقصد مســــؤولي الجامعة)“. 
وأضاف ”كنا سبعة طلاب في بكالوريوس 
هندســــة الإنتاج والتصميــــم الميكانيكي 
بجامعــــة المنوفيــــة. كما هــــو معمول به، 
كنا مطالبين بمشــــروع تخرّج وبدأنا نفكر 
خــــارج الصنــــدوق في فكرة جديــــدة، ولم 
نقلّــــد“. وأردف ”قررنــــا تصميــــم روبوت 
لجمع مكونــــات لوحات تركيب الســــطح. 
بعــــد درس جدوى الموضــــوع، وجدنا أن 
تكلفــــة المشــــروع 85 ألف جنيــــه مصري 
(نحــــو 5400 دولار أميركــــي) وهي ضخمة 

جدا“.
توجهــــوا  أنهــــم  الطالــــب  وأوضــــح 
إلــــى الأســــتاذ المشــــرف على المشــــروع 
باقتراحيــــن، إمــــا طلــــب دعم مــــن البحث 
العلمي أو الاكتفاء برسم التصميم نظريا 
مــــن دون تطبيقــــه. وتقدّم الطــــلاب بطلب 
الدعم لكنه رُفض لأن ”الأســــتاذ المشــــرف 
على المشــــروع لا خبرة لديه في موضوع 

المشروع“، وفق أحمد.
وطرح الطلاب اقتراحا جديدا بتعديل 
التصميــــم لتفــــادي عدة مراحــــل وخفض 
التكلفة على أن يتشاركوا في دفعها بشرط 
واحد هــــو ”أخــــذ الماكينة بعد مناقشــــة 
المشــــروع“. لكن المشرف أبلغهم صراحة 
بعد إتمام المشروع ومناقشته بأنه ”ليس 
لكم شيء عندي“ وطردهم. ولفت إلى أنهم 
استنفدوا جميع الســــبل القانونية لطلب 
حقهــــم. وأوصــــى أحمد يائســــا أي طالب 

حالي أو مستقبلي في الجامعة بأن 
”يلغي طموحاته وألا يحاول 

التفكير خارج الصندوق 
نســــخة  يكون  فقــــط 

مقلدّة عن الآخرين“.
وأكد أحمد 
”هذا ما يفعله 

دكتور في 
الجامعة من 

المفروض أن 
يكون قدوة 

للطلبة“.
وللقدوة 

أهمية 
قصوى 

تندرج في 
أن كل البشر 

في حاجة إلى 
شخصية إيجابية 

وناجحة مثمرة 
بأعمالها وأخلاقها على 

المستويين الشــــخصي والعملي من أجل 
الاســــتفادة من تجاربها الحياتية المليئة 
بالنجاح والمزدهرة دائما، ولخلق مجتمع 
قادر على تطوير قدراته ونفســــه وتجديد 
حياته بصفة دورية والمثابرة على العمل 

والاجتهاد فيه.

تشويه الأكاديميات

لا تعــــدّ جامعــــة المنوفيــــة المصرية 
اســــتثناء، فقــــد غرقــــت الجامعــــات فــــي 
علاقات تجارية، وبــــات الطلبة وإنتاجهم 
ســــلعة، وفســــد البحث العلمي باختراقه، 
حتــــى صــــرّح رئيــــس جامعــــة مونتريال 
ل  عــــام 2011 بأن ”العقــــول ينبغي أن تُفصَّ
وفــــق احتياجات ســــوق العمل“؛ في وقت 
كانــــت إدارة جامعته بيــــد البنك الوطني 
وشــــركة ”بــــاور كوربوريشــــن أوف كندا“ 
الاســــتثمارية، وصيدليات ”جــــان كوتو“، 
للطاقة، وغيرهم ممن  وشركة ”جاز مترو“ 

قضوا على دور الجامعة الرئيسي.

وكان المفكــــر والفيلســــوف الكنــــدي 
آلان دونــــو خلــــص إلى أن قطــــب الرحى 
فــــي ســــيطرة التافهين علــــى كل مفاصل 
الحياة المعاصرة يبدأ وينتهي بالميادين 
الأكاديميــــة، وهــــي الجامعــــات والكلّيات 

ومراكز الأبحاث. 
وفــــي المجتمعــــات الحاليــــة تنحّــــى 
المثقــــف والحكيم والعالــــم، ليحل محله 
قد  والبروفيسور.  والاختصاصي  الخبير 
يبدو هذا اختلافا بســــيطا في التســــمية، 
لكــــنّ دونــــو يؤكــــد أنه تــــم تشــــويه دور 
الأكاديميــــة وانحرافهــــا عــــن رســــالتها. 
فالمثقف (الحكيم والعالم والباحث) يضع 
نصب عينيه الحق والحقيقة، ويزن الأمور 

بوازع من ضميره قبل إطلاق أحكامه.
وفــــي الجهــــة المقابلة، نجــــد الخبير 
(الاختصاصي والبروفيســــور والدكتور). 
والفرق الجوهــــري بين الخبير والمثقف، 
أن الخبيــــر يبيع كلمتــــه وضميره خدمة 
لمصالحــــه الخاصة الضيّقــــة، وذلك على 
حســــاب الحق والحقيقة، وإعلاء لحساب 

الذين يرتبط بهم بمصالح. 
الأكاديميــــة  وهكــــذا جــــرى ”تتفيــــه“ 
وإفــــراغ مياديــــن الأبحــــاث والدراســــات 
العليــــا مــــن مضمونهــــا، حتــــى صــــارت 
السيادة للسخافة والســــفاهة، حيث كان 
مــــن المفروض أن تســــود الحكمة والعلم 
والحــــق والأخلاق. ولم يعــــد من المهمّ أن 
يكون المرء مبدعا وموهوبا حتى يتسنى 
لــــه الصعــــود فــــي الدرجــــات الأكاديمية، 
فالمهــــمّ أن ”يؤدي اللعبــــة“، ويتقن فنون 

التملّق والتزلّف.
بوليســــي“  ”فورين  مجلــــة  وتوجهت 
الأميركيــــة إلــــى 12 خبيــــرا ومختصا في 
العلاقــــات الدولية، بالســــؤال الآتي: كيف 
سيكون العالم بعدما يزول وباء كورونا؟

نجوم العصر

كانت جميع الأجوبــــة تدور في دائرة 
صعود الشــــعبوية، والعــــودة إلى مركزية 
العولمــــة،  ضعــــف  واحتماليــــة  الدولــــة 
الصيني  النمــــوذج  صعــــود  واحتماليــــة 
وزيادة التنافــــس الاقتصادي بين الصين 
وأميركا، والتنبؤ بأزمة تهدد الاقتصادي 
العالمــــي. لكن لــــم يتنبّأ أحــــد باحتمالية 
إعادة التفكير في المدخلات التي أنتجت 
نظــــام التفاهة، إذ تعلمنا مــــن التاريخ أن 
العالــــم والأفكار لا يتغيران إلا بعد أن تقع 

الكارثة.
ويؤســــس ”نظام التفاهة“ لواقع 
جديد يظنّ الإنســــان فيــــه أنه حرّ 
تمامــــا من أيّ قيــــد، لكن هذا لا 
يعنــــي ســــوى أننــــا نخضع 
لمعيــــار وحيــــد لا يمكننــــا 

اختيار سواه.
وهذا ما يُفسّر ظهور 
”خبراء“ فارغين قادرين 

الــــرأي  توجيــــه  علــــى 
العــــام عبر خطب تافهة 
لا تحفــــظ للخبراء ومن 
يدعمونهــــم إلاّ بقاءهــــم 

في السلطة.
الأدب  أســــتاذ  وحدّد 
ســــعيد  إدوارد  المقــــارن 
وظيفة الخبيــــر في تحويل 
الأفــــكار إلى عناصــــر مجردة 
ذات مظهــــر نقــــي، دون فكرة أو 
مقتــــرح قــــوي، وأطلق عليــــه لقب 

”السفســــطائي المعاصــــر“ الــــذي يضفي 
الشــــرعية علــــى معلوماته، فــــي جزء من 
اتفــــاق بين الخطــــاب العــــام ومُلاك رأس 
المــــال، ممثلين في أصحاب المؤسســــات 
الإعلاميــــة، فخطابه قابل للتســــويق، غير 
مثيــــر للجدل، وممر صالح للســــلطة لنقل 
تعليماتهم وترسيخ نظامهم. وفي مجتمع 
نظام التفاهة، يتشــــابه خطاب الخبير مع 
أستاذ الجامعة، ومؤسس شركة العلاقات 

العامة مع الحاكم.
ويتعلق أسلوبهم باختيار كلمات تبدو 
علمية، لا علاقة لهــــا بالمكان ولا بالزمان، 
وغيــــر قابلة للقياس، ولا للعاطفة أو تمثل 
أحداثــــا تاريخية مؤلمــــة. وهكذا، تحولت 
الإرادة الشــــعبية إلــــى قبــــول مُجتمعــــي، 

والمواطن إلى مستهلك ومتابع. 
عبــــاس  المصــــري  المــــؤرخ  ويقــــول 
الطرابيلي ”لا شك أن كل عصر له نجومه، 
ففــــي العصر الثقافــــي يكــــون الأدباء هم 
النجــــوم.. وفــــي عصــــر النضــــال يكــــون 
السياســــي هو النجم. وفــــي عصر ازدهار 
الفنون، يصبح الفنانون نجوم المجتمع.. 
وعندما عشــــنا عصر كرة القدم، كان لاعبو 

كرة القدم هم النجوم“.
ويضيــــف ”فــــي عصــــر عاشــــت فيــــه 
المجتمعــــات العربية الحوار السياســــي 
علــــى مدى الربع قــــرن الأخير كان النجوم 
هم أقطاب برامج التوك شــــو الذين فازوا 
بكل شيء، بالأموال والشهرة والنجومية! 
إلى أن انطفــــأت هذه البرامــــج الحوارية 
وضــــاع بريقهــــا.. فانطفــــأت نجومية من 
كانــــوا يقدمونهــــا.. والذكــــي منهــــم ترك 
الحواريات وغيّر نوع نشــــاطه إلى غيرها 
من البرامــــج! الآن دخلنا عصــــر نجومية 

الشيفات“!.
ويضيف خبــــراء إنه عصــــر التفاهة، 
فهــــو عصــــر الفاشينســــتات بــــلا منازع. 
فقليــــل مــــن التركيز في ما يصلنا بشــــكل 
يومي علــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي 
نجــــد أن التفاهــــة تأخذ حيّــــزا كبيرا من 
المحتــــوى، هنــــا عالــــم التافهيــــن الذين 
لا ينجحــــون بحياتهــــم وتلمّعهــــم مواقع 
التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام عبر 
تضخيم الأنا لدى أشــــخاص لم يصنعوا 
إنجازات في حياتهم، هم سطحيون وثّقوا 

ســــخافتهم، حتى العقل الواعي أصبح في 
حالة مــــن النوم فأصبــــح لا يميز الصالح 
من الطالــــح، لذا تجد أكثر مــــا يصلك من 
مقاطــــع ونصــــوص عبارة عن صــــراخ أو 
موقف حــــول الحمقى لنجــــوم تتخاطفهم 
الأضواء وينجذب أبناءنــــا على أن هؤلاء 

من يكتسبون منهم القيم والأخلاق.
بمختلف  مهووســــة  الناشــــئة  باتــــت 
المشــــاهير والفنانين على تلــــك المواقع 
بشــــكل دائم ومبالغ فيه وحتى مرضيّ في 

الكثير من الأحيان.
ويتأســــس نظام التفاهــــة في عصرنا 
والتقليــــد،  الاستســــهال  علــــى  الحالــــي 
واحتوت جدرانه الفــــرد معدوم الموهبة، 
فهــــو الأقــــدر علــــى مواكبــــة التســــطيح 
ومســــايرة المعاييــــر المتدنيــــة المحبّبة 

للقاعدة الأكبر من الناس.

وبصفــــة عامــــة، أقصــــي الملتزمــــون 
بالمعاييــــر الرفيعــــة أو أصبــــح وجودهم 
هامشــــيا إلــــى حــــد مــــا، إذا قارنــــا حجم 
المحتــــوى الجيــــد بالســــيء. وأفســــحت 
متطلبات العصــــر الحالي المرتبطة بالكم 
وســــرعة إنتاج المحتــــوى المجال لغياب 
الإتقان وتفشي الرداءة، حيث يظل التقييم 
بأيــــدي أنــــاس إما مفلســــين فكريــــا وإما 
متهكمين يســــاهمون في نشــــر المحتوى 
بمشــــاركته واســــتعراض أنهم أكثر علما 

وأرقى ذائقة، عن جهل منهم.
ويؤكد المفكر الكنــــدي أن التفاهة قد 
بسطت ســــلطانها على كافة أرجاء العالم. 
فالتافهون قد أمســــكوا بمفاصل السلطة، 
ووضعــــوا أيديهــــم علــــى مواقــــع القرار، 
وصــــار لهم القول الفصل والكلمة الأخيرة 
في كل ما يتعلــــق بالخاص والعام. ويدق 
الخبراء ناقوس الخطر للعواقب الوخيمة 

المترتبــــة على هــــذه الســــيطرة المحكمة 
للتافهين في كل المواقع. وهم يشــــرحون 
بشــــكل مفصل كيــــف مدت التفاهــــة أذرع 
ســــيطرتها في كل اتجاه وفــــي كل ميدان. 
بدءا مــــن الميدان الأكاديمــــي وصولا إلى 
السياســــي، مرورا بالاقتصادي والتجاري 

والمالي والإعلامي والفني.

دور النخب

لا تظهــــر التفاهة بشــــكل فــــجّ وصادم 
ومباشــــر كما تظهــــر في ميــــدان الفنون، 
في  فليس من الضروري كي تكون ”فنّانا“ 
نظام التفاهة أن تمتلك حيثيات ومهارات 
معيّنــــة، وأن تكون عندك رســــالة لتؤديها. 
قل أســــخف الســــخافات، وتشــــدّق بأكثر 
الخرافــــات لا معقوليــــة، ولا عليــــك، فهذه 
هــــي البوابة المثلى لدخول عالم الفن. أما 
الفنــــان الحقيقي فيختفي، إذ أن المطلوب 

هو فن بلاستيكي.
ويعــــوّل خبــــراء على الــــدور الذي من 
الممكــــن أن تؤديه النخــــب المثقفة، التي 
عجز عن ســــحقها نظــــام التفاهــــة، فنأت 
بنفســــها عن مؤسســــاته، وانسحبت من 
أكاديمياتــــه. هــــذه النخــــب، علــــى الرغم 
مــــن قلّتها وندرتهــــا وتشــــرذمها، لا تزال 
قــــادرة علــــى أن تفعــــل شــــيئا فــــي وجه 
التدمير والتخريب الممنهجين، إنســــانيا 
واجتماعيــــا واقتصاديا وبيئيا وأكاديميا 

وفنيا.
ويرى كثيرون أن النقابات والاتحادات 
كانت ســــتكون منصات تثقيفية فاعلة لولا 
غرقها في مشــــاكل السياســــة. وأصبحت 
النقابــــات هــــي القلعة التــــي تحتمي بها 
الطبقة السياســــية وتناضل مــــن داخلها 
ضــــد النظام السياســــي وقد أحــــدث هذا 
تقليدا شــــاذا منذ البداية لم يكن أحد يريد 
أن يســــمّيه هو أن النقابة قد شكلت بديلا 
عن تطــــور المجتمــــع السياســــي وأجّلت 
فتشــــوهت  الحزبي  السياســــي  النضــــال 
النضــــال  وتشــــوّه  السياســــية  الســــاحة 
النقابي، لذلك كان على النظام السياســــي 
أن يفاوض النقابة بصفتها حزبا سياسيا 
فتلبي له مطالب سياســــية تحت مســــمّى 

نقابي (مطلبي).

يعيش العالم مرحلة تاريخية غير مسبوقة تتعلق بسيادة نظام أدّى تدريجيا 
ــــــاة في المجتمعات، كما أن  إلى ســــــيطرة التافهين على جميع مفاصل الحي
ــــــى الرغم من أن المجتمعات والأنظمة  العالم العربي لا يعتبر اســــــتثناء. وعل
ــــــة تعيش على هامش الرأســــــمالية في أنظمة سياســــــية واقتصادية  العربي
هجينة تجمع بين الرأســــــمالية والاشتراكية وبين الديمقراطية والدكتاتورية، 
فإن الفضل يرجعه البعض إلى العولمة التي ســــــرّبت إلى مجتمعاتنا الكثير 

من مظاهر نظام التفاهة.
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 قالت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت 
هوبر إن بشـــرة الرجل تختلف عن بشـــرة 
المرأة؛ لـــذا فهي تحتاج إلى كريمات عناية 

خاصة.
وأوضحــــت هوبــــر أن بشــــرة الرجل 
تحتــــوي علــــى غــــدد دهنيــــة أكثــــر عددا 
ونشاطا، كما أن مســــام البشرة لديه أكبر 
حجما؛ لذا غالبا ما تميل بشرة الرجل إلى 
اللمعــــان في منطقة الأنــــف والجبين، كما 
أنها تميل إلى البثور والرؤوس السوداء.
لذا تنصح خبيــــرة التجميل الألمانية 
الرجل باســــتعمال كريم عناية ذي نســــبة 
دهــــون قليلــــة، وذلك لحماية البشــــرة من 
الجفاف وتحســــين درجــــة مقاومتها من 
دون التسبب في زيادة الإفرازات الدهنية، 

التي تمهد الطريق لظهور الشوائب.
وإذا كانت البشرة تميل 

إلى ظهور الشوائب، 
فينبغي على الرجل 

حينئذ استخدام 
مستحضرات الجِل، 

التي تمتاز بتأثير 
مضاد للبكتيريا 

وتعمل على ضبط 
إفرازات الغدد 

الدهنية.

 قالـــت الرابطة الألمانيـــة لأطباء العيون 
إن دمـــل الجفن هو التهـــاب يصيب الغدة 
الدهنية الموجودة على طرف الجفن بسبب 
البكتيريـــا، مشـــيرة إلى أنه يتســـبب في 
احمرار العين والشعور بألم مزعج وحكة.

وأضافت الرابطــــة أن دمل الجفن عادة 
مــــا يــــزول مــــن تلقاء نفســــه، مشــــيرة إلى 
إمكانية استعمال مرهم عيون يحتوي على 
مضــــاد حيوي لعلاجه. وفــــي حال المتاعب 

الشديدة يمكن تعاطي أقراص دوائية.
وحذرت الرابطة من استعمال الوصفات 
التقليديــــة مثل ضمــــادات البابونج؛ نظرا 
إلى أنها قد تتســــبب في حدوث استجابات 

تحسسية.
وقد يشــــفى دمل العين من تلقاء نفسه 
دون الحاجة لأي تدخل طبي. وعلى المريض 
تجنــــب محاولــــة الضغط على دمــــل العين 
لاســــتخراج محتوياته.كمــــا يجب الحرص 
على غســــل اليدين باستمرار والحفاظ على 

نظافتهما جيدا.

  تســــتعد اللجنة التشــــريعية بمجلس 
النــــواب المصري لمناقشــــة قانون الأحوال 
الشــــخصية المقدم من الحكومة، ويتضمن 
توقيــــع عقوبات على الــــزوج الذي يخفي 
زواجه الثاني عن شريكة حياته، ويشترط 
عليــــه إبلاغها والحصول علــــى موافقتها 
كتابة قبل تفعيــــل عقد الزواج، مع موافقة 
الزوجة الثانية على الارتباط الرســــمي به 

وهو متزوج من أخرى.

الطلاق للضرر 

ويتيح القانون للزوجة، سواء الأولى 
أو الثانية، حق طلب الطلاق للضرر، ورفع 
دعوى قضائية للانفصــــال عن زوجها مع 
احتفاظهــــا بكامــــل حقوقها مــــن منقولات 
ونفقة وسكن لها ولأولادها، على أن يعاقب 
الرجــــل بالحبس مدة لا تزيــــد عن عام، أو 
بمعاقبته ماديا بغرامة تبدأ من ١٢٠٠ دولار 
وتصــــل إلــــى ٣ آلاف دولار في حالة ثبوت 

إخفاء زواجه.
وتطال العقوبة أيضا المأذون الشرعي 
الــــذي يوقع عقد الزواج، في حال لم يلتزم 
بإخطــــار الزوجة الأولى بالــــزواج الثاني 
أو يتأخــــر فــــي إبلاغها، ليكــــون لها حق 
التصــــرف وتقريــــر مصيرهــــا، واختيــــار 
العلاقــــة التي تناســــبها، بالاســــتمرار في 
الــــزواج أو طلب الطلاق، وعلى المأذون أن 
يتحرّى عن زواج الرجل لأول مرة أم أنه لم 

يسبق له الارتباط رسميا.

يبدو أن الحكومة تهدف من وراء هذا 
القانــــون، تحجيم ظاهرة تعــــدد الزوجات 
للحد من الخلافــــات الزوجية التي صارت 
تهدد الاستقرار الأسري، في ظل استسهال 
الكثيــــر من الرجال الــــزواج بثانية وثالثة 
الإســــلامي  الشــــرع  أن  بحجــــة  ورابعــــة 
يبيــــح ذلك، مــــع أن الظــــروف الاقتصادية 
والمعيشية لا تتيح لهم أن يكونوا مقتدرين 

ماديا على الوفاء بالتزاماتهم العائلية.

وأحـــدث القانـــون حالة مـــن الجدل 
والانقسام داخل أركان الأسرة الواحدة، 
فأغلب الرجال يتعاملون مع شرط موافقة 
الزوجة الأولى قبل الارتباط بثانية على 
أنـــه نـــوع من الإهانـــة والانتقـــاص من 
رجولتهم، وأن الحرية الدينية الممنوحة 
لهم صـــارت تحت رحمة النســـاء، وهذا 
مرفوض في مجتمع شـــرقي يفترض أن 
تكون فيـــه الكلمة العليـــا والقرار الأول 

للرجل وليس للمرأة.
وترى منظمات نســـائية أن القانون 
ينتصر لكرامة المرأة ويكرس وضعيتها 
التي تســـتحقها لكونهـــا صاحبة الحق 
فـــي تقرير مصيرها، ولها حق أصيل في 
اختيار الطريقة الزوجية التي تناســـبها 
وتحترم آدميتها، حتى لا تعيش حياتها 
وهـــي مخدوعـــة ويتـــم إجبارهـــا على 
الاســـتمرار فـــي علاقة قـــد ترفضها إذا 
علمت بحقيقـــة أن زوجها ارتبط بأخرى 

دون علمها.
وبالرغم مـــن إقرار قانـــون الأحوال 
الشـــخصية بحـــق المـــرأة فـــي المطالبة 
بالطـــلاق للضـــرر، إذا اكتشـــفت زواج 
شـــريك حياتها مـــن أخرى، لكـــن هناك 
معوقـــات كثيرة تحـــول دون تفعيل هذا 
الحق، أبرزها غياب شـــجاعة الكثير من 
النســـاء فـــي مواجهة عائلاتهـــن بطلب 
الطـــلاق، والخوف مـــن الوصمـــة التي 
تطـــال المطلقة في محيطهـــا مهما كانت 

مبرراتها.
قالت آية محمد، وهي زوجة في العقد 
الثالـــث من عمرها، إن لها صديقة علمت 
صدفة بأن زوجها ارتبط بأخرى رســـميا 
دون إبلاغهـــا، وعندمـــا طلبـــت الطلاق 
وحرمانها  بمقاطعتها  أســـرتها  هددتها 
مـــن ميراثها وأبنائها وإبلاغها بأنها لن 
تكون لها عائلة، بدعوى أن طلاقها يعني 
خـــراب بيتها، ومن حـــق زوجها الزواج 

بأربعة حسب أحكام الشرع.
محافظـــة  فـــي  الزوجـــة  تعيـــش 
البحيرة شـــمال القاهرة، أي داخل بيئة 
يغلب عليهـــا الطابع الريفـــي، وتحتكم 
للعـــادات والتقاليد والأعراف المجتمعية 

والطقوس الدينية.
وأضافت آيـــة لـ“العـــرب“، إن المرأة 
التي يتزوج عليها زوجها، تعيش مأساة 
حقيقية، فهي في نظر زوجها مجرد وعاء 
جنســـي أو خادمة له ولأولاده، وفي نظر 
عائلتهـــا مخطئة لأنها قصـــرت في حقه 

لذلك تزوج عليها.

ويمكـــن البناء على ذلك، بـــأن القانون 
منصـــف للمـــرأة، لكن المســـتفيدة منه هي 
الزوجة التي تمتلك شـــجاعة اســـتثنائية، 
ولديهـــا قـــدرة التحمـــل على خســـارة كل 
شيء، ومواجهة المجتمع والعائلة بجرأة، 
ومستعدة لفقدان بعض المكتسبات المادية 
نظير الحفـــاظ على كرامتها واســـتقلالية 
قرارها، لا أن تظل ذليلة منكســـرة ومُكرهة 

على القبول بالأمر الواقع.
لكـــن مـــا يثيـــر مخـــاوف المنظمـــات 
النســـائية، أن يرسل مجلس النواب قانون 
الأحوال الشـــخصية قبل أو بعد مناقشته 
إلـــى المؤسســـة الدينية لإبـــداء الرأي في 
المســـائل المرتبطة بالنواحي الشرعية، لأن 
الكثير مـــن فقهاء وعلمـــاء الدين هاجموا 
بعض نصوص القانـــون بضراوة، خاصة 
ما يرتبط باشـــتراط موافقة الزوجة للرجل 
علـــى أن يتزوج مـــن أخـــرى، باعتبار ذلك 

مخالفا للشرع.
وسبق أن أصدرت دار الإفتاء المصرية 
قبل أســـابيع قليلة، تحريمـــا صريحا بـأن 
تكـــون هناك اشـــتراطات علـــى الزوج قبل 
الارتبـــاط بأخرى، ســـوى القـــدرة المادية 
وتحقيق العدل بين الزوجات، وكان ذلك في 
ذروة الحديث عن حتميـــة موافقة الزوجة 

الأولى، ما يعني إمكانية رفض المؤسســـة 
الدينيـــة لهذا النص والمطالبـــة بحذفه أو 
تعديله بمـــا لا يجعل الرجـــل تحت رحمة 

المرأة.

تشريع عصري

قال أحمد كريمة أســــتاذ الفقه بجامعة 
الأزهر لـ“العرب“، إن المؤسســــة الدينية لا 
يمكن لهــــا أن توافق على قانــــون يخالف 
الشــــرع، وليس مــــن حق البرلمــــان تمرير 
نصــــوص ترتبــــط بنــــواح شــــرعية دون 
موافقة الأزهر وجهات الفتوى، باعتبار أن 
الدستور نص على أن الشريعة الإسلامية 
المصــــدر الرئيســــي للتشــــريع، ومــــن حق 
الرجل الزواج متى شــــاء طالما لديه القدرة 

والحق للقيام بذلك.
ويــــرى متخصصــــون فــــي العلاقــــات 
الأسرية، أنه يصعب الوصول إلى تشريع 
عصري يحكم العلاقات الأســــرية ويبعدها 
عــــن الهيمنــــة الدينية، دون إقــــرار قانون 
مدنــــي فــــي كل نصوصــــه، لأنــــه لا يمكن 
التحجج بالدســــتور في تكريس التعددية 
الزوجيــــة تحــــت غطــــاء شــــرعي، رغم أن 
الإسلام رهن التعددية بشروط منها العدل 

والمساواة وتوافر الأســــباب المقنعة لذلك، 
وعدم خداع أي زوجة.

يقــــول هؤلاء، إنــــه أمــــام الضغوطات 
الاقتصاديــــة التــــي طــــرأت علــــى الأســــر 
العربية، جراء جائحة كورونا ، فلن يكون 
بوســــع الكثير من الرجال أن تكون لديهم 
القدرة على الوفــــاء بالالتزامات العائلية، 
والمساواة بين الزوجات ،  على المستويين 
المادي و العاطفي، وشرط المعرفة المسبقة، 
مطلوب لتحــــدد كل زوجة، هل ســــتتحمل 

الظروف المقبلة عليها أم لا.
وترفــــض بعض الأصــــوات الاعتراف 
بأن موافقــــة الزوجة علــــى ارتباط الرجل 
بأخــــرى، تكريــــس للعــــدل الزوجــــي. لكن 
المعضلــــة في اشــــتراط القانــــون أن يكون 
طلــــب المرأة للطــــلاق قبل مــــرور عام على 
الزواج الثاني، وأغلب الرجال يلجأون إلى 
إرسال الخطاب بعناوين خاطئة، ويصدر 
حكم المحكمة لصالــــح الرجل بدعوى أنها 

بذلك قبلت بزواجه.
وترتبــــط مخــــاوف بعــــض المتحفظين 
علــــى القانون، مــــن أن التطبيــــق الحرفي 
لنصوصــــه يجعــــل مــــن الــــزواج العرفي 
ظاهرة يصعب الســــيطرة عليها، لأن أغلب 
الزوجــــات لن يوافقن على الزواج بأخرى، 

ولــــن تكــــون هناك جــــرأة عنــــد الكثير من 
الرجال لطلب موافقــــة زوجاتهم الأوليات 
على الــــزواج الثاني، وبالتالــــي قد يكون 
الارتبــــاط الســــري بوابة خلفيــــة للتحايل 

على القانون.
وهــــي  عبدالعليــــم،  أســــماء  وأيــــدت 
استشــــارية فــــي العلاقــــات الأســــرية ذلك 
الرأي، بأنه لا بديل عن غلق الثغرات التي 
قد تغذي ظاهرة الزواج العرفي لسلبياته 
الكثيرة على الاســــتقرار الأســــري، فهناك 
مشكلات في تسجيل الأبناء لرفض بعض 
الرجال الاعتراف بهــــم، ومنغصات أخرى 
مرتبطــــة بحقــــوق المرأة نفســــها، لأنها لا 
تكون مسجلة عند الحكومة بأنها متزوجة 

من الأساس.
ولفتــــت إلى ”ضــــرورة وجود عقوبات 
موازيــــة يتم فرضهــــا على مــــن يلجأ إلى 
الــــزواج الســــري للتنصــــل مــــن الالتزام 
باســــتفتاء رأي شريكة حياته في الارتباط 
أكثــــر مــــن مــــرة، إذا كانــــت هنــــاك إرادة 
للوصــــول إلى علاقة أســــرية لها قدســــية 
ومحصنة من الانهيــــار، ولا يمكن إصلاح 
شــــيء ليكون ذلك مقدمة لانتشــــار ظاهرة 
أكثــــر ســــلبية داخــــل المجتمــــع، كنوع من 

التمرد على قانون الأحوال الشخصية“.
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إخفاء الزواج بثانية يجيز عقوبة السجن

تقنين التعددية الزوجية في مصر يساعد على الاستقرار الأسري
توقيع عقوبات على الزوج الذي يخفي زواجه الثاني انتصار للزوجة المخدوعة

أثار قانون تحجيم التعددية الزوجية، الذي يشــــــترط موافقة الزوجة الأولى 
على الزواج بثانية، جدلا واســــــعا في الشارع المصري كما أحدث حالة من 
الانقســــــام داخل الأســــــر، خاصة وأن القانون فرض عقوبات زجرية على 
الزوج الذي يخفي زواجه بثانية تتراوح بين الســــــجن والغرامة المالية. كما 
ــــــى أو الثانية، حق طلب الطلاق للضرر،  يتيح القانون للزوجة، ســــــواء الأول
لكن رغم أهميته، يبقى غياب الشــــــجاعة عن الكثير من النساء في مواجهة 

عائلاتهن بطلب الطلاق، عائقا يحول دون تفعيل هذا الحق.

مـن حق الرجل الزواج 

متى شـــاء طالما لديه 

القدرة للقيام بذلك

أحمد كريمة

 مونســتر (ألمانيــا) – ينـــدرج خـــرف 
الأطفال ضمـــن الأمراض النـــادرة، التي 
تهـــدد حيـــاة الأطفـــال وفـــق مـــا أكـــده 

البروفيسور الألماني هايموت أومران.
الأطفـــال  عيـــادة  مديـــر  وأوضـــح 
بمستشفى مونســـتر الجامعي أن خرف 
الأطفـــال المعـــروف علميا باســـم ”الداء 
الليبوفوســـيني الســـيرويدي العصبي“ 
هو مـــرض وراثـــي يحدث بســـبب خلل 
جينـــي يؤدي إلى موت الخلايا العصبية 

بشكل متزايد.
وتتمثـــل أعراض خـــرف الأطفال في 
تدهـــور القـــدرة علـــى الإبصار والمشـــي 
والتفكير والـــكلام ونوبات الصرع. وفي 
وقت من الأوقات تفشل الأعضاء الحيوية 
فـــي أداء وظيفتهـــا، وبالتالـــي يمـــوت 

المصاب غالبا قبل إتمام عامه الثلاثين.
وأضـــاف البروفيســـور أومـــران أن 
تشخيص خرف الأطفال عادة ما يستغرق 
وقتا طويـــلا؛ نظرا إلى أن المرض 
ليس معروفا، مشيرا إلى أنه لا 
يمكن الشفاء منه، ولكن يمكن 
تخفيـــف المتاعب كتشـــنجات 

الصرع.
ويعاني الطفـــل المصاب من 
صعوبـــة في القراءة وعـــدّ الأرقام 
لأن ذاكرتـــه قصيرة المـــدى لا تعمل 
بالشـــكل الصحيح. وتضمحلّ قدرات 
الطفل العقلية فينســـى مـــا تعلمه للتو، 
ويذهب والداه به من طبيب إلى آخر 
ومـــن اختصاصي إلـــى آخر من 

دون جـــدوى. ويحتاج الأطبـــاء عادة بين 
سنتين وأربع ســـنوات حتى يستطيعوا 
تفســـير أعراض المـــرض الأولية بشـــكل 

صحيح.
المصابين  الأطفـــال  أعمـــار  تتـــراوح 
بالخرف عادة بين خمس وثماني سنوات، 
كما يقـــول الطبيب الألمانـــي المتخصص 
فرانك شـــتير. في البدايـــة لا تبدو عليهم 
أيـــة أعـــراض ويظهـــر أنهـــم طبيعيون 
للغاية، ولكنهم فجأة يفقدون القدرة على 
الإبصار، فيذهب بهـــم آباؤهم وأمهاتهم 
إلـــى أخصائيـــي الأعصـــاب أو أطبـــاء 
العيون كـــي يصفوا لأطفالهـــم المصابين 
بالخـــرف نظارات. لكن النظارات لا تنفع، 

فشبكية العين تكون قد تضررت ويصاب 
الطفل بالعمى في غضون سنة إلى ثلاث 

سنوات.
ويمكـــن تعريف مرض الخـــرف بأنه 
حالـــة صحيـــة لكنه ليس مرضـــا محددا 
بل مصطلـــح يصف عددا مـــن الأعراض 
كالتغيـــرات الواضحـــة في الشـــخصية 
ومشـــاكل الســـلوك. وغالبـــا مـــا تحدث 
الحالة نتيجة لإصابة أو ضرر أو تغيرات 
في دمـــاغ الطفل، حيث قـــد يظهر الطفل 
صحيـــا وطبيعيـــا لكـــن دماغـــه لا يعمل 
بشكل صحيح. وقد يواجه الأطفال الذين 
يعانون مـــن الخرف صعوبـــة في الكلام 
وفي بعـــض الأحيان تتطـــور الحالة ولا 

يســـتطيع الطفـــل التعـــرف علـــى أفراد 
أسرته.

والخـــرف مجموعـــة مـــن الأعـــراض 
المؤثرة في الذاكـــرة، والتفكير، والقدرات 
الاجتماعيـــة إلـــى درجـــة تؤثـــر بها في 
ممارســـة الحياة اليومية. وقد تتســـبب 
العديد من الأمـــراض المختلفة في حدوث 

الخرف، وليس مرضا معينا.
وعلـــى الرغم من أن الخـــرف عادة ما 
يتضمن فقدان الذاكرة، فإن فقدان الذاكرة 
له أسباب مختلفة. وفقدان الذاكرة وحده 

لا يعني أن الشخص مصاب بالخرف.
ويفقـــد الأطفـــال المرضـــى بالخـــرف 
أبصارهـــم ثـــم لا يعـــودون قادرين على 
المشـــي والكلام ويتبع ذلك صرع وتدهور 
عقلـــي، ثـــم لا يأكلون شـــيئا، فيضمرون 
ويموتـــون وهـــم لا يزالـــون فـــي ريعان 

الطفولة والمراهقة.
ويؤكد الأطباء أن الخلايا المســـتقبلة 
للضوء في شـــبكية العـــين تموت أولا ثم 
تمـــوت الخلايـــا العصبيـــة تدريجيا في 
الدماغ. ومع مرور الوقت يعاني المرضى 
من مشـــاكل فـــي البلـــع، فيرفضون حتى 
تناول الطعـــام لأنهم يخافون من ابتلاعه 

بشكل غير صحيح.
ويواجه الآباء والأمهات مشـــكلة في 
اتخاذ قـــرار صعب للغاية، وهو إما بترك 
أنبوب التغذية يستمر في تزويد أطفالهم 
بالســـوائل والمواد الغذائية أو نزعه كي 
لا تطـــول مرحلة المرض ومن ثمة يفقدون 

أطفالهم.

خرف الأطفال مرض يهدد حياتهم
بشرة الرجل تحتاج

إلى كريمات عناية

كيف تواجه 

دمل الجفن

أميرة فكري
كاتبة مصرية

نصائحجمال

الأطفال المرضى بالخرف يضمرون تدريجيا حتى الموت

دون التسبب في زيادة الإفرازات الدهنية،
التي تمهد الطريق لظهور الشوائب.

وإذا كانت البشرة تميل
إلى ظهور الشوائب، 
فينبغي على الرجل 

حينئذ استخدام 
مستحضرات الجِل، 

تمتاز بتأثير  التي
مضاد للبكتيريا

وتعمل على ضبط 
إفرازات الغدد 

الدهنية.

وأضـــاف البروفي
تشخيص خرف الأطفا
وقتا طويـــلا؛ ن
ليس معروف
يمكن الشف
تخفيـــف ا

الصرع.
ا ويعاني
صعوبـــة في ال
لأن ذاكرتـــه قصي
بالشـــكل الصحيح
الطفل العقلية فينســ
ويذهب والداه به
ومـــن اختصا
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الترجـــي  فريـــق  يتطلـــع  القاهــرة –   
التونســـي إلـــى التقـــدم خطـــوة إضافية 
نحـــو ربـــع نهائـــي دوري أبطـــال أفريقيا 
وذلك عندما يواجـــه الزمالك المصري على 
برادس في ختام  ملعب ”حمادي العقربي“ 
الجولـــة الثالثـــة من منافســـات المجموعة 
الرابعـــة ضمـــن دور المجموعـــات أملا في 
اســـتعادة اللقب المتـــوج به أربـــع مرات، 
لاسيما أنه يمر بفترة انتعاشة في الدوري 
المحلـــي إذ يتفوق بفارق ١٠ نقاط عن أقرب 

ملاحقيه.
ويتربـــع الترجـــي صاحـــب الألقـــاب 
الأربعـــة في البطولة على الصدارة برصيد 
أربع نقاط، متفوقا بفارق نقطتين عن أقرب 
صاحبي  والزمالـــك  المولوديـــة  ملاحقيـــه 
المركزين الثانـــي والثالث علـــى الترتيب، 
بينمـــا يقبـــع تونغيـــت في قـــاع الترتيب 

برصيد نقطة واحدة. 
وما زالت مواجهات الترجي والزمالك 
في العام الماضي عالقـــة في أذهان محبي 
الفريقـــين، حيث التقـــى الفريقـــان بكأس 
الســـوبر الأفريقي في فبراير عام ٢٠٢٠ في 
الدوحـــة، وكانـــت الغلبة لصالـــح الزمالك 
الـــذي تـــوج باللقب عقب فـــوزه ٣ – ١ على 

نظيره التونسي.

تفوق جديد

عاد الفريـــق الأبيض للتفوق من جديد 
على شـــيخ الأندية التونسية بعدما صعد 
على حسابه إلى الدور قبل النهائي لدوري 
الأبطال الموســـم الماضي عقب فوزه عليه ٣ 
– ٢ في مجموع مباراتـــي الذهاب والعودة 
بـــدور الثمانيـــة، ليجرد الترجـــي من لقبه 

الذي توج به في العامين السابقين. 
علـــى  الأفضليـــة  الزمالـــك  ويمتلـــك 
الترجي في مواجهات الفريقين بالبطولات 
الأفريقيـــة، حيث حقـــق الفريـــق المصري 
أربعة انتصـــارات مقابل فوزين لمنافســـه 

التونسي، فيما تعادلا في ثلاثة لقاءات.
١ على ضيفه تونغيت  وعقب فوزه ٢ – 
فـــي الجولة الأولـــى، ثم تعادلـــه ١ – ١ مع 
مضيفـــه المولودية بالجولة الثانية، يتطلع 
الترجي للاســـتفادة من إقامة المباراة على 
ملعبه مـــن أجل تعزيز موقعه في الصدارة 
والتقـــدم خطوة مهمة نحو التأهل للأدوار 

الإقصائية في المسابقة. 
علـــى  جماهيـــره  الترجـــي  وطمـــأن 
جاهزيتـــه للمواجهة المنتظرة عقب فوزه ٢ 
– ٠ على مضيفه مستقبل سليمان في لقائه 
الأخيـــر بالـــدوري التونســـي محققا فوزه 
السابع على التوالي في المسابقة المحلية.

معـــين  الفنـــي  المديـــر  وسيســـتعيد 
الشـــعباني خدمـــات لاعب الوســـط غيلان 
الشـــعلالي ليضيف قـــوة هجومية للفريق 
بوجـــود الليبـــي حمدو الهونـــي والغاني 
خالد عبدالباســـط وطه الخنيســـي فضلا 
عن محمد علي بن رمضان، فيما ســـيغيب 
الجزائري محمد أمين توغاي بعدما خضع 

لعملية جراحية. 
ورأى المدرب المســـاعد مجـــدي تراوي 
في حديث صحافي أن الترجي ”يعول على 
مواجهة الزمالك لمواصلة المشـــوار القاري 
بثبات“. ويتطلع الترجي للثأر من الزمالك 
بعدما أطاحه من ربع النهائي في الموســـم 

الماضي.
يـــدرك الزمالك المصـــري أن الفوز على 
مضيفه الترجي التونسي يبقيه في أجواء 

دوري الأبطال. 
ويبحث الفريـــق المتوج باللقب القاري 
خمس مرات عن فـــك صيامه عن التهديف 
إذ تعـــادل تواليـــا مـــع مضيفـــه تونغيت 
الســـنغالي ثم مولودية الجزائر الجزائري 
بنتيجة ســـلبية ليحصـــد نقطتين فقط في 

المركز الثالث. 
وتضاعف الغيابات مشـــاكل باتشيكو 
خصوصا غياب القائد محمود عبدالرازق 
والظهير حازم إمـــام ومحمد  ”شـــيكابالا“ 

ومحمود  الجاهزيـــة،  لعـــدم  عبدالشـــافي 
عبدالعزيـــز وأحمـــد عيـــد وأيمـــن حفني 

وإسلام جابر لأسباب فنية.

مواجهة مهمة

ســـيعول باتشيكو على المدافع محمود 
والتونســـيين حمـــزة  حمـــدي ”الونـــش“ 
المثلوثي وفرجاني ساسي ويوسف أوباما 
والمغربي أشـــرف بنشـــرقي وأحمد ســـيد 

”زيزو“. 
وســـتكون المواجهـــة مهمة لمســـتقبل 
باتشـــيكو، خصوصا بعد التعادل المخيب 
مـــع متذيل ترتيب الـــدوري المصري وادي 
دجلة ما جعل الانتقادات تتفاقم، لاســـيما 
لجهة إضاعة الفرص السهلة في مباريات 
مؤثرة. وطلب باتشـــيكو مـــن لاعبيه خلال 
التمريـــن الأخير قبل التوجـــه إلى تونس 
عدم الاســـتعجال في إنهاء الفرص، مؤكدا 
أن الاســـتعجال للتسجيل هو سبب ضياع 
الفرص الســـهلة من اللاعبـــين أمام مرمى 

الخصم.
فـــي المجموعة عينهـــا يبحث مولودية 
الجزائـــر عن تحقيق انتصـــاره الأول على 
تونغيت بعدما تعادل مع الزمالك والترجي 
فـــي الجولتين الأوليين، غيـــر أن مهمته لن 
تكون ســـهلة أمام مضيفه السنغالي الذي 
أثبت اســـتعداده لمواجهة الفـــرق الكبرى 
بالقـــارة الســـمراء رغـــم مشـــاركته للمرة 

الأولى في مرحلة المجموعات. 
الجزائـــري  النـــادي  إدارة  وجـــددت 
ثقتها في المـــدرب عبدالقادر عمراني عقب 
الخســـارة أمام شـــبيبة القبائل، وبالتالي 
فـــإن المواجهـــة مع بطـــل كأس الســـنغال 
ستمثل انطلاقة جديدة للمدرب مع الفريق. 
ويســـتعيد المولودية المهاجم مهدي بن 
علجية بعد فترة غياب لأسباب فنية إضافة 
إلى لاعب الوســـط شمس الدين حراق، كما 
قد يســـتفيد مـــن تألق المدافـــع معاد حداد 

والمهاجم بلال بن ساحة.
وقـــال رئيس النادي عبدالناصر ألماس 
فـــي تصريحـــات إعلاميـــة ”أؤكـــد أن كل 
التنقـــلات الأفريقيـــة صعبة، لقـــد نجحنا 
في مهمتنا الأولى أمـــام الزمالك، ونتمنى 
المواصلة أمام تونغيـــت والعودة بنتيجة 

إيجابية“. 

 دبــي – يخوض الجزيـــرة أول اختبار 
صعب وهـــو في الصـــدارة التـــي صعد 
إليهـــا للمـــرة الأولى هذا الموســـم عندما 
يستضيف شباب الأهلي الخامس السبت 
في قمـــة المرحلـــة التاســـعة عشـــرة من 

الدوري الإماراتي لكرة القدم. 
الترتيـــب  قمـــة  الجزيـــرة  واعتلـــى 
برصيـــد ٤٠ نقطـــة بفوزه على الشـــارقة 
٠ في المرحلة الماضية، لذلك ســـيكون   – ٣
تحت ضغط الحفـــاظ على الصدارة التي 
اختبرهـــا بشـــكل منفـــرد لأول مـــرة هذا 

الموسم.
وشدد الهولندي مارسيل كايزر مدرب 
الجزيرة على أن فريقه لن يغير أســـلوبه 
الهجومـــي أو عقليتـــه التـــي تبحث عن 
الفوز. وقال كايـــزر في المؤتمر التقديمي 
”المباراة ســـتكون صعبة ومهمة للفريقين، 
أتوقـــع غـــزارة تهديفيـــة لأن الفريقـــين 
قياســـا  الهجومـــي  باللعـــب  يتميـــزان 
بمباراتنا في الدور الأول والتي فزنا بها 

(٥ – ٣) في ضيافة شباب الأهلي“.
وأضاف ”سنتعامل مع لقائنا وشباب 
الأهلي بـــذكاء، أتمنى أن تكـــون المباراة 
مرضيـــة لطموحـــات الجماهير من حيث 
الأداء والنتيجة. نحترم المنافس، شـــباب 
الأهلي من الفرق القوية ويقدم مستويات 

ويحقق نتائج جيدة“. 
وأوضـــح ”لا نعانـــي مـــن الضغوط 
الآن، ولـــم نتعـــرض لهـــا فـــي الســـابق 
أيضًـــا، ولكننـــا نعاني من غيـــاب خلفان 
مبارك بســـبب تراكم البطاقات الصفراء، 
وعبداللـــه رمضـــان للطرد فـــي مباراتنا 

الأخيرة“. 
ورمضـــان  خلفـــان  ”غيـــاب  وتابـــع 
يؤثـــر على الفريق، لكن ثقتـــي كبيرة في 
العناصـــر البديلة وفـــي جميع اللاعبين، 
نتمنى أن يكون الفريق في يومه من أجل 

الفوز“. 

هجوم قوي

من جانبه قال لاعب الجزيرة الجنوب 
أفريقي ســـيريرو ”أفضّـــل الجماعية في 
الأداء ولا أميـــل إلى العـــب الفردي، ليس 
مهما أن أسجل الأهداف بل فوز الفريق“.

ويملـــك الجزيـــرة أقوى خـــط هجوم 
في البطولة برصيـــد ٤٨ هدفا وبفارق ١٠ 
أهداف عن شـــباب الأهلي صاحب المركز 
الثاني. وتكمن صعوبة المباراة بالنســـبة 
إلى الجزيرة في أن شباب الأهلي الخامس 

برصيد ٣٢ نقطة والذي لم يخسر في آخر 
٨ مباريات يسعى إلى تقليص الفارق مع 
الصدارة إلى ٥ نقاط والدخول بقوة على 

خط المنافسة على اللقب.
وقال مهدي علي مدرب شباب الأهلي 
والذي قاد فريقه للتأهل إلى نهائي كأسي 
الإمـــارات والرابطـــة ”ســـتكون المبـــاراة 
صعبة علـــى الفريقين، الجزيـــرة بالطبع 
يرغـــب فـــي التقـــدم أكثـــر في مســـاعيه 
للمحافظـــة علـــى الصـــدارة، وبالنســـبة 
إلينا سنســـعى للخروج بنتيجة إيجابية 

لتحسين مركزنا في الترتيب“.
يخوض المتصدر الســـابق الشـــارقة 
(٣٧ نقطـــة) اختبارا لا يقل صعوبة عندما 
يحـــل ضيفا الأحد على النصر الرابع (٣٣ 
نقطة) في إعادة للقـــاء الفريقين الثلاثاء 
في نصف نهائي مســـابقة الكأس والذي 

انتهى لصالح الأخير بثلاثية نظيفة. 

ولم يعرف الشـــارقة طعـــم الفوز في 
آخـــر ٥ مباريات بكافة المســـابقات، لذلك 
فـــإن أي تعثـــر جديد له ســـيعني تقلص 
حظوظـــه فـــي الحفـــاظ على لقبـــه بطلا 
للـــدوري. أمـــا النصر فيأمل فـــي متابعة 

عروضـــه القويـــة تحـــت قيـــادة مدربـــه 
الأرجنتيني رامون ديـــاز الذي حل بديلا 
يورتشـــيتش،  كرونوســـلاف  للكرواتـــي 
وقاده في فترة وجيزة إلى التأهل لمقابلة 
شـــباب الأهلي في نهائي كأسي الإمارات 
والرابطة وعـــزز من حظوظه في الدوري. 
وفي باقي المباريات يلعب الســـبت أيضا 
العين مع الوصل والاتحاد كلباء مع بني 
ياس وحتا مع الفجيرة، والأحد خورفكان 

مع الظفرة وعجمان مع الوحدة.

عامل الحظ

وتمنـــى مـــدرب الفجيرة التونســـي 
ناصيف البياوي أن يبتسم الحظ لفريقه 
عندمـــا يلتقـــي منافســـه المباشـــر حتا. 
وقـــال البياوي خلال المؤتمـــر الصحافي 
لاعبي  ”معنويـــات  للمبـــاراة  التقديمـــي 
الفجيـــرة عاليـــة، وآمل أن تســـير الأمور 
كما يتمنـــى جمهورنا، ونســـتعيد نغمة 

الانتصارات“. 
وأوضـــح ”مباراتنـــا مع حتـــا تعادل 
٦ نقـــاط لأنهـــا مع المنافس المباشـــر على 
الهروب من الهبوط، ولا توجد أعذار أمام 
لاعبـــي الفجيـــرة، وعليهم عـــدم التفريط 

والقتال بكل قوة من أجل الانتصار“.
وعـــن مســـتوى حتـــا قـــال البياوي 
”مســـتوى حتـــا تطـــور كثيرا فـــي الدور 
الثاني للدوري لذلـــك فإن لاعبي الفجيرة 
مطالبـــون بالحذر وإيقـــاف مفاتيح لعب 
المنافس واســـتغلال نقاط ضعفه لتحقيق 

الانتصار“. 

خطى متباينة

سباق محموم

قمة عربية ثأرية بين الترجي 

والزمالك في أبطال أفريقيا
مولودية الجزائر يخطط لتجاوز عقبة تونغيت السنغالي

يترقب أحباء كرة القدم الأفريقية والعربية جولة من المنتظر أن تكون قوية من 
منافسات مرحلة المجموعات لدوري الأبطال والتي تؤثثها العديد المباريات، 
حيث ستشد المجموعة الرابعة الأنظار إليها في هذه الجولة بمواجهة عربية 
من العيار الثقيل بين الترجي التونسي وضيفه الزمالك المصري السبت، في 

حين يحل فريق مولودية الجزائر ضيفا على تونغيت السنغالي.

الأرقام في صف الزمالك أمام الترجي
 القاهرة – فرض الزمالك شـــخصيته 
علـــى تاريـــخ المواجهـــات مـــع الترجي 
التونســـي فـــي البطـــولات القارية منذ 

التقيا أول مرة عام 1994 حتى الآن. 
الثالـــث  المركـــز  الزمالـــك  ويحتـــل 
متساويا مع مولودية الجزائر بنقطتين، 
فيمـــا يتصـــدر الترجـــي بأربـــع نقاط، 
ويتذيـــل تونغيت الســـنغالي المجموعة 
الرابعـــة بنقطـــة واحدة. ويبـــدو تاريخ 
المواجهات بين الفريقين في تونس مقلقا 
للترجي، إذ فـــاز الزمالك مرتين وتعادل 

مرة وخسر مثلها.
وخلال المباريات الأربع للزمالك ضد 
الترجـــي فـــي تونس ســـجل الأبيض 6 
أهداف واستقبلت شباكه 7، مما يترجم 

الندية الواضحة بين الفريقين والتقارب 
الكبير في المنافسة الذي ربما لا يعترف 

كثيرا بعامل الأرض. 
وفي نهائــــي بطولة أفريقيــــا للأندية 
أبطال الدوري سنة 1994 كان اللقاء الأول 
للزمالــــك والترجي، وفــــي مواجهة الإياب 
بتونس تقابلا فــــي ملعب المنزه حيث فاز 
أصحــــاب الأرض 3 – 1 لينتزعــــوا اللقــــب 

بعدما تعادلا ذهابا في القاهرة 0 – 0. 
التــــي  الثانيــــة  المواجهــــة  وجــــاءت 
جمعــــت بين الفريقين فــــي تونس في دور 
المجموعــــات بدوري أبطال أفريقيا ســــنة 

 .2002
وتعــــادل الزمالــــك في ملعــــب المنزه 1 
– 1 ليكمــــل أبناء القلعة البيضاء مشــــوار 

البطولــــة بنجــــاح حتــــى حصْــــد اللقــــب 
الخامس في تاريخه على حســــاب الرجاء 

المغربي.
وحقــــق الزمالــــك أول فــــوز لــــه على 
الترجــــي في ملعبه بــــدوري أبطال العرب 
ســــنة 2004 بنتيجة 2 – 1. واستمر التفوق 
الزملكاوي على فريق باب سويقة بملعبه 
بــــدور المجموعات لدوري أبطــــال أفريقيا 

سنة 2005 وكرر الفوز 2 – 1. 
وتلقى الزمالك خسارته الثانية على يد 
الترجي التونســــي في إياب دور الثمانية 
بدوري أبطال أفريقيا نسخة 2020 بنتيجة 
1 – 0، لكــــن هــــذا الانتصار لــــم يكن كافيا 
لبلوغ بطل تونس نصــــف النهائي بعدما 

هزم ذهابا 3 – 1 في القاهرة.

اختبار صعب للجزيرة في الدوري الإماراتي

 الربــاط – بدا ســـفين فاندنبروك مدرب 
الجيش الملكي منشـــغلا كثيرا بتصحيح 
أخطـــاء دفـــاع فريقـــه. واهتزت شـــباك 
الجيـــش فـــي آخـــر ٤ مباريـــات أشـــرف 
عليها فاندنبـــروك بعد التعاقد معه خلفا 

لعبدالرحيم طاليب. 
وقـــرر فاندنبروك التركيز على الدفاع 
خلال التحضيرات لمواجهة نهضة بركان 
الســـبت في إطـــار الجولة التاســـعة من 

الدوري المغربي. 
ونجح ســـفين فاندنبـــروك في وضع 
بصمتـــه منذ تدريب الجيـــش الملكي بعد 

وجود إجماع على تطور الفريق كثيرا.
وكشـــف مصـــدر خـــاص مـــن داخل 
الجيش الملكـــي أن الأخير لا يفكر إطلاقا 
في مناقشة أي عروض تخص نجمه رضا 
ســـليم، وذلك بعدما راجت تقارير بشـــأن 
تلقـــي النادي عروضـــا لاحترافه في أحد 

الدوريات الخليجيـــة. وتزيد جودة أرقام 
سليم من صعوبة السماح برحيله خاصةً 
بعد تتويجه مع المنتخب المحلي المغربي 
بلقب الشـــان كما ســـجل هدفـــين مهمين 
للجيش، الأول أمام الرجاء في كلاســـيكو 
الـــدوري، والثاني ضد اتحـــاد طنجة في 

كأس العرش بضربة أكروباتية رائعة. 
وكان ســـليم قد تقلد شارة العميد مع 
المدرب السابق عبد الرحيم طاليب قبل أن 

تنتقل إلى زميله جلال الداودي.
مـــن ناحيـــة أخرى ســـيكون عشـــاق 
الكـــرة المغربية على موعـــد مع قمة نارية 
وكلاســـيكو آخـــر متجـــدد بـــين الجيش 
الملكي صاحب الرقم القياسي لعدد ألقاب 
مسابقة الكأس والرجاء البيضاوي الذي 
يعد ثالث أكثـــر المتوجين بذات اللقب في 
دور الثمانية لكأس العرش الشهر المقبل 
عقب أيام الفيفـــا. الجيش والرجاء وبعد 

أن التقيا قبل جولتـــين بالدوري بالرباط 
يعـــودان  بالتعـــادل  المبـــاراة  وانتهـــت 
ليتواجهـــا من جديد في مبـــاراة لا تقبل 
القسمة على اثنين في دور الثمانية، وهي 
مبـــاراة ثأرية للجيش الـــذي أقصي أمام 
الرجاء قبل موسمين في نفس المسابقة. 

كما تمثـــل المبـــاراة تحديـــا للرجاء 
ليهزم الجيش على ملعبه بالرباط بعدما 
فشـــل في تحقيق ذلك منذ ١٨ عاما مالت 
فيها الكفـــة للجيش كلما كان مســـتقبلا 

لمنافسه.

دفاع الجيش المغربي يثير حيرة فاندنبروك

 تونــس – أعلـــن النادي الصفاقســـي 
التونسي رسميا تعيين المدرب الإسباني 
جوزي مورســـيا مديرا فنيا للفريق الأول 
لكـــرة القدم خلفـــا للمدرب المقـــال أنيس 

بوجلبان. 
وأفـــاد النـــادي فـــي بيـــان مقتضب 
على صفحته الرســـمية بموقع التواصل 
الاجتماعي فيســـبوك أن جوزي مورسيا 
أشـــرف صباح الجمعة علـــى أول حصة 

تدريبية للفريق تحت قيادته. 
وقـــررت إدارة النادي الاســـتغناء عن 
خدمات أنيس بوجلبان الذي تولى تدريب 
الصفاقســـي منذ بداية الموســـم الحالي 
عقب الهزيمة المفاجئة للفريق على أرضه 
يـــوم الخميس أمام اتحاد تطاوين 1 – 2، 
وهو ما قلص حظوظ الفريق في المنافسة 

على لقب الدوري. 
ويحتـــل الصفاقســـي المركـــز الثاني 
فـــي الـــدوري بفارق عشـــر نقـــاط خلف 
المتصـــدر الترجي، كما ينافس ضمن دور 

المجموعات بكأس الكنفيدرالية.
وتأســـف المـــدرب التونســـي أنيـــس 
بوجلبـــان لأن تقتـــرن نهايـــة مهمته مع 

الصفاقسي بهزيمة على أرضه. 

وقـــال حـــول نهايـــة مشـــواره مـــع 
الصفاقســـي بعـــد تعاقـــده مـــع المـــدرب 
الإسباني مورسيا ”تجربتي مع جمعيتي 
المبـــاراة.  بعـــد  النهايـــة  إلـــى  وصلـــت 
الحصيلـــة إيجابية، حيـــث حافظنا على 
المركـــز الثاني وقـــد أعطيـــت كل ما لدي 
للنادي، وحان الوقت لأركن إلى الراحة“. 

وواصـــل النجـــم الســـابق لفريق 
عاصمة الجنـــوب ”أشـــكر كثيرا كل 
اللاعبين وإدارة النادي التي منحتني 
فرصة الإشراف على الفريق، والحمد 

لله كنت في مستوى الثقة“. 
وختم بوجلبان ”من حق إدارة 

الصفاقسي التعاقد مع مدرب جديد 
له أفكار، وأنا أحترم قرارها، وأتمنى 

من كل قلبي النجاح للفريق في الفترة 
المقبلة“. وفي الدوري المحلي أسند 
الاتحاد التونسي لكرة القدم مهمة 

إدارة كلاسيكو الأفريقي ضد 
الصفاقسي الأحد إلى 

الحكم هيثم 
القصعي، 
ويعاونه 
في إدارة 

اللقاء مروان ســـعد وحسان شعبان. كما 
تقـــرر أن يُدير الحكم محـــرز المالكي لقاء 
الســـبت بين اتحـــاد بن قـــردان والاتحاد 

المنستيري. 
ويُديـــر وليـــد الجريـــدي مواجهـــة 
النجم الســـاحلي ضد مستقبل سليمان، 
ونضال اللطيـــف لقاء الأولمبي 
الباجي أمام مستقبل 
الرجيش، والصادق 
السالمي مباراة 
البنزرتي ونجم 
المتلوي، وسفيان 
قتات مواجهة الملعب 
التونسي وضيفه شبيبة 
القيروان. 
يذكر أن مباراة 
الترجي مع اتحاد 
تطاوين لحساب 
الجولة 16 
بالدوري تم 
تأجيلها بسبب 
ارتباط فريق 
باب سويقة 
بدوري الأبطال.

الإسباني مورسيا مدربا للصفاقسي التونسي

الجزيرة يملك أقوى خط 

هجوم في البطولة برصيد 

48 هدفا وبفارق 10 

أهداف عن شباب الأهلي 

صاحب المركز الثاني

سفين فاندنبروك 

نجح في وضع بصمته 

منذ بدأ تدريب فريق 

الجيش الملكي 

إ
ل النجـــم الســـابق لفريق 
نـــوب ”أشـــكر كثيرا كل 
ارة النادي التي منحتني 
ف على الفريق، والحمد 

مستوى الثقة“. 
وجلبان ”من حق إدارة 

لتعاقد مع مدرب جديد 
أحترم قرارها، وأتمنى  ا

النجاح للفريق في الفترة 
ي الدوري المحلي أسند 
نسي لكرة القدم مهمة 

كو الأفريقي ضد 
لأحد إلى 

الباج
الر

قتات
التونسي

ا
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 لندن – انتابت جماهير تشيلسي حالة 
من الحـــزن عقب إقالة فرانك لامبارد، لكن 
توماس توخيل احتـــاج 10 مباريات فقط 
ليحوّل قرار رحيل أســـطورة الفريق إلى 

أمر مهمّ. 
وخســـر تشيلســـي في 5 مـــن آخر 10 
مباريات مع لامبـــارد وفاز في 4 مباريات 
منهـــا انتصاران على موركيمبي ولوتون 

تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي. 
وتراجعت تشـــكيلة تشيلســـي، التي 
أنفقـــت عليها مبالـــغ طائلة، إلـــى المركز 
التاســـع وبدا أنه يعاني من مشكلة هوية 

تؤثر على موسمه.
لكن التحـــول مع توخيـــل كان هائلا 
وجاء الفـــوز 1-0 على مضيفـــه ليفربول 
بعد أداء تكتيكي مذهل من المدرب الألماني 
الذي تفوّق بســـهولة على مواطنه يورغن 

كلوب. 
ولم يخســـر تشيلسي في 10 مباريات 
منذ تولي توخيل المســـؤولية إذ انتصر 7 
مـــرات وتعادل في 3 وحافظ على شـــباكه 

نظيفة في 8 مباريات. 
وقـــال توخيل إن أكثر مـــا ميز فريقه 
أمـــام ليفربول ”الشـــجاعة عنـــد امتلاك 
الكرة“ مؤكدا أن ذلك كان ”عامل الحسم“، 
مردفـــا ”نجحنـــا فـــي إدارة كل الظروف 

بشكل جيد جدا“. 

سبب التعاقد

تفوق توخيل على دييغو ســـيميوني 
الأسبوع الماضي بالفوز 1-0 على مضيفه 
أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ16 لدوري 
أبطال أوروبا، وظهر الســـبب وراء تعاقد 
الفريق مع المدرب الألماني خلفا للامبارد.

وكان فريقه أكثر حســـما من ليفربول 
في الشـــوط الأول وهاجم وعندما احتاج 

إلى الدفاع بعد الاســـتراحة كان بالهدوء 
الذي يبشـــر بالنجـــاح في مـــا تبقى من 

الموسم. 

وجلب توخيـــل الحماس مـــن خارج 
خـــط الملعب وهـــو الأمـــر الـــذي افتقده 
لامبـــارد وأظهـــر مـــدرب باريـــس ســـان 
جرمان الســـابق أنه غير خائف من فرض 
سيطرته. فميسون ماونت، صاحب هدف 
الفوز على ليفربول، لا يشـــارك باستمرار 
فـــي التشـــكيلة الأساســـية بينمـــا وضع 
كالـــوم هودســـون أودوي وتامي أبراهام 
علـــى مقاعد البـــدلاء في إشـــارة إلى أنه 
يجب تنفيذ التعليمـــات بغض النظر عن 

أي شيء آخر. 
ولا يحظـــى الألمانيـــان تيمـــو فيرنر 
وكاي هافرتـــس، القادمان فـــي صفقتين 
كبيرتـــين، بمعاملة خاصة من مواطنهما. 
وفـــرض توخيـــل معاييـــره العاليـــة في 
الفريق وأصبح تشيلســـي منافســـا أكثر 

شرسة عما كان عليه مع لامبارد. 
الرابـــع  المركـــز  تشيلســـي  ويحتـــل 
لكنـــه لعب مباراة أكثر مـــن بعض الفرق 
الأخـــرى. وقال توخيل ”الصـــراع ما زال 
قائمـــا، هناك 11 مباراة متبقية. سنســـير 
خطـــوة بخطـــوة. لا يمكننـــا الراحة ولن 

نحتفل فلا وقت لذلك“.
وتابع ليفربول عروضه الســـيئة على 
ملعبه، فســـقط خمس مرات متتالية على 

ملعبـــه للمـــرة الأولى فـــي تاريخه، وذلك 
بعدمـــا ســـقط أمـــام بيرنلـــي وبرايتون 
وتشيلسي،  وإيفرتون  سيتي  ومانشستر 
كمـــا أنه لم يفـــز في آخر ســـبع مباريات 
علـــى ملعـــب ”أنفيلد“ أيضا. كما خســـر 
مدرب ليفربول، الألمانـــي يورغن كلوب 5 
مباريات متتالية على أرضه للمرة الأولى 

في مسيرته التدريبية.
وعانى ليفربول، الـــذي أخرج محمد 
صلاح في الشـــوط الثاني وسط استياء 
اللاعب المصـــري، من صنع الفرص حيث 

سدد كرة واحدة على المرمى. 
ويملك تشيلسي، الذي لم يخسر منذ 
تولـــي توخيل المســـؤولية خلفـــا لفرانك 
لامبـــارد في يناير، 47 نقطة من 27 مباراة 
متقدما بنقطة واحدة على إيفرتون الذي 
انتصر على وســـت بروميتش ألبيون في 

وقت سابق.
وتحطمـــت آمال ليفربـــول في الدفاع 
عـــن لقبه وتراجـــع فريق المـــدرب يورغن 
كلوب إلى المركز السابع وله 43 نقطة من 

27 مباراة. 
وتأتـــي الخســـارة الخامســـة علـــى 
التوالـــي علـــى أرضه بعدمـــا حافظ على 
سجله الخالي من الهزيمة بأنفيلد في 68 

مباراة سابقة. 
وقـــال ماونـــت ”الصراع شـــديد على 
المربـــع الذهبي ونحـــن بحاجة إلى الفوز 
في تلـــك المباريات الكبيـــرة. كان يمكننا 
تســـجيل المزيد مـــن الأهـــداف. علينا أن 
نكون أكثر شـــجاعة وســـرعة لاســـتعادة 

الكرة وهنا ستأتي الأهداف“.

سلسلة تاريخية

أفـــاد المدرب الإســـباني لمانشســـتر 
ســـيتي جوزيب غوارديـــولا بأن التعادل 
المخيـــب في الدوري المحلي ضد وســـت 
بروميتش ألبيون في ديســـمبر الماضي، 
شـــكل شرارة السلســـلة التاريخية التي 
يمرّ بها فريقه منذ حينها ما دفعه للعودة 
إلى المبادئ الأساســـية للعبة لأنه لم يكن 
راضيا بتاتا عما شاهده حينها. ويسير 
سيتي بثبات نحو استعادة لقب الدوري 

الممتاز من ليفربول، إذ يتصدر بفارق 14 
نقطة عن جاره اللدود مانشستر يونايتد 
الثاني، وذلك قبل موقعة الديربي بينهما 

في نهاية الأسبوع الحالي.
وسيســـعى ســـيتي إلـــى مواصلـــة 
المســـيرة التـــي لـــم يســـبق لأي فريـــق 
وذلـــك  ســـابقا،  حققهـــا  أن  إنجليـــزي 
بتحقيقه فوزه الثاني والعشـــرين تواليا 
على صعيد جميع المسابقات حين يلتقي 

”الشياطين الحمر“. 
وتعود آخر خسارة لفريق غوارديولا 
في الـــدوري إلـــى 21 نوفمبـــر الماضي، 
عندما ســـقط أمام توتنهام 0-2 ليتراجع 
حينهـــا إلى المركز الحادي عشـــر قبل أن 
يســـتعيد توازنه تدريجيا ويهيمن على 
البريميرليـــغ الذي أحرز لقبـــه في 2018 

و2019 من ضمن مجمل ستة ألقاب.
كشف غوارديولا أن التعادل المخيب 
على ملعب الاتحاد ضد وست بروميتش 
1-1 كان ســـببا فـــي عـــودة الفريق إلى 
أساســـيات كرة القـــدم، وأطلق شـــرارة 
السلســـلة التاريخية التي لم يحققها أي 

فريق في البطولة. 
وأوضح الإســـباني ”في تلك اللحظة 
أدركنـــا بأننـــا لســـنا لامعين، كل شـــيء 
كان ثقيلا وهـــذا ليس بالأمر الطبيعي“، 
مضيفا ”قمنا بتعديل شـــيء ما. وضعنا 
المزيد مـــن اللاعبين أمام المنطقة (منطقة 
جـــزاء الخصم) وكان ذلك بشـــكل خاص 
في اليوم التالي لمباراة وست بروميتش، 

حين تعادلنا 1-1 على أرضنا“.
نفـــوز  أن  بإمكاننـــا  ”كان  وتابـــع   
(بتلـــك المبـــاراة)، لكني توجهـــت لاحقا 
نحـــو أصدقائي وطاقم عملـــي وقلت: لا 
يعجبنـــي الفريق والطريقـــة التي نلعب 
بهـــا. النتيجة غير مهمـــة، أنا لم أتعرف 
علـــى فريقي..“. وفي الوقـــت الحالي، لا 
يبـــدو أن أحدا باســـتطاعته الوقوف في 
وجه فريـــق غوارديـــولا الذي ســـيقطع 
شـــوطا هائلا نحو حســـم لقـــب الدوري 
الممتاز في حال فوزه الأحد على أرضه. 

وفرض ســـيتي نفســـه أحـــد أفضل 
الفـــرق أداء ونتائج في القـــارة العجوز 
خلال الأسابيع الأخيرة بتحقيقه 15 فوزا 

متتاليـــا في الدوري الممتـــاز ومحافظته 
على ســـجله الخالي مـــن الهزائـــم لـ28 

مباراة في مختلف المسابقات.
ويعود الفضل فـــي ذلك إلى ”العودة 
حسب المبادئ الأساسية اللعبة… أي.بي.
ســـي. هذا كل ما في الأمر“، حسبما أفاد 
بـــه المـــدرب الإســـباني الـــذي يتابع مع 
فريقه مشـــوارا مثاليا فـــي دوري أبطال 

أوروبا أيضا، حيث عاد الـ“ســـيتيزنس“ 
من خارج الديار بالفوز على بوروســـيا 
مونشـــنغلادباخ الألماني بهدفين نظيفين 
ليقطـــع شـــوطا كبيـــرا نحو بلـــوغ ربع 
النهائـــي. كمـــا أن الفريـــق بلـــغ نهائي 
كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة 
حيث ســـيلتقي مع توتنهام في 25 أبريل 

المقبل.

 برلين – سيكون بايرن ميونخ ومهاجمه 
البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي 
في انتظار بوروســـيا دورتموند وهدافه 
الســـبت،  هالانـــد  إرلينـــغ  النرويجـــي 
فـــي كلاســـيكو القمـــة للمرحلـــة الرابعة 
والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم. 
ويبـــدو ليفاندوفســـكي فـــي طريقـــه 
إلـــى التتويج بلقب هداف البوندســـليغا 
للموسم الرابع على التوالي مع تسجيله 
28 هدفا في 22 مباراة حتى الآن، منها 16 

هدفا في آخر 13 مباراة بالدوري. 
وقـــال عنـــه هالانـــد إن ”هـــذا الرجل 
مجنـــون. إنه فقط مجنون“، مقرا بأنه من 

محبي منافسه البولندي. 
وأضاف ”عندما أسجل، أقترب بهدف 
واحد من اللحاق به. لكنه بعد ذلك يسجل 
ثلاثيـــة أخرى وكأن ذلك شـــيء يفعله كل 

يوم“.

رقم قياسي

يراقب عشاق الكرة المستديرة باهتمام 
شـــديد إمكانيـــة تحطيم ليفاندوفســـكي 
للرقم القياســـي لأكثر عدد مـــن الأهداف 
في الدوري والمســـجل باسم هداف بايرن 
الســـابق جيرد مولر (40 هدفا) في موسم 

 .1972-1971
وبمقارنـــة المرحلـــة نفســـها في ذلك 
الموســـم، فإن ليفاندوفســـكي يتفوق على 
مولـــر بثلاثة أهداف حتـــى الآن (25 هدفا 

لمولـــر حينها). من جهـــة أخرى، ورغم 
غيابـــه لمدة شـــهر بســـبب الإصابة، 
مـــن  عامـــا)   20) هالانـــد  تمكـــن 
تســـجيل 17 هدفا فـــي الدوري هذا 
الموســـم، لكنه يعترف بـــأن هناك 
”الكثيـــر“ الذي يمكنـــه تعلمه من 

ليفاندوفسكي. 
وظفر بايرن ميونخ في آخر 
أربـــع مواجهـــات خاضها أمام 
 2-3 الفـــوز  بينها  دورتمونـــد، 
على أرض الأخيـــر في نوفمبر 
الماضـــي، عندما ســـجل كلّ من 

هالاند وليفاندوفسكي. 
وجاء ذلك بعد فوز بايرن 
3-2 أيضا في الكأس السوبر 
لكن  ســـبتمبر،  في  الألمانيـــة 
دورتموند رغـــم ذلك يأمل في 

في  تحقيق فوز على ملعب ”أليانز أرينا“ 
ميونخ الســـبت. وقال مـــدرب دورتموند 
المؤقـــت إديـــن ترزيتش إن ”هذا الموســـم 
أظهرنـــا في المباراتين أننـــا اقتربنا أكثر 

في المقارنات الأخيرة“. 
ويبدو أن الفريقين جاهـــزان للنزال، 
فقد فاز دورتموند في آخر أربع مباريات 
له في الدوري، فيما ســـجّل بايرن تســـعة 

أهداف في آخر انتصارين فقط. 

وكان توماس مولر، الذي يتعافى من 
إصابتـــه بفايروس كورونـــا، صانع أحد 
هدفي ليفاندوفســـكي في المبـــاراة التي 
فاز فيهـــا بايرن 5-1 على كولن الســـبت 

الماضي.

فجوة النقاط

لكن في المقابــــل، يمكن أن يعتمد هالاند 
على التمريرات الذكيــــة للجناح الإنجليزي 
جايدون سانشو وقائد الفريق ماركو رويس 
الــــذي عاد إلى أفضل حالاته بعد تعافيه من 

الإصابة. 
وســــجّل هالاند 43 هدفا فــــي 45 مباراة 
مع دورتموند في كل المسابقات، فيما سجل 
ليفاندوفســــكي 11 هدفــــا فقــــط فــــي أول 45 
مباراة له مع دورتموند الذي قضى فيه أربع 
سنوات قبل أن ينضم إلى بايرن في 2014. 

ويتصدر بايــــرن ترتيب الدوري الألماني 
بـ52 نقطة، أي بفارق 13 نقطة عن دورتموند 
الخامــــس، ولكــــن تفصله نقطتــــان فقط عن 
لايبزيغ صاحب المركز الثاني. وبالتالي، فإن 
بوروســــيا دورتموند يســــعى إلى الفوز في 
ميونخ لتقليص فجــــوة النقاط الثلاث التي 
تفصله عــــن المراكز الأربعــــة الأولى المؤهلة 

لدوري أبطال أوروبا.
من جهته، لن يخوض لايبزيغ مواجهة 
سهلة أمام فرايبورغ السبت أيضا، إذ 
أنه لم يفز عليــــه على أرضه منذ 
نحــــو خمس ســــنوات. ويفتقد 
مدافعــــه  خدمــــات  لايبزيــــغ 
المجــــري ويلي أوربــــان الذي 

أصيب بكسر في اليد. 
وســـيدخل رجـــال 
يوليان ناغلسمان المباراة 
بمعنويات عالية، خصوصا 
تأخرهـــم  حولـــوا  بعدمـــا 
بهدفين إلى فـــوز 3-2 على 
مونشـــنغلادباخ  بوروســـيا 
في المرحلـــة الماضية، وإقصاء 
ألمانيا  كأس  مـــن  فولفســـبورغ 
متوســـط  غلادباخ  أما  الأربعاء. 
باير  فســـيقارع  الترتيب،  جدول 
ليفركـــوزن الذي نفى بشـــدة في 
الأيـــام الأخيرة تقاريـــر عن أن هذه 
المباراة هي الفرصة الأخيرة لمدربه 

الهولندي بيتر بوس. 

توخيل يعيد تشيلسي إلى مساره في الدوري الإنجليزي
كلوب يواصل الانهيار وغوارديولا يكتب تاريخا جديدا في السيتي

ــــــزي الممتاز لكرة القدم  ــــــع الذهبي للدوري الإنجلي عاد تشيلســــــي إلى المرب
بعدما منحه هدف ميسون ماونت فوزا مستحقا على مضيفه ليفربول الذي 
تلقى الهزيمة الخامســــــة على التوالي فوق أرضه في المسابقة لأول مرة في 
تاريخه. وتحطمــــــت آمال الريدز في الدفاع عن اللقــــــب حيث تراجع فريق 

المدرب يورغن كلوب إلى المركز السابع بـ43 نقطة من 27 مباراة.

شكرا على مجهودك

ليفاندوفسكي وهالاند عنوان لقاء العمالقة
 مدريد – خاض فريق برشلونة تمرينه 
الأخيــــر ضمــــن التحضيــــرات لمواجهــــة 
أوساســــونا الســــبت، في إطار منافسات 

الجولة ٢٦ من الليغا. 
وســــيكون رونالد كومان المدير الفني 
لبرشــــلونة في أزمة حقيقية، ولاسيما أن 
كل المؤشــــرات تذهب إلى فقــــدان خدمات 
مدافع الفريق رونالد أراوخو في المباراة، 
بعدما غــــاب اللاعب عن تماريــــن الفريق، 
بحســــب صحيفــــة ”مونــــدو ديبورتيفو“ 

الإسبانية. 
ويعانــــي أراوخــــو مــــن إصابــــة فــــي 
الكاحــــل، حرمتــــه من المشــــاركة في إياب 

نصف نهائي الكأس ضد إشبيلية.
ويفاقم أزمــــة كومان عدم قدرته أيضا 
على الاعتماد على جيــــرارد بيكيه، بعدما 
تعرض الأخير لالتواء في الرباط الجانبي 
للركبة أمام إشبيلية، لينضم إلى المصابين 
أنسو فاتي وسيرجي روبيرتو وكوتينيو. 
وكان الخبر الســـار هو وجود ميرالم 
بيانيتـــش الذي تـــدرب بشـــكل طبيعي، 
بعدمـــا عانـــى من انزعـــاج فـــي الكاحل 
الأيمـــن، ويهدف إلى التواجـــد في قائمة 
الفريق لمباراة أوساسونا. وشهد التمرين 

وجود الشـــابين إليكس موريبا وكونراد 
دي لا فوينتي لتعويض الغيابات.

مـــن ناحيـــة أخـــرى كشـــف تقريـــر 
إعلامي إســـباني، عن تطور جديد بشأن 
مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم 

برشلونة. 
وينتهـــي عقـــد ليونيـــل ميســـي مع 
برشـــلونة في الصيف المقبل، ويستطيع 
البرغوث، التوقيع مع أي نادٍ الآن. ووفقا 
لوســـائل إعلام فإن خوان لابورتا المرشح 

لرئاســـة نادي برشلونة، وعد ميسي، بأن 
يبـــذل كل ما في وســـعه، لحســـم صفقة 
المهاجم النرويجـــي إيرلينغ هالاند، نجم 

بوروسيا دورتموند. 
وبـــات ميســـي الآن قريبا مـــن اتخاذ 
قـــرار البقاء مـــع برشـــلونة، أكثر من أي 
وقـــت مضى. يذكر أن ميســـي ســـبق أن 
حاول الرحيل عن برشـــلونة في الصيف 
الماضي، بعد أن أرســـل بروفاكس لفسخ 

العقد قبل عام من انتهائه.

أراوخو يربك حسابات كومان في برشلونة

 لنــدن – أكدت بطولة العالم لســـباقات 
البرتغـــال  أن  للســـيارات   ١ فورمـــولا 
ستســـتضيف الجولة الثالثة من سباقات 

الموسم الحالي في الثاني من مايو. 
وأصبح هذا الموعد شاغرا بعد خروج 

فيتنام من برنامج البطولة. 
وســـيقام الســـباق في حلبة ألغارفي 
بالقرب من بورتيماو والتي اســـتضافت 
ســـباقها الأول بالبطولـــة فـــي أكتوبـــر 
الماضي بعد تقليص عدد جولات الموســـم 
الســـابق إلى ١٧ سباقا بســـبب تأثيرات 
تفشـــي فايروس كورونا سريع الانتشار 

حول العالم. 
وكان هذا أول سباق يقام في البرتغال 
منـــذ ٢٥ عاما. وتخطـــط فورمولا ١ لإقامة 
٢٣ ســـباقا وهو رقم قياسي غير مسبوق 
خلال الموســـم الحالي الذي سينطلق في 

البحرين في ٢٨ مارس الجاري.

الرئيس  دومنيكالـــي  ســـتيفانو  وقال 
التنفيـــذي لفورمـــولا ١ فـــي بيـــان ”نـــود 
توجيه الشـــكر إلى المـــروج وإلى الحكومة 
البرتغاليـــة على ما بذلاه مـــن جهد وعلى 
حرصهما على الوصول إلى هذه النقطة“. 
متحمســـون  ”نحن  البيـــان  وأضـــاف 
وواثقون بالنسبة إلى موسم ٢٠٢١ بعد أن 
أثبتنا في العام الماضي أنه بوسعنا تنظيم 
١٧ ســـباقا وإمتاع الملايين مـــن جماهير 

المشـــجعين خلال أوقات صعبـــة“. وأردف 
دومنيكالـــي قائـــلا ”نأمـــل في اســـتقبال 
الجمهـــور فـــي بورتيماو مـــرة أخرى هذا 
الموســـم بأســـلوب يضمن السلامة ونعمل 

على تفاصيل الخطة مع المروج“. 
وخـــلال ســـباق البرتغـــال فـــي العام 
الماضي ســـمح بحضور ٢٧ ألف مشـــجع. 
وكشفت عدة فرق عن سياراتها لموسم ٢٠٢١ 
للفورمـــولا واحد، وعن بعـــض التغييرات 
التي حازت عليها هذه الســـيارات. ومنها 
ماكلاريـــن وألفاتوري وألفـــا روميو وريد 

بول. 
وكان فريـــق ماكلارين مـــن أول الفرق 
في الفورمولا واحد الذي كشف النقاب عن 
ســـيارته ٢٠٢١، حيث قام برفع الأغطية عن 
ســـيارة ماكلارين التي ســـيقودها السائق 
الجديـــد للفريـــق دانييل ريـــكاردو ولاندو 

نوريس هذا الموسم.

جولة فورمولا 1 الثالثة في البرتغال

فورمولا 1 تخطط لإقامة 

23 سباقا وهو رقم قياسي 

غير مسبوق خلال الموسم 

الحالي الذي سينطلق في 

البحرين في 28 مارس

ليفاندوفسكي يبدو أنه في 

طريقه للتتويج بلقب هداف 

البوندسليغا للموسم الرابع 

على التوالي مع تسجيله 28 

هدفا في 22 مباراة

مدرب ليفربول، الألماني 

يورغن كلوب خسر 5 

مباريات متتالية على أرضه 

للمرة الأولى في مسيرته 
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 قرقــوش (العــراق) – تنكـــبّ كرجية 
من ســـكان قرقوش الواقعة في محافظة 
نينوى في شـــمال العـــراق، على وضع 
اللمســـات الأخيرة بخيـــوط ذهبية على 
وشاح اختار أهالي البلدة تقديمه للبابا 
فرنسيس خلال زيارته لهم ضمن جولته 

التي يبدأها الجمعة في العراق.
ويصـــل البابـــا فرنســـيس قرقوش 
الواقعـــة على بعد نحو 30 كيلومترا إلى 
جنـــوب الموصل الأحـــد، وتزينت البلدة 
بأعلام العراق والفاتيكان وصور البابا 

ترحيباً به.

وراعي  الوشـــاح  مصمـــم  ويشـــرح 
كنيســـة الطاهـــرة الكبرى فـــي قرقوش 
الأب عمار ياقو أن ”خمســـة أشـــخاص 
من أهالـــي قرقوش اشـــتركوا بحياكته 
وتطريـــزه“، وهـــو صنـــع كمـــا يقـــول 
مـــن ”قمـــاش يســـمى محليا بالشـــال“. 
واســـتغرق العمل على الوشاح الأسود 

والأحمر، شهرين.
ولبلـــدة قرقـــوش تاريخ قـــديم جدا 
سابق للمسيحية. يتحدث سكانها اليوم 
لهجة حديثة من الأرامية، لغة المســـيح، 

ولذلـــك تعدّ محطة هامة في زيارة الحبر 
الأعظم التي تستغرق ثلاثة أيام.

وبشـــكل عام، تحمـــل زيـــارة البابا 
لمحافظـــة نينـــوى أهمية خاصـــة كونها 
مركـــز الطائفة المســـيحية فـــي العراق، 
وعاصمتها الموصـــل، المكان الذي اختار 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية أن يعلن منه 

إنشاء دولة ”الخلافة“ في العام 2014.
ولزيارة البابا إلـــى قرقوش تحديداً 
أهمية كبرى ليس فقط لتاريخها المرتبط 
ارتباطا وثيقـــا بالمســـيحية، لكن أيضا 
لكونهـــا تعرضـــت لدمار كبيـــر على يد 

التنظيم الإسلامي المتطرف.
وهذه أول زيارة بابوية على الإطلاق 
للعـــراق، يحقـــق فيها فرنســـيس حلماً 
لطالما راود البابا الأســـبق يوحنا بولس 
الثاني، وتنطـــوي على دعم معنوي مهم 
للمســـيحيين الذين تعـــود جذورهم في 

العراق إلى تاريخ طويل.
”الطـــراز  علـــى  الوشـــاح  وحُيّـــك 
بحسب الأب ياقو، فنسجت  القرقوشي“ 
علـــى أحد طرفيه، ”الصـــلاة الربية“، أي 
”أبانا الذي في السموات“، وعلى الطرف 
الآخـــر، دُرز ”الســـلام الملائكـــي“ لمـــريم 
العذراء بخيوط ذهبية باللغة السريانية.
وزيّن الوشاح أيضاً بـ“ثلاثة صلبان 
كان  الـــذي  الصليـــب  تصميـــم  تحمـــل 
موجوداً في كنيســـة الطاهـــرة الكبرى“ 
فـــي قرقوش قبـــل ”تخريبه وتكســـيره“ 
على أيدي تنظيم الدولة الإســـلامية، كما 

يوضح الأب ياقو.

وبالخيـــوط الذهبية نفســـها، طرزت 
”زخـــارف نباتية لها رمزيـــة مهمة جداً“ 
فـــي الديـــن المســـيحي وهي ”الســـنبلة 

والعنب“ التي تعني ”الخبز والخمر“.
كمـــا حُبـــك رمـــز عراقي آخـــر على 
الوشـــاح هو ســـعفة النخيل، ليختصر 
الوشـــاح بذلك ”تـــراث بغديدة وســـهل 

نينوى والعراق كاملاً“.
وهـــذه ليســـت الهدية الأولـــى التي 
يقدّمهـــا العراقيـــون للبابا فرنســـيس، 
إذ قبـــل عامين، حاكت الكردية المســـلمة 

شـــاناز جمال رداءً يحمـــل رموز الأديان 
كافـــة، وهـــو بـــات معروضـــاً حالياً في 

الفاتيكان، هدية للحبر الأعظم.
وطرّزت جمال على مدى خمسة أشهر 
رموز الطوائف الرئيســـية الموجودة في 
كردستان وفي العراق، على العباءة، من 
الصليب والهلال إلـــى معابد الإيزيديين 
الذين تعرضوا لاضطهاد وعنف شديدين 
على يد تنظيم الدولة الإسلامية. وتمثّل 
العباءة التعدد الإثني والديني الغني في 

المنطقة.

أمـــا اليـــوم، فحضّرت جمـــال هدية 
أخرى للبابا هي عبارة عن صليب مطرّز 
حُيّـــك يدوياً بخيـــوط ذهبية على قماش 
مقطّع باللونين الأحمر والأسود، ورُصّع 
بأحجـــار باللونين الفيـــروزي وبالأحمر 
الياقوتي والزمردي، بالإضافة إلى قبعة 

باللونين الأبيض والذهبي. 
وبدأ البابـــا الجمعة زيـــارة للعراق 
دعما لأحد أقدم الجماعات المسيحية في 
العالم التي تقلص عدد أفرادها إلى 400 

ألف راهنا بعد نزاعات واضطهادات.

هدية ذهبية 

هدية سكان قرقوش، الواقعة في محافظة نينوى شمال العراق، التي سيقدمونها 
للبابا الذي يزورهم الأحد ســــــتكون وشــــــاحا على "الطراز القرقوشي"، نسجت 
على أحد طرفيه، "الصلاة الربية"، أي "أبانا الذي في السموات"، وعلى الطرف 

الآخر دُرز "السلام الملائكي" لمريم العذراء بخيوط ذهبية.

قرقوش تهدي البابا وشاحا يختصر تراثها

بانكسي يتبنى هروب سجين 

على جدار سجن بريطاني 
 لنــدن – أعلن فنان الشــــارع البريطاني 
بانكســــي الخميس مســــؤوليته عن رسم 
غرافيتي على حائط سجن ريدينغ السابق 
الذي سُــــجن فيه الكاتب أوســــكار وايلد، 

ويقع إلى الغرب من لندن.
ونشــــر بانكســــي عبــــر حســــابه على 
إنســــتغرام مقطع فيديو يظهــــر فيه وهو 

ينفذ الرسم.
ويمثّل الرسم ســــجيناً يحاول الهرب 
باســــتخدام حبل مصنوع من ملاءات عُلَق 

بعضها ببعض وربطت بآلة كاتبة.
ويقــــع ســــجن ريدينــــغ على بعــــد 70 
كيلومتــــراً إلــــى الغرب من لنــــدن ولم يعد 
يضم أي ســــجين منــــذ العــــام 2013. ومن 
المتوقع أن تقرر وزارة العدل خلال الشهر 
الجاري مصير هذا المبنى التابع لها، وما 
إذا كانــــت ســــتحوّله إلى مــــكان للعروض 

الفنية أم لا.

بكون  خصوصــــاً  الســــجن  واشــــتهر 
أوسكار وايلد أمضى فيه فترة عقوبته بعد 
الحكم عليه بالحبس ســــنتين مع الأشغال 
الشاقة بســــبب ”الفجور الجسيم“. ودعت 
قصيدته الأخيرة ”أغنيــــة زنزانة ريدينغ“ 

إلى إصلاح نظام السجون.
يذكر أنه ليس هناك الكثير من الأشياء 
المعروفة عن الفنان بانكسي باستثناء أنه 
مــــن بريســــتول في جنوب غــــرب إنجلترا 
وأنه قدم إلى لندن في أواخر التسعينات.

واشتهر بانكســــي بفن الشارع الناقد 
اجتماعيــــا ويتنــــاول الزخــــارف المثيــــرة 
للجــــدل، وغالبــــا ما يظهر فــــي أماكن غير 
متوقعــــة. وتنــــاول بانكســــي قضايا مثل 

التشرد وأزمة فايروس كورونا.
وفي أكتوبــــر الماضي شــــهد مزاد في 
لندن بيــــع لوحة لفنان الشــــارع الغامض 

بمبلغ 9.9 مليون دولار.

طائر نادر يخرج 
ً
بعد 170 عاما

 جاكارتــا – عــــاد طائر ”الثرثار أســــود 
الحاجــــب“ للظهور أخيــــراً بعد أن اختفى 
قرابــــة 170 عاماً، وذلك بعــــد أن تم العثور 
عليه في إندونيســــيا، وهــــو يعتبر الطائر 
الأطــــول من حيث مدة الاختفاء في آســــيا 

والذي ”خرج أخيراً من مخبئه“.
والعثــــور على الطائــــر المميز بالألوان 
الســــوداء والرمادية والكســــتنائي البني 
جــــاء ليحــــل ما وصفــــه بانجي غوســــتي 
أكبر، عالِم ودليل الطيور الموثوق والمؤلف 
الرئيســــي للورقــــة التــــي تصــــف الأنواع 
الجديدة، بأنه ”أحــــد الألغاز العظيمة في 

علم الطيور بإندونيسيا“.
”الثرثــــار  الطيــــور  علمــــاء  ووصــــف 
أســــود الحاجب“ لأول مــــرة عام 1850 بعد 
الحصــــول على العينــــة الوحيدة المعروفة 
من هذا النوع، كما وقع خطأ في تســــمية 
النــــوع في البداية على أنه جاء من جزيرة 
جاوة بــــدلاً من جزيرة بورنيــــو، مما أدى 
إلــــى إحباط المحاولات المبكرة للعثور على 

المزيد من الطيور من هذه الفصيلة.

حديقة حيوانات أميركية

 تلقح القردة ضد فايروس كورونا

قنوات البندقية بلا مياه

 – المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
أعلنـــت حديقة الحيوانات ”ســـان دييغو 
فـــي ولايـــة كاليفورنيا  ســـفاري بـــارك“ 
الأميركيـــة الخميس أنهـــا قامت بتطعيم 
9 قـــردة باللقاح المضاد لفايروس كورونا 
إثر إصابة العديد من حيوانات الغوريلا 
بالفايـــروس فـــي وقت ســـابق مـــن هذه 

السنة.
وحســـبما ذكرت صحيفة ”ذي ســـان 
دييغـــو تريبين“ فـــإن شـــركة ”زوإيتيك“ 
المنتجـــة للأدويـــة والتطعيمات الخاصة 
غيـــر  التطعيـــم  قدمـــت  بالحيوانـــات 
لتلك  البشـــري  للاســـتخدام  المخصـــص 

القـــردة، وهـــي أول اللقاحـــات المعروفة 
للقردة.

وتابعت ”إن بعض القردة قد تحصلت 
على جرعتين منفصلتين من اللقاح تفصل 
بـــين كل واحـــدة منهمـــا ثلاثة أســـابيع 
علـــى غـــرار لقاحـــي ’موديرنـــا‘ و‘فايزر‘ 
المخصّصين للبشر، ولم ير المسؤولون أي 

آثار سلبية“.
ولفـــت متحـــدث باســـم الحديقة إلى 
”أن صحة قـــردة الغوريـــلا التي أصيبت 
بفايـــروس  كورونـــا تتحســـن وهي في 
طريقها إلى الشـــفاء التـــام“، مضيفا أن 
”قـــردة الغوريـــلا التي أصيبـــت بالمرض 

لن يتـــم تطعيمهـــا باللقـــاح“. ويفترض 
مســـؤولون صحيـــون فـــي الحديقـــة أن 
أجهزتهـــا المناعيـــة قد طورت أجســـاما 

مضادة“.
وبحســـب المتحـــدث ”فـــإن الغوريلا 
كانـــت من بـــين الحيوانـــات البرية التي 
أصيبـــت بالفايـــروس، حيـــث أصيبـــت 
ثمانية قطط وخمســـة نمور وثلاثة أسود 
بالفايروس  في حديقة حيوان ’برونكس‘ 

العام الماضي“.
يشار إلى أن ولاية كاليفورنيا من بين 
الولايات الأميركية التي تعاني نقصا في 

اللقاحات المضادة لفايروس كورونا.

 البندقية 
(إيطاليا) – 
تشهد مدينة 
البندقية 
الإيطالية 
المشهورة بقنواتها 
المائية وقواربها التي 
تستقطب الملايين من 
السياح سنويا انخفاضا 
كبيرا في مستويات المياه 
أدى إلى جفاف القنوات 

للمـــرة الثانيـــة فـــي غضون 3 ســـنوات.
وانتشـــرت صور على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي توثق المشهد النادر، إذ ظهرت 
القـــوارب الخشـــبية علـــى أراض موحلة 
بـــدلا من المياه الجارية التي اعتاد الناس 

رؤيتها في المدينة.
ويعود جفاف القنوات إلى انخفاض 
المد وقلـــة تســـاقط الأمطـــار، وقد وصل 
منســـوب المياه في قنـــوات البندقية إلى 
حوالي 19 بوصة تحت مســـتوى ســـطح 

البحر، مع توقع انخفاض أكبر.

ويُعتقـــد أن انخفاض المـــد ناتج عن 
ظاهرة تســـمى ”قمر الثلـــج“، وهو القمر 
المكتمل لشـــهر فبرايـــر، إذ يتســـبب في 
أكبر قدر مـــن التقلبات فـــي المد البحري 

بالبندقية.
وفي ينايـــر 2018 انخفض منســـوب 
المياه في قنـــوات البندقية إلى حوالي 26 
بوصة تحت مســـتوى سطح البحر، فيما 
كان الرقم القياســـي على الإطلاق هو 33 
بوصة تحت مستوى سطح البحر والذي 

تم تسجيله سنة 2008.

لبنى الحرباوي

 بــــاءت محاولتي بإعــــداد ”مدفونة“ 
الأســــبوع الماضــــي بفشــــل ذريــــع رغم 
إتقانــــي لهــــا مرتين في ما ســــبق، بعد 
أن أضفت الملــــح مرتين. والمدفونة أكلة 
وكرات  الســــبانخ  أساســــها  تونســــية 

اللحم أو الهرقمة.
وجدتنــــي أتســــاءل ما الــــذي خطر 
ببــــال أول امــــرأة تونســــية وقفت أمام 
الموقــــد لقلــــي ســــبانخ فــــي الزيت حد 
حرقها ثم تضيف إليها توابل وتشــــكل 
كرات من اللحــــم المفروم والنعنع لأجل 

إعداد أكلة تدعى ”مدفونة“.
رغــــم أن الأكلة تحمل اســــما غريبا 
”مدفونة“ فإنه إذا عرف ســــبب ذلك بطل 
العجب. والسبب في تسميتها هكذا أن 
المدفونة أكلة يهودية تصنع ليل الجمعة 
وتدفــــن فــــي مجمــــار وعندمــــا ينتهي 
السبت تخرج من مجمارها لتجدها ربة 
البيت جاهزة للتقديم بســــبب الطقوس 
الدينيــــة المتعلقة بيوم الســــبت الذي لا 
يشعل فيه اليهود النار. انتقلت الطبخة 

من اليهود إلى التونسيين.
تونــــس  داخــــل  اعتقــــاد  يســــود 
وخارجهــــا مفــــاده أن اليهــــود هم من 
وضعوا أســــس المطبخ التونسي، دون 
أن يتــــم النقاش أو الحديث بعمق حول 

هذه الفكرة.
أنــــه  صحيــــح  مثــــلا  الكسكســــي 
موجــــود في الجزائر والمغــــرب وليبيا، 
تونــــس  فــــي  إعــــداده  طريقــــة  ولكــــن 
والمواد المعتمدة في التحضير ليســــت 
نفســــها.. يقول مؤرخون إن تلك المواد 
اســــتحدثها اليهــــود، واعتمدها في ما 

بعد التونسيون دون استثناء.
ويطــــرح مؤرخــــون قائمــــة طويلة 
مــــن الأطعمة التونســــية المميــــزة التي 
يقولــــون إن أصلها يهودي كالهريســــة 
وبعض المقليــــات التي تشــــمل البريك 
والكفتاجــــي والفريكاســــي بالإضافــــة 
إلــــى العقد وهــــي طبخة موجــــودة في 
إســــبانيا تقدم لمصارعي الثيران كدليل 
علــــى فحولــــة الرجل، أتى بهــــا اليهود 
الإســــبان إلى تونــــس ولا تــــزال تؤكل 
بشراهة بين الرجال خاصة في محلات 
الطعام الشعبية دون أن ننسى المدفونة 

والمرقاز وغيرها.
أن  لفكــــرة  الترويــــج  أن  الحقيقــــة 
المطبــــخ التونســــي متأثــــر أو له صلة 
وثيقــــة باليهود ليــــس صحيحاً تماماً، 
نظراً للتنوع الثقافي الكبير في البلاد. 
يمكن القــــول بــــأن اليهود قــــد مُنحوا 
فرصة للتأثير أكثر من غيرهم، بســــبب 
كثرة تنقلاتهم في تونس بالإضافة إلى 

اختلاف الأماكن التي قدموا منها.
الطعام التونســــي الذي ينتمي إلى 
المطبخ المتوســــطي القائم أساسا على 
اســــتخدام زيت الزيتون والخضروات 
الطازجة والســــمك، لذيذ المذاق وغريب 
على قدر ما يعتبر مألوفًا بالنســــبة إلى 

الأجانب.
المطبــــخ التونســــي ليــــس مجــــرد 
مجموعة كبيرة مــــن الأطباق المتنوعة، 
وإنمــــا هــــو خلاصــــة تلاقــــح ثقافــــات 
وعنــــوان محبــــة وتــــلاقٍ بــــين الأديان 

والحضارات.
لا شــــك أن الطعــــام، مثــــل اللغــــة، 
موجود كوسيلة للتعبير عن الثقافة هو 
أكثر من ضــــرورة بيولوجية إنه قطعة 

أثرية ثقافية رمزية للغاية.

صباح العرب

مدفونة تونسية 

وعقد إسبانية

أطلقت 

المطربة 

اللبنانية 

كارول سماحة، 

أغنية راب 

بعنوان {حياتي}. 

تعاونت فيها 

مع الرابر الفرنسى 

صل 
ٔ
المغربي الا

لارتيست والرابر الكويتي 

دافي ودي.جي يوسف.

لبلدة قرقوش تاريخ سابق 

للمسيحية، ويتحدث 

سكانها لهجة حديثة من 

الأرامية لغة المسيح 


	1 clr
	2 new
	03
	04
	05
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16 clr
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23newwwwwwww1
	24 new


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


